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   :المقدمة

لميلادي، وكان من أسمى السابع ا/ خلال القرن الأول الهجري توالت حملات الفاتحين المسلمين على إفريقية     
نشر الدعوة الإسلامية بين أهلها، فأبلوا في سبيل تحقيق ذلك بلاءً حسنا، وسعوا جادين من أجل فتح  مغايا

قلوم لتقبل دعوة الإسلام، وفي هذا المضمار تم إنشاء بعض المساجد والكتاتيب التي اتخذت كمنـابر لنشـر   
ما مع طبيعة الفتح الإسلامي، الذي يعد في جوهره فتحا عقديا وعلميا، الثقافة العربية الإسلامية، وذلك انسجا

ويقوم على تعاليم كتاب تضمن كافة مقومات الحياة، إلا أنه لم يتسن لهم تحقيق أغراضهم ولم تكلل مجهودام 
ن أحداث، بالنجاح، إلا بعد عناء طويل، نظرا لتعثر حركة الفتوح الإسلامية أحيانا، بفعل ما جد في المشرق م

واستمرار المعارك والثورات بإفريقية والمغرب إبان حملات الفتح، وظل الأمر على هذه الحالة إلى غاية أواخـر  
الثامن الميلادي، أي عقب اسـتقرار الفـتح   /السابع الميلادي ومطلع القرن الثاني الهجري/القرن الأول الهجري

ديني لأهلها إلى الإسلام، ومنذ ذلك الحين وإلى غاية القرن الإسلامي بإفريقية والمغرب، وما تلا ذلك من تحول 
الحادي عشر الميلادي شهدت إفريقية تغيرات وتطورات في شتى مجالات الحياة، فقد غـدت  /الخامس الهجري

قطرا  لايتجزأ من العالم الإسلامي، وشهدت انتعاشا ملحوظا في اال الاقتصادي والثقافي، واستوطنتها عناصر 
  .جديدة بما تحمله معها من أفكار وعادات وتقاليد سكانية

ونظرا لبعد إفريقية النسبي عن مركز الخلافة، وطبيعة الوضع السياسي والاجتماعي الذي أصبح عليه البربر     
في هذه الفترة، فقد وجد فيها أصحاب الفرق والمعارضين في بلاد المشرق ملاذا لهم للتواري عن أعين السلطة 

اسبا لنشر أفكارهم وآرائهم، مستغلين في ذلك معارضة البربر لتجاوزات بعض الـولاة وثـورام   ومكانا من
عليهم، كما بدأت المذاهب الفقهية بدورها تأخذ طريقها إلى هناك بفعل العلاقات الوثيقة بين إفريقية وبـلاد  

ة والمصرية في هذا الإطار كانـت  إلا أنه يلاحظ أن التأثيرات الحجازي المشرق، وحركة انتقال الأفراد بينهما،
من تجليات ذلك انتشار المذهب المالكي منذ أواسط القرن الثـاني  و ،أعظم شأنا من تأثير بلاد المشرق الأخرى

كانت  ا، إذ إللمسار الذي اتخذته الرحلات المغربيةأساسا يعود  الثامن الميلادي ا، ويبدو أن ذلك/ الهجري
كان محفوفا بأتباع المذهب  ،طريق الرحلة من إفريقية إلى المدينة المنورةكما أن ، 1جازفي الغالب باتجاه بلاد الح

عبد الرحمـان بـن   وعلى رأسهم  ،تلاميذ الإمام مالكخصوصا مصر التي ظهر ا فقهاء من أشهر و ،المالكي
                                                

  .356، )دار الكتب العلمیة: بیروت( ،المقدمة :ابن خلدون - 1
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تيح لأهل إفريقية في وي ،، مما يسمح لهم لامحالة بتكوين علاقات مع المرتحلين1)م806-749/هـ191-132(القاسم
  .كهنا وهذا ما أسهم بشكل فعال في نقل آراء الإمام مالك إلى ،2تلقي العلم عنهمذاته فرصة الوقت 

وأيا ما كان الأمر فإن أصحاب الفرق والمذاهب التي وجدت بإفريقية عملوا على إيجاد أكبر عدد ممكـن       
تكون معينا لهم على تحقيق ما يصبون إليه من أهـداف،   من الأتباع، حتى يتمكنوا من تحقيق قاعدة اجتماعية،

نزاع وتنافس حاد في هذا اال، وعلى الرغم من أن ذلك اتخذ طابعا سياسيا في بعض الأحيـان،   مفنشأ بينه
فقد كانت له آثار بارزة على الحياة الاجتماعية والثقافية، حيث تفاعل أبناء اتمع الإفريقي مع هـذه الآراء،  

هدت الحياة الثقافية، تطورا جليا في مختلف الحواضر الإفريقية، وذلك بفضل ظهور نخبة مـن العلمـاء   كما ش
والمتكلمين والأدباء الذين كان لهم دور بارز في بلورة الثقافة العربية الإسلامية على صعيد العـالم الإسـلامي   

لحلقـات الفقهيـة، والجلسـات    بشكل عام، وبإفريقية على وجه الخصوص بوسائل عدة كالتأليف، وعقد ا
  .والندوات الفكرية التي كانت تضمها المساجد

والمتتبع للحركة الفكرية، يلاحظ أن تأثير هؤلاء العلماء في اال الاجتماعي والثقافي لم يكن على قـدر       
جتماعيـة  واحد بل كان بنسب متفاوتة، ويتجلى له ذلك بوضوح في الحضور المالكي المتميز في الأحداث الا

أثر فقهاء المالكية الاجتمـاعي والثقـافي   «والثقافية، وهذا ما نسعى إلى إبرازه في هذه المذكرة الموسومة بـ
، والتي تأتي كحلقة جديدة في سلسلة الأبحاث التي تناولت الحضـور  »م11-8/هـ5-2بإفريقية من القرن

تركيز على إفريقية هنا راجع لمنهجية الموضـوع  المالكي في بلاد المغرب الإسلامي في مختلف نواحي الحياة، وال
وليس لأن مناطق المغرب الأخرى لم تشهد تلك الحركة، ولو بأقدار متفاوتة، كما أن تخصيص البحث هنـا  
بفقهاء المالكية لايعني أن بقية رجال المذاهب والفرق لم يكن لهم أثر يذكر في الحياة الاجتماعية والثقافية، وإنما 

                                                
، )1401/1981ي،     ( اس،   : ق اء  : یرازي : ھ  – 1

ن  1/251، )ة   (، ك     : ضعیا ،150
دار : روت   ( ان،   : تحقیق ،الدیباج المذھب في معرفة أعیان المذھب: فرحون

 Ahmed bekir: histoire de l´ecole malikite en orient jusqu´a la fin. 239، )1417/1996ة   
du moyen age, paris, p: 75-76.                                                                                                      

ا   ،ر     ،ال     ،رابلس   «:وه    ،لذا لما أراد محمد بن سحنون الحج  - 2
اء      : الكي  ،»...ودك   ،ة    ،وھي عش مالك ،ثم تقدم المدینة ،الرواة

ة،   (وش،   : ق افھم     
 ،اض    :اض ،1/354،)1414/1994لامي،   رب: روت 
: ماعیل  : ا  .93،)1388/1968،المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة: تونس( ،محمد الطالبي: تحقیق
-85 ،)1421/2000 ،ة  : القاھرة( ،سیاستھم الخارجیة)ھـ296-184(الأغالبة

87.  
  
 



 ج 
 

المذهب من أهمية خاصة في تاريخ إفريقية، وللدور الهام الذي  قام به الفقهاء في التاريخ الإسلامي  لما مثله هذا
  .عموما
التي أقنعتني بتناول هذا الموضوع والتصدي  الدوافع والأسبابعلما أن هذا البحث جاء بتحريك جملة من      

  : لإشكاليته، ويمكن تلخيصها فيما يأتي
سة الجوانب الحضارية في التاريخ الإسلامي، لأن ذلك يساعد على تقديم نظرة موضوعية الميل الشخصي لدرا -

  .ومتوازنة لحقيقة الأمة الإسلامية وإنجازاا في شتى دروب الحياة
اطلاعي على بعض المصادر والمراجع في مرحلتي التدرج وما بعد التدرج، والتي  وجـدت فيهـا بعـض     -

 ذا الموضوع، ولمست من خلالها إمكانية معالجة موضوع هذه المذكرةالمعلومات المتناثرة تتعلق.  
  . إن الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع في علمي قليلة -

 ةتإشـكالي في هذا الموضوع سوف تثار في ذهنه جملة من التساؤلات تندرج تحـت   أملولا ريب أن المت     
ناتجة عن نشاط فقهاء المالكية في الحياة ح الآثار التحدد وتوض الرئيسية، ولاشك أن محاولة الإجابة عنها هي التي

/ الثامن الميلادي وإلى غاية القرن الخامس الهجري/الاجتماعية والثقافية في بلاد إفريقية منذ القرن الثاني الهجري
، والتي يمكـن  الحادي عشر الميلادي، وطبيعة تلك الآثار وانعكاساا على الواقع الاجتماعي والحركة الثقافية

  :تحديدها من خلال ما يأتي
ما هي العوامل التي مكنت المذهب المالكي من الانتشار والسيادة في الوقت الذي أخذت فيه باقي الفرق      

 ،وكيف تمكن فقهاء المالكية من البروز والإسهام في صياغة الحياة الاجتماعية والثقافية ،والمذاهب في الانحسار؟
ديد من رجال المذاهب والفرق الذين عرفوا بقوة نشاطهم في سبيل نشر أفكارهم ومذاهبهم؟ في ظل وجود الع

فهم من مختلف الأحـداث  وما هي سمات الخطاب الفقهي الذي تبناه فقهاء المالكية أثناء ذلك؟ وهل كان لمواق
بيعة الآثار التي تركها وما ط ،؟أم لا على وضعهم الاجتماعي العام توالتطورات الثقافية انعكاسا الاجتماعية

إسهامام في  وهل كانت إيجابية أم سلبية؟،  وما مدى فقهاء المالكية على الحياة الاجتماعية والثقافية بإفريقية؟
  اال الاجتماعي وعطاءام التي قدموها في اال الثقافي بمختلف أنواعه ؟

مـن خـلال هـذا     أهداف منما نصبوا إليه يق ولعل الإجابة عن كل هذه التساؤلات مما يسهم في تحق     
  :والتي يمكن تلخيصها فيما يأتي البحث،
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بإفريقيـة، وتحديـد العوامـل    الثقافية بلورة الحركة الحياة الاجتماعية وفي صياغة فقهاء المالكية دور إبراز  -
  .والظروف التي مكنتهم من ذلك في هذه الفترة

، وعلى وضع هؤلاء ةعية، وعلى الطابع العام للحركة الفكرية والثقافيبيان آثار ذلك على الأوضاع الاجتما -
  .الفقهاء أنفسهم

 لاسيما في اال الحضاري بتنـاول جوانـب   ،إثراء مكتبة الدراسات التاريخية المغربية في العصر الإسلامي -
  .جديدة من تاريخ إفريقية، لم يتطرق إليها الباحثون من قبل ذا الشكل

 متعددة، وفي مقدمتـها  مناهجتحقيق ذلك والإجابة عن كل مايتعلق ذا الموضوع اعتمدت على  وبغية     
الذي يعتمد على جمع المادة ونقدها وتمحيصها، ثم تنسيقها، والـذي يبـدو    ،التحليليي النقدي المنهج التاريخ

ا والمسـائل، كالمنـهج   مناسبا لمعالجة هذا الموضوع، كما اعتمدت على مناهج أخرى في تناول بعض القضاي
  .ذلك الوضوح والدقة والموضوعيةكل متوخيا في الاستقرائي، والمنهج الإحصائي، والمنهج الوصفي، 

  :، ومن أبرزهاالصعوباتكما تجدر الإشارة هنا إلى أنني واجهت خلال إعدادي لهذه المذكرة العديد من      
معالجة هذا الموضوع، ولاسيما في شقه الاجتماعي، نظرا لأن  قلة المادة العلمية التي يمكن الاستفادة منها في -1

  .مؤرخي هذه الفترة لم يعتنوا بما كان يحدث من تطورات اجتماعية
على الرغم من قلة المادة العلمية التي يمكن الاستفادة منها في دراسة هذا الموضوع، فهي متباينة بين جانب  -2

   .، مما يصعب عملية الفرز والانتقاءوآخر، وأيضا بين فقهاء المالكية أنفسهم
تركيز المصادر على تناول الأحداث التاريخية التي شهدا مدينة القيروان والترجمة لرجال العلم ا، وإهمال  -3

  . ذلك عند الحديث عن باقي أنحاء إفريقية الأخرى
أو الذين مكنتهم ملكتهم  صعوبة تحديد الفقهاء موضوع الدراسة عن غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى، -4

المذهبي إلى اتباع ما يقره الدليل، بفعل حركة الانتقال بين المذاهب، والترعة المذهبية  ءالفقهية من تجاوز الانتما
التي طغت على كتب الطبقات، وتضارب آراء أصحاا أحيانا حول تحديد الحقل المعرفي أو الفكري الـذي  

  .ينتمي إليه بعض العلماء
الذي أسهم إسماعيل سامعي  :الدكتورالأستاذ هنا أن أقدم جزيل الشكر إلى أستاذي المشرف   يفوتنيولا     

  م ـول ،وتابع هذا البحث في أصعب مراحله ،ومنحني من وقته الثمين كثيرا منه ،هذا العمل الفكريفي هندسة 
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ل المزيد من الجهـد  الصبر والعزم على بذيجدد في ذاتي ولم يفتأ  ،يتوان في تقديم النصائح والتوجيهات المناسبة
الأمر الذي ساعدني على تجاوز العقبـات   ، يختمرني فيها اليأس والمللوالعمل، خصوصا في بعض الفترات التي

  .وجعل كل ذلك في ميزان حسناته آمين ،فجزاه االله خيرا ،التي كابدا خلال إنجاز هذه المذكرة
المعتمدة فيه متنوعة   المصادر والمراجععملت قدر الإمكان على أن تكون  ونظرا لطبيعة هذا الموضوع فإني     

ومتعددة، وذلك من أجل الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه، وإخراجه في شكل متكامل العناصر، إلا أنـه  
لـذا  يلاحظ أن هذه المصادر والمراجع بينها قدر مشترك من حيث المواضيع التي تناولتها وطرق معالجتها لها، 

  : سوف نركز خلال عرضنا لأبرزها على الأهمية التي تميز كل مؤلف عن غيره، كما يتبين لنا من خلال ما يأتي
  :كتب الطبقات والتراجم -
نظرا لكوا تضمنت قدرا معتبرا من  ،التي أفاد منها البحثالمؤلفات مقدمة  وهذا النوع من المصادر يأتي في  

حياة هؤلاء الفقهاء وأوردت نصوصا هامة تتعلق بمجهودام في الميدان الاجتماعي  لا اهتمت بتناوته، إذ إماد
لأبي العرب محمد بن أحمد بـن   »طبقات علماء إفريقية وتونس«وأولها كتاب  ونشاطام العلمية والفكرية،

قـد أفـاد   ، وتكمن أهميته في أنه أول مصدر وصل إلينا في طبقات علماء إفريقية، و)م944 /هـ333ت(تميم
البحث على وجه الخصوص مما أورده من معلومات عن نشأة ظاهرة شرب النبيذ بإفريقية التي قاومها فقهـاء  
المالكية بشدة لاسيما عن طريق المناظرات والتأليف، وقد نقل عنه من ترجموا لعلماء إفريقية من بعده، إلا أنـه  

، وثاني مصدر في هـذا الإطـار اسـتفدت منـه     دهكثيرا ما يركز على الفقهاء الذين كان لهم ميل إلى الز
 ـ361ت(لأبي عبد االله محمد بن حارث بن أسد الخشني » طبقات علماء إفريقية وقضاة قرطبة«كتاب  /هـ

الفرق والمذاهب المخالفة  ء، الذي امتاز صاحبه بسعة أفقه، ويتجلى ذلك في ترجمته لبعض فقهاء وعلما)م971
، سليمان بن أبي عصفور المعروف بالفراء: ، والمعتزلة مثلبد االله بن الأشجع: للمذهب المالكي كالأحناف مثل

رياض النفوس في طبقات «مما أضفى عليه أهمية خاصة، في فهم طبيعة الصراع المذهبي وآثاره العلمية، وكتاب
الله لأبي بكر عبـد ا » علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم

الحادي عشر الميلادي، وقد نقل كثيرا عمن سـبقوه  / بن محمد المالكي الذي عاش في القرن الخامس الهجري
خصوصا أبو العرب، وقد أفاد البحث في إبراز وجهة النظر السنية حول الصراع المالكي الفاطمي ودواعيـه،  

  دارك ـب المـترتي«ربطة، أما كتـاب وبيان حركة الزهد والتعبد التي كان أصحاا يقيمون في الحصون والأ
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-476(للقاضي أبي الفضل عيـاض بـن موسـى اليحصـبي    » وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

، فإنه وإن كان متأخرا نسبيا عن سابقيه، إلا أنه يعد من أهم المصادر وأحسنها لاسيما )م1149-1083/هـ544
ذا للحديث عن فقهاء المذهب المالكي، كمـا أثـرى البحـث    من الناحية المنهجية، حيث إنه أفرد كتابه ه

بمعلومات في بعض المسائل والقضايا لم يتطرق إليها غيره من أصحاب الطبقات والتراجم، كتلك التفصيلات 
التي أوردها حول مسألة الاستثناء في الإيمان التي  أثارت جدلا واسعا بين فقهاء المالكية خلال القرنين الثالـث  

لأبي زيـد عبـد   » معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان«التاسع والعاشر الميلاديين، وكتاب /ع الهجريينوالراب
، والذي أكمله أبو الفضـل أبـو   )م1196-1208/ هـ696-605(الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي الدباغ

في مرحلة متأخرة عن  ، وهذا المصدر وإن كان بدوره)م1435 /هـ839ت(القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي
فترة بحثنا، إلا أنه اتسم بكونه تضمن شروحا لبعض الألفاظ والمصطلحات الهامة، وهذا ما أسهم في توضـيح  
بعض القضايا، وذلك كتنبيهه على أن المقصود بالكتب الواردة لدى أصحاب الطبقات عند حـديثهم عـن   

ز أيضا التطورات التي طرأت على التصوف ابتداء من مؤلفات بعض فقهاء المالكية هو الأبواب الفقهية،كما أبر
التاسع الميلادي وآثار ذلك على الحياة الثقافية، إلا أنه خصصه لعلماء القيروان فقط دون /القرن الثالث الهجري

الديباج المذهب في معرفـة  «سواهم من علماء باقي المدن الإفريقية الأخرى، كما اعتمدت أيضا على كتاب
، الذي أفادني )م1396/هـ799ت(للقاضي إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي» أعيان المذهب

خصوصا من خلال إشارته للفقهاء المستجابو الدعوة، الذين احتلوا مكانة خاصة بين أبناء مجتمعهم، إلا أنـه  
والتراجم الأندلسية، يبدو أنه ينقل في الغالب عن القاضي عياض باختصار، كما استفدت من كتب الطبقات 

التي أفادت البحث ببعض المعلومات التي أوردا عن فقهاء المالكية الذين قضوا شطرا من حيام بالأنـدلس،  
لأبي الوليـد  » تاريخ رواة العلم بالأندلس«وانتقلوا إلى إفريقية وأثروا في الحياة الثقافية ا، ومن أهمها كتاب

، الذي أمد البحث علـى وجـه الخصـوص    )م1012 /هـ403 ت(رضيعبد االله بن محمد بن يوسف بن الف
بمعلومات عن أثر الفقيه والمقرئ المالكي محمد بن محمد بن خيرون في تطور علم القراءات بإفريقية، وبنص هام 

لمحمد بن » التكملة لكتاب الصلة«يتعلق باستمرار النشاط العلمي لفقهاء المالكية في العصر الفاطمي، وكتاب
، الذي أمدني بمعلومات عن مؤلفـات  )م1259/هـ658ت(الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار عبد ا

  كتب الطبقات والتراجم المشرقية كما أفاد البحث من التاريخية،  أبو بكر عتيق بن خلف التجيبيالفقيه المالكي 
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، الـذي  )م1282 /هـ681ت(ن خلكانلأحمد محمد ب» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان«ومن أهمها كتاب
أفاد البحث على وجه الخصوص بما أورده من معلومات حول أثر أبو الحسن القابسي في تطور علم الحـديث  

علي بن الحسن بن هبة ل »تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري«بإفريقية، وكتاب 
ذي أمد البحث بمعلومات قيمة حول أثر فقهاء المالكيـة في  ال، )م1175 /هـ571ت(الدمشقي بن عساكر االله

لأبي شمس الدين محمد » سير أعلام النبلاء«تطور علم الكلام بإفريقية من خلال تبنيهم للمذهب الأشعري، و
، الذي أفاد البحث بما أورده من معلومات حول أثر بعـض  )م1314/هـ714ت (بن أحمد بن عثمان الذهبي

ثقافي بإفريقية، خصوصا منهم الذين رحلوا إلى بلاد المشرق كأبي عمران الفاسي، كما استفدت فقهاء المالكية ال
/ 832ت(الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري  سشمل »غاية النهاية في طبقات القراء« أيضا من كتاب

  .فريقيةأثر فقهاء المالكية في تطور علم القراءات بإحول الذي أمد البحث بمعلومات  )1428
  :كتب الجغرافيا والرحلات -

أفادني هذا الصنف من المصادر كثيرا في تحديد بعض المدن، وبيان أهميتها وسماا خصوصا منها التي عاش      
أو أقام ا عدد معتبر من فقهاء المالكية كتونس وطرابلس، هذا علاوة على أا تضمنت معلومات هامة عـن  

» وصف إفريقيا الشـمالية «فية، وأقدم مصدر من هذا النوع اعتمدت عليه كتاب الجوانب الاجتماعية والثقا
»  البلـدان «الذي اقتبسه هنري بيرس من كتاب ) م897/هـ284ت(لأحمد بن أبي يعقوب بن واضح اليعقوبي

ة م، ويبدو أن مؤلفه زار القيروان في العصر الأغلبي وقدم لنا معلومات هام1960/هـ1380ونشره بالجزائر سنة
ودقيقة عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية بإفريقية أثرت البحث، ومنها على وجه الخصوص  إشارته للتركيبة 

، لأبي عبد االله محمد بن »أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم«العرقية للسكان في مختلف المدن الإفريقية، وكتاب
العاشـر  /ر زار القيروان في القرن الرابع الهجري، الذي يبدو أنه هو الآخ)م997 /هـ387ت(أبي بكر المقدسي

الميلادي، وقدم عن مختلف المدن الإفريقية معلومات دقيقة وعلى قدر كبير مـن الأهميـة في اـال الثقـافي     
والاجتماعي أفاد منها البحث، وذلك كتناوله لطبيعة العلاقة التي قامت بين الأحناف والمالكية بإفريقية، ويبدو 

صـورة  «في ذلك من احتكاكه بشتى الفئات الاجتماعية، كالعلماء والتجار وغيرهم، وأيضا كتاب أنه استفاد
، الذي استفدت منه في بيان المقدرات الاقتصـادية  )م990/هـ380ت(لأبي القاسم محمد بن حوقل »الأرض

  أيضـا الـتي للمدن الإفريقية في العصر الفاطمي، كمدينة سوسة وبونة، ومن كتب هذا الصنف من المصادر 
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لأبي عبيد االله عبد االله بن عبد العزيز البكـري  » المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب«استفدت منها كتاب
، الذي قدم فيه معلومات منظمة ومركزة على المدن الإفريقية، نقلا عن المؤرخين )م1094 /هـ487ت(القرطبي

لتي انفرد ببعضها،كتحديده الجغرافي لقريـة كامـل،   والجغرافيين الذين سبقوه كمحمد بن يوسف الوراق، وا
، الذي اعتنى فيها بالترجمـة للعلمـاء   )م1318/هـ718ت(، لعبد االله بن محمد التجاني»رحلة التجاني«وأيضا 

الذين برزوا في مختلف المدن الإفريقية، فأمدت البحث بمعلومات حول بعض فقهاء المالكيـة كـدور الفقيـه    
الحـادي  /مليات التقتيل التي طالت الشيعة في النصف الأول من القرن الخامس الهجريإسحاق بن المنمر في ع

 ـ727 ت(الحميريمد بن عبد المنعم لمح» الروض المعطار«عشر الميلادي، كما استفدت أيضا من كتاب  /هـ
لمهدية كان والذي أمدني ببعض المعلومات الجغرافية الدقيقة كإشارته إلى أن الموضع الذي بنيت فيه ا  )م1326

  .يسمى جمة
  :كتب التاريخ -

وهذه المؤلفات أفادتني كثيرا في التعرف على الإطار السياسي لموضوع البحث، كما تضمنت نتفا عـن        
» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب«الجزء الأول من كتاب: الجانب الاجتماعي والثقافي، ومن أبرزها

كـولان و ليفـي   .س.، الـذي نشـره ج  )م1312/هـ712ت بعد (المراكشيلأبي العباس أحمد بن عذارى 
بروفنسال، وقد أفاد البحث على وجه الخصوص ببعض المعلومات التي انفرد ا عن فقهاء المالكية كـذكره  

الحسن عز الدين علي بن محمد بن  لأبي» الكامل في التاريخ«لممتلكات أبي جعفر محمد بن خيرون بالقيروان، و
  ون ـي فنـاية الأرب ف«و، )م1232/هـ630تالمعروف بابن الأثير عبد الكريم الجزري الشيباني  محمد بن
، الذين أفادانني كـثيرا في بيـان   )م1331/هـ732ت النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهابل» الأدب

دي ودوافعها، والتي كان الحادي عشر الميلا/عمليات التقتيل التي طالت الشيعة في أوائل القرن الخامس الهجري
لعبد الرحمان بن » العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر«ولفقهاء المالكية دور بارز فيها، 

الذي أفاد البحث في بيان عوامل انتشار المـذهب المـالكي وسـيادته    ) م1406-1332/هـ808-732(خلدون
  .وإبراز أثر فقهاء المالكية على حركة التعليم بإفريقية،

  :كتب الموسوعات -
أزهار الرياض في أخبار القاضـي  «وأهم مصنف من هذا النوع من المصادر أفاد منه البحث هو كتاب      
  الذي أمدني بقائمة  ،)م1631/هـ1041ت(العباس أحمد بن محمد التلمساني المقري  لشهاب الدين أبي »عياض
  .لإمام محمد بن علي المازريؤلفات اهامة لم
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  :كتب الفقه وعلم الأصول -
وفي  ،سواء منها تلك التي وضعها فقهاء المالكية أم غيرهم مـن فقهـاء المـذاهب والفـرق الأخـرى          

 ـ179-93(للإمام مالك بن أنس» الموطأ«مقدمتها للإمـام  » المدونـة الكـبرى  «وأيضـا  ،)م795-711/هـ
وقد استفدت من هذين المصدرين على وجه الخصوص في التعرف على  ،)م854-776/هـ240-160(سحنون

النوادر «كما أفاد البحث من مؤلفات ابن أبي زيد القيرواني خصوصا كتابه ،المنحى التشريعي في الفقه المالكي
ا، وقد مما أضفى عليه أهمية خاصة بالنسبة لموضوعن ،الذي بدت فيه البيئة الإفريقية حاضرة بجلاء» والزيادات

استفدت منه على وجه الخصوص في بيان مضمون بعض مؤلفات ابن أبي زيد القيرواني، وآثار فقهاء المالكيـة  
على تنظيم مختلف شؤون الحياة بالمدن، وأيضا في بيان الأحكام النظرية الفقهية التي أقرها المذهب المالكي حول 

فاد منه البحث في إبراز آثار فقهاء المالكية على حركة أالذي  ،»الرسالة«وأيضا كتابهبعض القضايا والمسائل، 
كما استفدت من بعض  ،أهل الفرق والمذاهبالتعليم، وبيان مدى دور فقهاء المالكية في الحد من انتشار آراء 

للقاضـي عبـد    »شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة«كتاب كالشروح التي وضعت عنه 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيـد   «كتابو ،)م1032/هـ422ت(بغدادي المالكيبن نصر ال الوهاب
، الذين أفـادانني في  )م1714/هـ1126(الأزهري المالكي لنفزاويلأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا ا» القيرواني

أهمهـا   ومـن  السـنية الأخـرى،   مؤلفات المذاهبهذا إضافة إلى فهم مدلولات بعض ما ورد في الرسالة، 
الذي  ،)م888/هـ275توفي حوالي سنة (لأبي المهلب هيثم بن سليمان القيسي» أدب القاضي والقضاء«كتاب

» الرسـالة «ساعدني كثيرا على فهم المنحى التشريعي للأحناف، كما أفاد البحث في هذا الإطار من كتـاب 
ذهب الشافعي، والأصول المختلف فيها للإمام الشافعي، الذي أمدني بمعلومات قيمة عن المنحى التشريعي في الم

  .بين المذهبين المالكي والشافعي
     :الإباضية والإسماعيليةكتب  -

  ساعدني هذا  الصنف من المصادر  بشكل كبير في الوصول إلى أحكام واستنتاجات أكثر موضوعية، عن      
، ومن أهم المصادر الإباضية التي أفـاد  اطريق الموازنة بينها وبين ما ورد في المصادر السنية حول بعض القضاي

  سير الأئمة «، و)م1078/هـ471ت(السلام الوسياني لأبي الربيع عبد» سير مشائخ المغرب«كتابمنها البحث 
بي العبـاس أحمـد   لأ »طبقات المشـائخ «و، )م1078/هـ471ت(لأبي زكرياء يحيى بن أبي بكر» وأخبارهم
والتي ساعدتني على وجه الخصوص في معرفة نشاطات الإباضية ، )م13/هـ7توفي في منتصف القرن( الدرجيني 

لأبي حنيفة النعمان بـن  » االس والمسايرات«خلال فترة البحث، أما المصادر الإسماعيلية فمن أهمها كتاب
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، الذي يعد لسان حال الدعوة العبيدية وفقيهها الأول، )م973/هـ363ت(حيون محمد بن منصور بن أحمد بن
دني في معرفة تصرفات بعض الدعاة الذين بالغوا في تعظيم أئمتهم، والتي أثارت ردة فعل قوية ضـدهم  وقد أفا

من قبل أهل السنة، وأيضا في بيان أثر الاختلاف الفكري بين الشيعة الإسماعيلية والمالكية على حركة التأليف 
  .لدى الإسماعيليين

  :كتب الحسبة -
النظر والأحكام في جميـع أحـوال   «كتابلمصنفات أفاد منه البحث هو أهم مصدر من هذا النوع من ا     

، حيث ساعدني )م901/هـ289ت(لأبي زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي  »السوق
حمد كثيرا في إبراز أثر فقهاء المالكية في تنظيم الأسواق بإفريقية، وأيضا في بيان العوامل التي دفعت عبد االله بن أ

 .بشأن أهل الذمةالصارمة جراءات بعض الإإلى اتخاذ  في فترة توليه القضاءبن طالب 
  :الملل والنحلكتب  -

 ،أمدتني هذه المصادر بمعلومات هامة عن المبادئ التي قامت عليها الفرق الإسلامية التي انتشرت بإفريقيـة      
، )م1063/هـ456ت بن حزممحمد علي بن أحمد لأبي » الفصل في الملل والأهواء والنحل«كتاب ومن أهمها

 ). م1153/هـ548ت(الشهرستانيالفتح محمد بن عبد الكريم  لأبي»الملل والنحل«كتابو

  :كتب الفهرسة -
أهم مصنف مـن هـذا   ، )م1179/هـ575ت(الاشبيلي بن خير بكر  لأبي »فهرسة ابن خير«يعد كتاب     

دني بمعلومات هامة عن مؤلفات بعض فقهاء المالكية خلال حديثه النوع من المصادر أفاد منه البحث،  حيث أم
محمد بن سحنون، وأيضا عن بعض المؤلفات الهامة » نوازل«عن المصنفات التي رواها عن شيوخه، وذلك كـ

تفسير يحيى بـن  «التي كانت متداولة بإفريقية، ومدى إقبال فقهاء المالكية عليها من خلال روايتهم لها، ومنها
  .»سلام

  :كتب التربية والتعليم -
لمحمـد بـن   » آداب المعلمـين «كتاب: وأهم مصنفين من هذا النوع من المصادر اعتمدت عليهما هما     

  ن ـام المعلميـن وأحكـوال المتعلميـلة لأحـالرسالة المفص«، وكتاب)م817-769/هـ256-202(سحنون
-324(القـروي المعـروف بـابن القابسـي    لأبي الحسن بن علي بن محمد بن خلف المعـافري  »والمتعلمين

وأيضا في  ، الذين أفادانني كثيرا في إبراز آثار فقهاء المالكية على حركة التعليم ومقرراته،)م1012-935/هـ403
  .بيان موقفهم من القراءات التي وجدت بإفريقية
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  :كتب الفتاوى والنوازل -
الجانب الحضاري، نظرا لما ورد فيها من معلومات  يكتسي هذا النوع من المؤلفات أهمية كبرى في دراسة     

بذلك، كما أن أصحاا عمدوا إلى بيان طرق استنباط الفتاوى والأحكام الفقهية، مما يـبرز لنـا    ققيمة تتعل
التطبيقات العملية لأصول المذهب المالكي، وبالتالي أفادت البحث في بيان مدى الحيوية التي اتسم ا الفقـه  

مر الذي أضفى عليها أهمية خاصة، ومن أهم المؤلفات من هذا الصنف من المصادر التي أفاد منـها  المالكي، الأ
لمحمد بن سحنون، الذي أفادني في بيان مدى مراعاة فقهاء المالكيـة للأعـراف في   » الأجوبة«كتاب البحث

ام بجمعها الدكتور حميد محمـد  التي ق» فتاوى ابن أبي زيد القيرواني«تشريعام المتعلقة بقضايا الأسرة، وأيضا
لحمر، وقد استفدت منها على وجه الخصوص في القضايا المتعلقة بإسهامات فقهاء المالكية في تنظيم شـؤون  

 بيلأ» فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي القيرواني«الحياة بالمدن، ومدى اعتمادهم على الحديث في فتاواهم، و
التي جمعها هي الأخرى حميد محمد لحمر،  والتي أمدت  )478/1085ت(علي بن محمد الربعي  الحسن اللخمي

التي جمعها وحققها الـدكتور  » فتاوى المازري«البحث بمعلومات هامة عن نشاطات فرقة الوهبية بإفريقية، و
الطاهر المعموري، التي أفادت البحث في بيان بعض ما انتاب الأسواق من تجاوزات كالغش وبيـع الأمـوال   

، وأيضا أمدتني بمعلومات حول التجاوزات التي كانت تحدث بالحصون، كما استفدت كذلك مـن  المغصوبة
لأبي القاسم بن أحمد البلـوي  » فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام«

اء المالكيـة بأهـل   ، خصوصا فيما يتعلق فيما يتعلق بعلاقة فقه)م1440-1340/هـ842-740(البرزلي التونسي
المعيـار المعـرب   «الفرق، وموقف ابن أبي زيد القيرواني من الكرامات التي أعلنها بعض الصوفية، وكتـاب  

لأبي العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبـد  » والجامع المغرب من فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب
الذي أفادني على وجه الخصوص في بيان مـدى   ،)م1508 /هـ914ت(الواحد بن علي التلمساني الونشريسي

  .إسهامات فقهاء المالكية في تنظيم الحياة داخل المدن
  :المراجع والدراسات الحديثة -

ادي ـالح -ريـالمذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهج«ومن أهمها كتاب     
إلا أنه ركز فيهـا علـى    ،قيمة اعتمد فيها مصادر متنوعة وهي دراسة ،لنجم الدين الهنتاتي ،»عشر الميلادي

كما أا شملت كل مناطق الغرب الإسـلامي أي إفريقيـة    ،تطور المذهب من حيث انتشاره وتطوره الثقافي
  ار ـل انتشـوقد استفدت مما أورده من تحليلات تتعلق بعوام ،والمغرب الأقصى والأندلس ،والمغرب الأوسط
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ومدى أهمية بعض المصنفات سواء تلك التي وضعها فقهاء المالكية أو غيرهـم مـن    ،إفريقيةالمذهب المالكي ب
الاتجاهات الثقافية «وكتاب ،وذلك كمؤلفات الفقيه الشافعي محمد بن علي البجلي ،أصحاب الفرق والمذاهب

 ،ضان التليسـي للدكتور بشير رم» العاشر الميلادي/ في بلاد الغرب الإسلامي خلال القرن الرابع الهجري
وقد تناول فيه بشيء من التحليل والتفصيل أبرز الاتجاهات الثقافية التي عرفتها بلاد المغرب عموما بما في ذلك 

كما تطرق فيه إلى مدى التطور الذي عرفتـه العلـوم    ،العاشر الميلادي/ الأندلس خلال القرن الرابع الهجري
علمـاء  المعلومات التي أوردها حول إسـهامات  فاد البحث من وقد أ ،والمعارف ببلاد المغرب في هذه الفترة

ملاك الأرض بإفريقية منـذ الفـتح   «كتاب اوأيض ،وفي مقدمتها علم الطب ،إفريقية في شتى الميادين العلمية
وهذه دراسة هامة أثرى ـا الدراسـات    ،لمحمود أحمد أبوصوة» العربي حتى أواسط القرن الرابع للإسلام

إلا أنه اقتصر فيها على الجانب الاقتصادي المتعلق بالنظام  ،خ إفريقية الاقتصادي في العصر الوسيطالمتعلقة بتاري
وقد استفدت منه في بيـان   ،العاشر الميلادي/الزراعي منذ الفتوحات الأولى إلى منتصف القرن الرابع الهجري

لعبد  »وان في القرون الهجرية الثلاثة الأولىالتربية الإسلامية في القير«وكتاب  ،القاعدة المادية لفقهاء المالكية
الصراع المذهبي « وكتاب الرحمان عثمان حجازي الذي أفادني في إبراز آثار فقهاء المالكية على حركة التعليم،

وهذه الدراسة وإن كانت خاصة بإفريقيـة إلا أـا    ،لعبد العزيز اذوب» بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية
وقد  ،صراع الذي نشأ بإفريقية بين أصحاب المذاهب والفرق التي انتشرت ا وتطوراته ومجالاتهركزت على ال

كما استفدت أيضا من مؤلفات حسـن   ،الصبغة المذهبية  فهم دوافع وعوامل الإنتاج المعرفي ذيساعدتني في
من خلال ما ضمنه » سيةورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التون«وفي مقدمتها كتابه  ،حسني عبد الوهاب

كما أفاد البحث أيضـا   ،من استنتاجات هامة حول بعض المسائل المتعلقة بالحياة الاجتماعية والثقافية بإفريقية
الذي ترجم فيه لأشهر المؤلفين التونسـيين عـبر    ،»العمر في تراجم المؤلفين التونسيين«من كتابه في التراجم 

شجرة النور الزكية في «وفي هذا الإطار أفاد البحث أيضا من كتاب  ،لكيةالتاريخ بما في ذلك بعض فقهاء الما
لمحمد محفوظ الذي خصصه للمؤلفين الـذين  » تراجم المؤلفين التونسيين«و ،لمحمد مخلوف» طبقات المالكية

  .كليلخير الدين الزر» الأعلام«وأيضا كتاب ،عرفتهم البلاد التونسية منذ الفتح الإسلامي حتى العصر الحديث
  :وهي على ضربين :المراجع الأجنبية -
» الدولة الصـنهاجية «أبرز مراجع هذا الصنف التي أفاد منها البحث كتاب  نوم :المراجع الأجنبية المعربة -

  للهادي روجي إدريس، وهي دراسة عامة للدولة الصنهاجية منذ قيامها إلى غاية سقوطها، وقد استفدت على 
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تـاريخ   «أيضا من كتاب  تي خصصه للحديث عن الحياة الدينية، كما استفدوجه الخصوص من الباب الذ
المؤلفات الحديثـة في  وهما من  ،سيزكين فؤادل »تاريخ التراث العربي«، وبروكلمان كارلل»  الأدب العربي

  .الفهرسة، وذلك من خلال ما أوردوه عن إسهامات بعض أعلام إفريقية في شتى أصناف العلوم
 la berbérie musulmane et l'orient au moyen  « كتاب ومن أهمها :جنبية غير المعربةالمراجع الأ -

age« لجورج مارسي» Georges Marçais« الذي أفادني ببعض المعلومات حول مختلف التغيرات والتطورات ،
 La berberie orientale sous la «الاجتماعية التي أعقبت الفتح الإسلامي بإفريقية وبلاد المغرب،  وكتاب

dynastie des Benou ، L. arlab (800-909) «لفوندر هايدن» Vonder Heyden «  الذي أفاد البحـث ،
والتي شكل فقهـاء   من خلال ما أورده من معلومات عن الحياة الدينية والفكرية بإفريقية خلال العصر الأغلبي

  .المالكية أحد ركائزها
  :الرسائل الجامعية -

 ،يتها على وجه الخصوص في المساعدة على فهم طريقة معالجة الموضوع من الناحية المنهجيـة أهموتكمن      
ومن أهم الرسـائل   ،وأيضا الإرشاد إلى المصادر والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في معالجة موضوع البحث

  : التي اعتمدت عليها ما يأتي
إلى  2ة ببلاد المغرب الإسلامي من ق الاجتماعية والثقافيدور المذهب الحنفي في الحياة «: إسماعيل سامعي -
 – 1415معهد التـاريخ،  : ، رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي، جامعة الجزائر»م 11إلى ق  8ق/ هـ 5ق

، والتي تناول فيها انتشار المذهب الحنفي في مختلف أنحاء المغرب الإسلامي، والأدوار التي 1995 -1994/ 1416
ا فقهاؤه في الميدان الاجتماعي والثقافي، وقد أفاد منها البحث في العنصر المتعلق بعلاقـة الأحنـاف   اضطلع 

  .بفقهاء المالكية
رسالة ماجستير في التاريخ  -» )908-800/هـ296-184(عامة القيروان في العصر الأغلبي «: دلال لواتي -

-1422(والعلوم الاجتماعيـة، قسـم التـاريخ     ةانيجامعة منتوري، كلية العلوم الإنس: قسنطينة -الإسلامي

م حتى 800/هـ184، والتي تناولت فيها الوضع العام لفئة العامة بمدينة القيروان منذ سنة )1423/2001-2002
  .م، وقد أفادتني في بيان القاعدة المادية لفقهاء المالكية، وأدوارهم الاجتماعية908/هـ296 ةسن
 ـ4الله بن أبي زيد المالكية وأثرها العلمي بالمغرب الإسلامي القرنمدرسة عبد ا«: مزيان وشن -  ،»م10/هـ

، التي تطـرق  )2007-1428/2006-1427( معهد التاريخ: جامعة الجزائر ،ماجستير في التاريخ الوسيطمذكرة 
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لم الإسلامي، وقد فيها للمدرسة العلمية التي أسسها ابن أبي زيد القيرواني، وتأثيراا المختلفة في شتى أنحاء العا
  .التأليفأفاد منها البحث في بيان أثر ابن أبي زيد القيرواني العلمي والفكري لاسيما من خلال 

  :المقالات والدوريات -
أو قضايا محددة وتناولها بالتحليل والتفصيل، وقد  ععلى مواضيلهذا النوع من المراجع هو التركيز وأبرز سمة      

الات التي نشرت في بعض الات الوطنية أو الدولية، سواء ما كان منـها يتعلـق   أفاد البحث من بعض المق
  :بموضوع بحثنا بشكل مباشر، أو ببعض المسائل والقضايا التي تسهم في توضيحه، ومن أهمها

 ـ 4 -3حركة التعليم في المغرب الإسلامي إبان القرنين« :إسماعيل سامعي - مجلـة الآداب   ،»)م11-10/هـ
، وفد أفادتني 1423/2002 ،01: العدد ،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإنسانية: قسنطينة ،لإنسانيةوالعلوم ا

  .في فهم بعض الجوانب المتعلقة بحركة التعليم ببلاد المغرب الإسلامي
 ،»جوانب حضارية في تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط من خلال كتب فقهاء المالكية«:نجم الدين الهنتاتي -
، والتي استفدت منها في كيفية استقاء المادة التاريخيـة مـن   1421/2000، شتاء24:العدد ،1لة التاريخ العربيمج

الكتب الفقهية عموما وكتب النوازل خصوصا، وأيضا في إبراز دور فقهاء المالكية في تنظيم شـؤون الحيـاة   
  .بالمدن

، وقـد  1415/1994 ،3: العـدد  ،جامع الزيتونـة  مجلة ،»مدارس الثقافة بالقيروان«: عبد ايد بن حمدة -
  .استفدت منها من خلال تطرقه لبعض الجوانب ذات الصلة بالفرق والمذاهب بإفريقية

 ،3: العـدد  ،مجلة جامع الزيتونة» المناهج وطرق التعليم لدى المربين التونسيين« : وسيلة بلعيد بن حمدة -
ا للأساليب والمناهج التي اتبعها علماء إفريقية في التعلـيم،  ، التي أفادت البحث من خلال تطرقه1415/1994

سـنة   مجلـة سـيرتا  المنشورة في العدد الثالث من  ،»الرحلة في طلب العلم«كما استفدت أيضا من مقالتها 
، وقد أفادتني في العنصـر الخـاص   )معهد العلوم الاجتماعية( التي صدرت عن جامعة قسنطينة ،1400/1980

  .ودورها في التحصيل العلمي بأهمية الرحلة
وقد قسمت بحثي هذا بناء على ما توفر لدي من معلومات، وبتوجيه من الأستاذ المشـرف إلى مقدمـة        

 الفصل الأولوثلاثة فصول وخاتمة، وكل فصل إلى مجموعة من العناصر الرئيسية وأخرى فرعية، فتناولت في 
                                                

ؤرخین     لامي  ي وال          :ملاحظة – 1
ن    و ،ان          ،المغاربة

ود   ،ة       على لذا فقد اعتمدت  ،صول على أعدادھا المطبوعةالح
ر     ،إلا أن المقالات الواردة فیھ بدون ترقیم للصفحات ،م2007تاریخ إصداره إلى سنة 

 .)www.wadod.net( ودود للمخطوطات بمركزعلى شبكة الأنترنیت وھي منشورة  ،رقم عددھا

http://www.wadod.net
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وقمت بتقسيمه إلى أربعة عناصر رئيسية، فتحدثت في العنصـر  آثار فقهاء المالكية على الصعيد الاجتماعي، 
 مالأول منه عن التوزيع الجغرافي لفقهاء المالكية، ثم تطرقت في الثاني للانتماءات العرقية لفقهاء المالكية وموقفه

هاء المالكية في من التركيبة العرقية العامة للسكان، أما الثالث فعقدته لبيان المكانة الاجتماعية التي حظي ا فق
اتمع الإفريقي، والعوامل التي كانت وراء تبوئهم لها، ثم انتقلت في الأخير للحديث عن آثـارهم في أبـرز   
نواحي الحياة الاجتماعية، والمتمثلة في الأدوار التي اضطلعوا ا في مساعدة الفقراء والمحتاجين و تحرير الأرقـاء  

ام في ميدان صون الحياة العائلية والأسرية، ومحاربتهم لشـتى الآفـات   والمحافظة على حقوقهم، وأيضا إسهام
، عن طريـق  نالاجتماعية، ووقوفهم في وجه ذوي النفوذ ورفع المظالم، ودورهم في تنظيم شؤؤن الحياة بالمد

  . التشريع الفقهي والتغيير العملي
في التطور الفكري والنشاط العلمي مـن  فقد خصصته للحديث عن أثر فقهاء المالكية  الفصل الثانيأما      

أربعة عناصر رئيسية، فابتدأت  ، ودورهم في شتى ضروب المعرفة، وقسمته هو الآخر إلىمبالتعلي مخلال عنايته
بآثارهم على حركة التعليم، وقد خصصت له العنصر الأول، ثم تناولت في الثاني إسهامام في شـتى أنـواع   

الخ، أما الثالث فقد تحدثت فيه عن إسهامام في شتى أنواع العلوم الإنسانية ...يثالعلوم الشرعية كالفقه والحد
المتمثلة في العلوم اللغوية والأدبية، والجغرافيا والتاريخ، أما الرابع فقد تطرقت فيه إلى إسهامام في العلوم العقلية 

  .والبحتة
التي قامت بين فقهاء المالكية وغيرهم من أصحاب  للحديث عن طبيعة العلاقة الأخيرالفصل ثم انتقلت في      

الثقافية  ةالمذاهب والفرق التي كان لها وجود ملموس بإفريقية، وأيضا بينهم وبين أهل الذمة، والآثار الاجتماعي
التي ترتبت عن ذلك، وقسمته إلى ثلاثة عناصر رئيسية، وقد تناولت في العنصر الأول علاقتـهم بأصـحاب   

ية وآثارها الاجتماعية والثقافية، ثم تطرقت في الثاني إلى علاقتهم بأصـحاب الفـرق العقديـة    المذاهب الفقه
والثقافية، وأخيرا تناولت علاقتهم بأهل الذمة، ومدى الآثار الناجمة عن ذلك على الصعيد  ةوآثارها الاجتماعي
  .الاجتماعي والثقافي

  .من استنتاجاتضمنتها ما توصلت إليه  خاتمةوعقب كل ذلك وضعت      
وأخيرا آمل أن أكون قد وفقت في الإجابة على جميع التساؤلات المتعلقة ذا البحث بوضوح وجلاء، وأن      

يكون لبنة ولو متواضعة في مجال الدراسات المتعلقة بالدور الحضاري لرجال المذهب المالكي في مختلف الفترات 
وأن يشكل حافزا لمزيد من البحوث المتعلقة ذا الموضوع، واالله التاريخية، خصوصا في بلاد المغرب الإسلامي، 

.والمستعان قالموف
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  :الفصل الأول
  .أثر فقهاء المالكية الاجتماعي                 

  :توطئة -
وظهر ذلك جليـا في  , بإفريقية نتائج بالغة الأهمية على الصعيد الاجتماعي يستقرار الفتح الإسلامكان لا     

في  اعقب كل ذلك عدة تحولات وتغيرات ثم أ, السابع الميلادي/بنية اتمع الإفريقي منذ القرن الثاني الهجري
من شتى  وقد تفاعل أبنائها, ا آنذاكخصوصا بعد تلك التطورات السياسية التي حصلت , شتى مجالات الحياة

نظرا لكون المذهب المـالكي ممـثلا أساسـا     ,وفي مقدمتهم فقهاء المالكية, الفئات مع هذه الظروف الجديدة
وأخذ في الانتشار هناك بشكل , الميلاديالثامن /القرن الثاني الهجريأواسط ة منذ كان قد ظهر بإفريقي, بفقهائه
بعد النصف الثاني من القرن الثالث خصوصا ، شريحة واسعة من أبنائهاه تتقلدأن ساد ا بعد إلى أن , تدريجي
, 2مالـك المـؤثرة  شخصية الإمام  من أهم العوامل التي أسهمت في سيادته هناكو, 1التاسع الميلادي/الهجري

الأمر تمتاز في نسقها العام بالسعة والمرونة،  3وعقلية نقليةالذي يقوم على عدة أصول  وطبيعة المذهب المالكي
كمـا أن  , 4من مواكبة التطورات الجديدة، واحتواء المستجدات واستيعاا في شتى مجالات الحياةمكنه الذي 

لأن ذلك يحول دون التصادم ببعض العادات المتأصلة , بين الناس اعتداده بالعرف في التشريع يساعد على تقبله
، والاقتصاد في العمل بالقياس ما أمكن، وهذا راجع لوفرة بضاعة النص والأثرب لتزامالإومن سماته أيضا , 5فيهم

ديـدة في  والمسائل الج قلة النوازلو, كون الحياة بالمدينة كان يغلب عليها طابع البساطةوالمدنيين في الحديث، 
تكفي بنصها تقريبا للإفتاء ا فيما تكاد اال الاجتماعي والاقتصادي، مما يجعل السنن والآثار المعروفة بالمدينة 

                                                   
رب   : ؤنس  , 420, 135, 50-40 ,تراجم: عیاض, 204-2/203 ,178-1/176 ,الریاض :المالكي – 1

، )ع : روت ( ي،   
دین  , 172, )1421/2000,ة: روت, ى ( , لامیة : یط , 1/180

: ونس( ,یلادي   -ري       : اتي
 . 123/124 ,53, 38, 37, )2004/ 1425,منشورات تبر الزمان

المستدرك : الحاكم, 5/47, )دار إحیاء التراث العربي: بیروت(, أحمد شاكر وآخرون: تحقیق, سنن الترمذي: الترمذي  – 2
ب    : اض , 1/168, )1411/1990,ة  : روت , الطبعة الأولى( , على الصحیحین

 .83 -82/ 1، )دار الحیاة: بیروت( أحمد بكیر محمود، : ، تحقیق  المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك
, ان, ة  ,حابي, اس, اع ,نة, اب: ي  - 3

ى   : محمد عبد الغني الباجقني, وقاعدة مراعاة الخلاف, والاستصحاب, وسد الذرائع, والعرف, المرسلة والمصلحة
 ).1986/ 1406, دار لبنان: الطبعة الثالثة، بیروت( أصول الفقھ المالكي، 

: ادو, 39، )1424/2003لامیة، : اط (اذا، ...الكي: ي - 4
  .54-53, )1430/2008, دار الفجر: قسنطینة(, المذھب المالكي في الغرب الإسلامي

الة م: رب (, رب    : دي   – 5
  .119, )1404/1984, المحمدیة
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وأهل إفريقية كانوا أقرب إلى أهل الحجاز أكثر من قرم من أهل العـراق مـن حيـث    , 1يقع من أحداث
هذا فضلا عن العوامل السياسية الـتي أسـهمت في   , 2مما جعلهم يميلون إلى أهل الحجاز, المستوى الحضاري

مع الخوارج بفعل ما أحـدثوه ـا مـن     لأهلها لتجربة الرديئةفبالإضافة إلى ا, توطيد هذا المذهب بإفريقية
ها للأخـذ بالمـذهب   واتجاه أبنائ, السابع الميلادي/ خلال القرن الثاني الهجري خصوصا, اضطرابات سياسية

فإن هـذا  , 3على اعتبار كونه من أشد المذاهب معارضة لهذا الفكر, ب للفكر الخارجيالمالكي كبديل مناس
علـى  ويتمثل , تلفة دعما سياسيا هاما كانت له نتائج إيجابية على مستقبله هناكفي فترات مخ اتلقى المذهب 

 من قبل ني الرسمي لهلتبثم ا, 4من قبل الدولة الأموية بالأندلس لهذا المذهبالدعم السياسي في وجه الخصوص 
بإفريقية عرفوا  هذا علاوة على أن رجاله, 5)م1062-1015/هـ454-406(المعز بن باديس الأمير الصنهاجي 

جعل كل من الدولة واتمع في حاجة إلى خدمام في شـتى  الأمر الذي , 6بورعهم وزهدهم وقوم العلمية
الأمر الذي , بعض الخطط والمناصب الهامة اووتبوأ, والفتيا قهيبالتشريع الففاضطلعوا , االات التي برزوا فيها

وأمام بعض القضايا والمسائل سواء أكانـت اعتياديـة أم   , جعلهم في احتكاك مباشر مع أبناء اتمع الإفريقي
وسوف يكون , والناجمة أساسا عن الوضع الجديد الذي أضحت عليه بلاد إفريقية, في شتى دروب الحياة ةطارئ

  .وهذا ما نسعى إلى بيانه وتوضيحه في هذا الفصل, م بذلك بطبيعة الحال تأثير في الأوضاع الاجتماعيةله
                                                   

ر،  : ونس( ة،    : ذوب : ر - 1
  .377-376، )1425/2005,دار الكتاب العربي: بیروت, الطبعة الأولى(, ضحى الإسلام: أحمد أمین،39، )1395/1975

ة،      : محمد أبو زھرة, 356، المقدمة: ن خلدوناب  – 2
  .363-360, )دار الفكر العربي: القاھرة(
, عبد الفتاح محمد الحلو: تحقیق, النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھات: ابن أبي زید القیرواني – 3

: ، تحقیقتاریخ إفریقیة والمغرب :الرقیق, 541-14/540, )1420/1999, دار الغرب الإسلامي: بیروت, الطبعة الأولى( 
 ,110-103, )1411/1990لامي،  : الطبعة الأولى، بیروت( , عبد االله علي الزیدان وعزالدین عمر موسى

: بیروت(، یام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبرالعبر ودیوان المبتدأ والخبر في أ: ابن خلدون
  ,193-4/192,)1391/1971مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

( , رب  : ي,1/493, اض: الكي - 4
ي     , »دلس « : علي مكي, 135, )1420/1999, جردار الف: القاھرة, الطبعة الثانیة

 .122-120, )1373/1954, مطبعة المعھد المصري: مدرید(, مدرید
: روت (ال،   . و إ, ولان .ج: ق رب  : ابن عذارى: أنظر - 5

: دون  , 1438,)ة   : -الأردن –ان  (، اریخ   : ر  , 378-1/377,)ة 
: ونس , ى  ( , ونس : ابن أبي دینار,  22, المقدمة: المؤلف نفسھ, 6/159, العبر

الخطط    وا : زي , 81, )1286/1869,یة  
ور   405ھ،   : رة   , 2/322، )ة   : اھرة ( ، المقریزیة

( لمین، ور ا : ة : ا 
  .64، )1990/  1411دار القادري، : الطبعة الأولى، بیروت

: اط(, لامي     : دي 11-1/10، دارك : اض   - 6
 .38, )منشورات عكاظ
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  :لفقهاء المالكيةالتوزيع الجغرافي : أولا
تضعه ها الفقيه صللاسيما وأن المعرفة التي يح ,الاجتماعيفي عملية التأثير دور لاريب أن للتوزيع الجغرافي      

 التي تعترضهم في حيام اليوميةوالمسائل  القضايا الرئيس في حل هممرجعووجه لأبناء مجتمعه دوما في موقع الم
يقوم بوظائف اجتماعية متنوعة وهامة في الأماكن التي أغلب الأحيان يجعله في ما وهذا  ,على اختلاف مجالاا

يكون تـأثيرهم   ووجودهم كثيفا واسعا الجغرافي فقهاء المالكية توزيعبقدر ما يكون لذا فإنه , يقيم أو يحل ا
فإن ذلك يلقي بظلاله على تضاؤل نفوذهم , إذا كان وجودهم ضئيلا أو منعدما أما ,الاجتماعي أقوى وأوسع

  .تناولنا هنا التوزيع الجغرافي لهؤلاء الفقهاءهذا الأمر على وفي سبيل الوقوف , في شتى االات تأثيرهموانحسار 
  :المدن وجودهم في )أ

بالرغم من أن كتب الطبقات والتراجم لاتولي عناية كبيرة ذا الجانب مما يجعل وضع إحصاءات دقيقة        
و تنقلام بين مختلـف   ,حول مواطن بعض الفقهاءقليلة وردت إشارات أإلا أا  ,لذلك من الصعوبة بمكان

نا وعلينا الاسترشاد ا حتى لا نقـع في أي  وهي على ضآلتها تكتسي أهمية بالغة بالنسبة ل ,الحواضر الإفريقية
 1وإذا استثنينا القيروان التي كانت موطنا لعدد كبير منهم ,أو التعسف في التحليل ب التخمينضرب من ضرو

  :الوجود المالكي قد تركز وبقوة في المدن الآتية نا نلاحظ أنفإن ,باعتبارها عاصمة الإقليم السياسية والثقافية
وزيد بن بشر بن زيد بن , 2عبد الرحيم بن أشرس :لالعباس وقيأبو مسعود : أقاموا ا لذينومن ا: تونس -

قتـل  (وموسى السبخي, 4زيد شجرة بن عيسى المعافري وأبو سمرة أو أبو, 3)م854/هـ240ت(عبد الرحمان
حمد بن وأ, )م890أو888-800/هـ277أو275-184(عبد الرحمان عبد االله بن غافق وأبو, 5)م894/هـ281سنة

  . 9محمد محرز بن خلف بن أبي رزين وأبو, 8علي حسين بن محمود وأبو, 7بن سيارو البشر مطر وأب, 6زيدون
              عبد اهللالأحوص أحمد بن  وأبو, 10)م868/هـ255ت(محمد بن أبي رزين: ومن الذين استوطنوها :سوسة -

                                                   
  .)02(و )01(الملحق: أنظر – 1
ة      :ون  , 26, راجم : اض , 157 ,ات : یرازي , 223, ات : رب   - 2

 .250, )1417/1996, دار الكتب العلمیة: الطبعة الأولى، بیروت(مأمون بن محي الدین الجنان، : تحقیق, أعیان المذھب
 .151-147, تراجم: عیاض, 157, طبقات: الشیرازي, 226, نقسھ – 3
 .208, الدیباج: ابن فرحون, 152, تراجم: عیاض  - 4
 .206, نفسھ – 5
 .309, نفسھ - 6
 .416, نفسھ – 7
 .2/286, )دار الكتب العلمیة: بیروت(، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك :عیاض - 8
 .2/287, نفسھ - 9

  .156-155, تراجم: عیاض, 204, طبقات: أبو العرب – 10
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عبـد االله   وأبو, 2)م901/هـ289ت(يسىحفص عمر بن يوسف بن عمر بن ع وأبو, 1)م897/هـ284ت( 
بـن رجـاء   وأبو عبد االله محمد بن بسطام , 3)م906أو905أو904/هـ294أو293أو292ت(محمد بن أبي حميد 

 486ت(محمد عبد الحميد بن محمد المغربي المعروف بابن الصـائغ  وأبو, 4)م925/هـ393ت(الضبي السوسي
  .5)م1093/هـ
وحمديس بن , 7)م873 /هـ260ت(ومحمد بن تميم العنبري, 6ارث بن أسدهذه المدينة الحأبناء ومن : قفصة -

  .8)م892/هـ279ت(بن أبي صخرإبراهيم 
بن محمد المعروف بابن  يالحسن عل وأبو, 9عبد االله محمد بن معاويةأبو: ااستوطنوه الذينومن :  طرابلس -

  .10الهمر
أحمـد بـن يلـول أو    : ومنـهم , ة أقـل لكـن بنسـب   هي الأخرى بعض الفقهاءأقام ا : بلاد الجريد -

بن محمد زيد عبد الرحمان  وأبو, 12)م883/هـ270توفي حوالي(وخالد بن نصر , 11)م875/هـ262ت(ملول
  .14)م899/هـ286ت(خالد يزيد بن خالد وأبو, 13)م893/هـ280 ت(بن عبد الرحمان الكناني

م طوال حيام في مكان محدد بل ظلوا ينتقلـون  كما تجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء لم يستقر م المقا    
الذي ولد بطرابلس ثم انتقـل   )م799/هـ183ت(أبو الحسن علي بن زياد  :ومن هؤلاء, من مدينة إلى أخرى

, كان من رجال قسطيلية )م876أو875 /هـ263أو262ت(وأبو علي الحسن بن إسماعيل القرشاني, 15إلى تونس
ثم اسـتوطن  , مر ين يوسف بن عامر أصله من الأندلس واستوطن القيروانويحيى بن ع, 16ثم سكن القيروان

                                                   
 .1/130, البیان: ابن عذارى , 303-300, تراجم: اضعی, 1/482,الریاض: المالكي – 1
 .299, تراجم: عیاض  – 2
 .1/142, البیان: ابن عذارى, 254-2/250, معالم: الدباغ, 332, تراجم: عیاض, 6-2/5, الریاض: المالكي – 3
: ون  , 1/190, ان : ذارى , 384, تراجم: عیاض,  2/181, الریاض: المالكي, 221, طبقات: الخشني – 4

 .342, الدیباج
 .2/342, المدارك: عیاض, 3/200, معالم: الدباغ – 5
 .83, تراجم: عیاض, 1/291, الریاض: المالكي – 6
 .157, تراجم: عیاض  - 7
 .178, الدیباج: ابن فرحون, 294-293, تراجم: عیاض, م911/ھـ299ویذكر ابن فرحون أن وفاتھ كانت سنة   – 8
 .83,اجمتر: عیاض - 9

 .290/ 2,المدارك: عیاض - 10
 .95, الدیباج: ابن فرحون, 203-202, تراجم: عیاض - 11
 .335, نفسھ - 12
 . 335, نفسھ - 13
 .332, نفسھ - 14
 .292, الدیباج: ابن فرحون, 21, تراجم: عیاض,  1/234, الریاض: المالكي, 223-220, طبقات: أبو العرب – 15
 .204-203, تراجم: عیاض – 16
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كان بالقيروان وسكن صـقلية  , )م930أو922/هـ318أو310ت(ولقمان بن يوسف الغساني , 1سوسة أخيرا
 أصله من المسيلة أو بسكرة )م1011/هـ402ت(وأبو جعفر أحمد بن نصر الداودي, 2ثم استوطن تونس, مدة

أصله من  نإسحاق بن حسن التونسي الذي يبدو أ وأبو, 3وا توفي ثم انتقل إلى تلمسان, عاش في طرابلسو
الذي قضى شطرا مـن   )م1040/هـ432ت(المعيطيوعبد االله بن عبيد االله , 4نه استوطن القيروانإلا أ, نستو

   .5م1040/ـه405سنة انتقل إلى إحدى المناطق على الساحل بالقرب من بجاية وذلك ثم, حياته في الأندلس
ذهبية الـتي شـهدا   عات الماولاريب أن هذا التوزيع الجغرافي مدين في جزء منه للظروف السياسية والتر     

وعلى الـرغم مـن أن   , 6نه يلاحظ أن بعض الفقهاء اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم بفعل ذلكإذ إ, إفريقية
فلا ريب أن يكون بعض هؤلاء الفقهاء على , هذا الأمر المصادر لاتشير بوضوح إلى دور العوامل الاقتصادية في

  . الأقل مرتبطين في إقامتهم بالأماكن التي تتواجد ا ممتلكام
بكثرة المحـارس   كانت تتسم عموما ,الحواضر التي تركز فيها الوجود المالكيوأيا ما كان الأمر فإن هذه      

وكثرة إنتاجهـا   ,جودة أراضيهاو, عها الجغرافي الإستراتيجيوقمفي التي تكمن  وأهميتها الاقتصادية ,والحصون

                                                   
 .433-432, الدیباج: ابن فرحون, 244-2/233, معالم: الدباغ, 500-1/490, الریاض: المالكي - 1
 .26-2/25, المدارك: عیاض, 2/193, الریاض: المالكي, 224, طبقات: الخشني – 2
دار : ق (, ة     شجرة النور: مخلوف, 94, الدیباج: ابن فرحون, 2/228, المدارك: عیاض – 3

 .111-1/110, )الفكر
  .3/177, معالم: الدباغ, 325-2/323, نفسھ  – 4
دار : روت, ة(, ال: ق, لامیة  :ب, 310-2/309, ھ - 5

دار : روت(راش،   د ال : ق لة  : ار  , 220, )1376/1956, وف 
  .1/111, )1416/1995,الفكر

ر        – 6
ر    حاق      , دون  

ر          , ھ   
ان  , دانیة مجاھد العامري إلى ساحل إفریقیة بجھة بجایة

زوة        , نتیجة المضایقات التي تعرضوا لھا, العھد الفاطمي
: ق , المازري فتاوى :المازري, 310-2/309, المداركو, 269-268, تراجم: عیاض, 185, طبقات: الخشني, الھلالیة

دلس   : كوال , 19، )1420/1999, ر : ونس(, وري
: ب   ,1/129,)1414/1994, انجي  : القاھرة, الطبعة الثانیة( , وعلمائھم ومحدثیھم وفقھائھم وأدبائھم

, )1377/1958میة،   : تونس( ،الرحلة: التجاني, 1/111, التكملة: ابن الأبار, 220, تاریخ اسبانیا الإسلامیة
: القاھرة( , تاریخ طرابلس المسمى التذكار فیمن ملك طرابلس وما كان بھا من الأخیار: ابن غلبون الطرابلسي, 265-266

ن    : دین  , 166-165,)1349/1930, لفیة 
ي   : ود  ,86, )1420/1999, ارقد: الأردن, ى ( , ة
ة , »ى   « : ر , 160-159, )ي : اھرة( , ا

ي «: ارة لاوة, 104, 1423/2002, 01:دد, )ریین(ؤرخ 
: دد ,  -نطینة   - مجلة جامعة الأمیرعبد القادر للعلوم الإسلامیة, »والتجاري لمدینة بجایة في العصر الإسلامي الوسیط

 .232, 1429/2008رمضان, 26
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, وجعلت فيها المراكب الكثيرة ,دارا للصناعةحسان بن النعمان ا  بنىالتي  فمدينة تونس, والفلاحي الزراعي
ومختلـف   بمن الحبـو  تعرفت بكثرة الأسواق والمتاجر والغلا ,عن طريق الأخشاب التي جلبها إليها البربر

الثـامن  /ثم أخدت أهميتها تزداد شيئا فشيئا إلى أن أضحت منذ القرن الثاني الهجري ,الفواكه والأسماكأنواع 
تقع على سوسة  مدينةو ,وذلك بعد القيروان ,1ثاني مدينة إفريقية من حيث أهميتها السياسية والثقافية الميلادي

وبداخلها محرس كبير يعرف بمحرس  ,الشمال و الجنوب والشرق: يحيط ا من ثلاث جهاتو, ساحل البحر
 ,محرس المنستير :من أشهرهاو ،رس وأربطةارجها فتنتشر عدة محاأما بخ ,يأوي إليه الأخيار والصالحون ,الرباط

ونظرا لكثرة من فيها من  ,2توكذلك بعض النساء المرابطا ,الذي كان يقيم به الكثير من المرابطين والصالحين
كانت ذات كما , وإظهار المنكرات ا, ن الأمراء والحكام كانوا يتحاشون إقامة الملاهيفإ ,المرابطين والمتعبدين
 3سوسـة طرسـوس   «: وفي ذلك يقول عمرون السوسـي  ,وذلك بحكم موقعها المتميز أهمية دفاعية كبرى

يقـول  وفي ذلك  ,تفإن أراضيها كانت تتسم بالخصوبة وكثرة الغلا ,وفضلا عن أهميتها الدفاعية ,4»المغرب
وكانت لها ضـياع  ...ولها أسواق حسنة وفنادق وحمامات طيبة...مدينة طيبة رفهة خصبة « ابن حوقل هي 

هي و ,توزر: وهي ,تضم أربعة مدنكانت  بلاد قسطيليةو, 5»واسعة توجوه من الجباية غزيرة وغلاو, جمة
وعرفت لاسيما منـها  , ة سباخوكانت حول هذه المدن أربع ,ونفطة والحامة وتقيوس ,أكبر هذه المدن جميعا
يأوي إليها  ةربطالعديد من الأوأيضا , السلع كثيرة ا أسواق وطرابلس كانت , 6ل والزيتونيتوزر بكثرة النخ

وقفصـة  , 8وعرفوا بحسن معاملام التجارية, وأكثر أهلها تجار ,7من أشهرها مسجد الشعابو ,الصالحون
وباقي بلاد المغـرب  , إلى مختلف أنحاء إفريقية منها يصدركان و ,على وجه الخصوص بجودة الفستق اشتهرت

                                                   
ین  :ق  , یراء  ة : ار , 38,)مكتبة المثنى: بغداد( ،المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب: البكري - 1

 .1/77, )1383/1963, الشركة العربیة للطباعة والنشر: القاھرة, الطبعة الأولى( , مؤنس
 .,35-34,المغرب :البكري, 1/415,الریاض: المالكي - 2
ن   م10على بعد , وھي حالیا تقع جنوب وسط تركیا, ھي مدینة بثغور الشام بین أنطاكیة وحلب وبلاد الروم: طرسوس - 3

ور      , ة  » و  «مھا أو     , ساحل الأناضول الجنوبي
د   : ق , دان   ׃وي   ׃أنظر, م626/ھـ25وقد افتتحھا المسلمون سنة , »سیدنوس«القدیمة باسم

ة (, لامي : ة االله , 32-4/31,)ة روت دار ال, ى ( ,دي 
 .4/495, )1395/1976, مكتبة النھضة المصریة: القاھرة, الأولى

 .1/486,الریاض: المالكي – 4
 .74, )1400/1979, مكتبة الحیاة: بیروت(, صورة الأرض: ابن حوقل - 5
ر، : ر ( مالیة ة, رب :وبي - 6

 .48,المغرب :البكري, 11,)1380/1960
 .7-6,نفسھ - 7
, ة  : اء  (د،    : ، نشرالاستبصار في عجائب الأمصار: مؤلف مجھول - 8

1406/1985(,110.  
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بالرخاء  ذه المدنه ولاشك أن هذا سوف يعود على قاطني ,1وحولها أكثر من مائتي قصر عامرة, والأندلس
لفقهاء  كما أتاح, الاقتصادي بإفريقية شعملية الانتعاويؤهلها لأن تلعب دورا أساسيا في  ,والرفه الاقتصادي

أي مـن خـلال   , عمليا أونظريا سواء أكان ذلك ,الاقتصادية والتأثير عليهاكية فرصة المشاركة في الحياة المال
مـن خـلال الأربطـة    نشر مذهبـهم  ب ويسمح لهم في الوقت ذاته, التشريع للأحكام والضوابط المتعلقة ا

جب إذا وجدنا أن أحد هذه لذا فلا ع ,وكسب مودم الذين يؤون إليها وتكوين روابط متينة مع ,والحصون
ا ذه أن ريب ولا ,2من أتباع المذهب المالكي فيه وذلك لكثرة من ,الحصون كان يطلق عليه دار الإمام مالك

كانوا يجسدون  وأن العباد خصوصا, جتماعيةالاسوف يساعد على ترسيخ المذهب المالكي في الأوساط الأمر 
  .الصورة المثالية للإسلام

  :رى والأرياف والبواديوجودهم في الق )ب
 ــوفي ه, برىحتى خارج المدن الك رقابتهميبدو أن فقهاء المالكية أدركوا أهمية فرض       ام ـذا الإطار ق

 ,4وقد تمسك قضاة المالكية من بعده ذا الإجراء, 3الإمام سحنون أثناء توليه للقضاء بتعيين أمناء على البوادي
 ,مقارنة بوجودهم في المدن ضئيلا 6والقرى ,5والأرياف المالكي بالبوادي  الوجودظل   إلا أنه رغم ذلك فقد

                                                   
 .154,الاستبصار: لف مجھولمؤ, 47,المغرب: البكري - 1
 .294,تراجم: عیاض  – 2
ا  , رة, ا : ة – 3

: ور  , اف     , وص  
دار : اھرة, دة (, لامي : دان , 14/67, )ارف: اھرة( ، ربان ال
دة    : روت , ة ( , العصبیة والدولة: محمد عابد الجابري, 4/14, )1378/1958, الھلال
 .286, )1415/1994 ,العربیة

 .88, معالم :غالدبا, 105,تراجم: عیاض - 4
, مختار الصحاح: الرازي, الریف كل ما قارب الماء من الأرض: وقیل, وخصب, أو نخل, كل أرض فیھا زرع: الریف  - 5

ة  (, دیث   : الزمخشري, 266, )1401/1981, دار الفكر: بیروت(, لجنة من علماء العربیة:تحقیق
 .  2/71,) 1417/1996, دار الكتب العلمیة: بیروت, جدیدة

, امع    , ط   , والقِریة وھي لغة یمانیة, القََریة: فیھا لغتان - 6
 ]...ةَ ـذِهِ الْ   [:Iھ , والمساكن والأبنیة والضیاع

, rول   , لم   »رََى  «: المتفق علیھr وفي حدیث الرسول, )58(البقرة
ى    , ة     , ومعنى أكلھا القرى ما یفتح على أیدي أھلھا من المدن

ز  , ویقوم الإنتاج فیھا على الغراسة والزراعة السنویة, یاسیة والإداریة الھامةالمؤسسات الس
  :وھما, بین صنفین من القرى

ددا         : قرى عامة -
  .والأوراس, ووسلات, لحال مثلا بالنسبة لقرى جبال نفوسةكما ھو ا, من المشائخ

نف    , ویقوم بالعمل فیھا لصالحھم عدد معتبر من العمال, وھي التي تخضع لسلطة كبار الملاك: قرى خاصة -
د    ت  , ا         

, ة  -دار ابن كثیر: بیروت, الطبعة الثالثة( , مصطفى دیب البغا: تحقیق, صحیح البخاري: البخاري, محمد بن مسروق
, )ي  : روت(, اقي   : ق, لم : لم,  2/662, )1407/1987
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فطـوال فتـرة    ,1هي الفضاء الطبيعي والمناسب للنشاط العلمي والإنتاج المعرفي الأخيرةوذلك لكون هذه 
  :هممنو, ينتسبون إلى بعض القرىمنهم قليلا  اإلا عددالدراسة لانجد  

وهـذان العالمـان ينسـبان    , وكذلك ابنـه إسـحاق  , معاصرا لسحنونوكان  :أبو عبد الملك الملشوني -
  .2وهي قرية من قرى بسكرة, »ملشون«إلى
  التي كانت تعرف بساقية, وينسب إلى قرية ممس :)م944/هـ333ت(أبو الفضل عباس بن عيسى الممسي -2
  .3اكيلومتروتبعد عن القيروان بحوالي خمسين  ,وهي قرية عامرة تقع بين القيروان وسبيبة, ممس

نسـبة لقريـة    :)م963/هـ352ت(أبو العباس عبد االله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق المعروف بالإبياني -3
 :وقيـل , 5وتبعد عنها بحوالي عشرة كيلومتر, مرناقسهل ب وهي قرية صغيرة تقع جنوب مدينة تونس, 4إبيانة

  .7عشر الميلاديين الحادي عشر والثاني/جريينالخامس والسادس الهوقد اندثرت خلال القرنين , 6خمسة كيلومتر
  .8قرب سفاقص نسبة لقرية جبنيانة: )م1008-921/هـ399-309(أبو إسحاق الجبنياني -4
نسبة لقريـة   :)م1048-970/هـ440-360(أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المعروف باللبيدي -5

  .9لبيدة بالساحل
     .10نسبة إلى قرية قصور الوردانيين بطرابلس :انيردأبو محمد يونس بن محمد الو -6

                                                                                                                                                               
, الم : دباغ , 1/193, الریاض: المالكي, 15/177, لسان العرب: ابن منظور, 223, مختار الصحاح: الرازي, 2/1006
: ن  , 1/330, )1425/2005, فا  : اھرة , ى  ( ,رآن   : القرطبي, 1/329

الك   ي  , م-/  ـ      
  .  19-18, )1425/2004, دار الكتاب الجدید المتحدة: بیروت, الطبعة الأولى( ,والمجالات

, ة : روت, ة(, ي  : ابري  - 1
1420/1999( ,289.  

 .52,المغرب: البكري, 1/401,الریاض: المالكي, 180,طبقات: أبو العرب, ونكان معاصرا للإمام سحن – 2
, الدیباج: ابن فرحون ,146, المغرب: البكري ,3/27,معالم: الدباغ, 2/26,المدارك: عیاض, 2/292,الریاض: المالكي – 3

 .4/381, )1403/1982,لاميبیروت دار الغرب الإس, الطبعة الأولى( , تراجم المؤلفین التونسیین :محمد محفوظ, 310
  .1/85, شجرة النور: مخلوف, 220, الدیباج: ابن فرحون, 51-2/48,المدارك :عیاض - 4
 .1/35, المرجع نفسھ: محمد محفوظ  - 5
 .309, )1995/ 1415,دار الغرب الإسلامي :بیروت, الطبعة الثانیة( , الدولة الأغلبیة: محمد الطالبي – 6
 .171, السابقالمرجع : محمد حسن – 7
ة  : روت (, اس  : ق , الروض المعطار في خبر الأقطار :الحمیري, 150-2/145,المدارك: عیاض  – 8

 .781, )1395/1975, لبنان
, 1/109, ور  :وف , 248,دیباج : ون  , 508, ار  : ري , 284-2/283,ھ  - 9

رب  : روت, ى ( , ة  : ق , یة   ل السن: راج
  .1/325, )1406/1985,الإسلامي

  .306-1/305, الحلل السندسیة: السراج, 56,الرحلة: التجاني, 2/45,الریاض: المالكي – 10
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  التي كانت تضم العديد من, 1كما يبدو أن عددا لابأس به من فقهاء المالكية كانوا يقيمون ببلاد الساحل     
وما منه قرية إلا ا , لقد رأيت هذا الساحل« :فقد نقل القاضي عياض عن أبي إسحاق الجبنياني قوله, القرى

 :ومن الفقهاء الذين كانوا ينتسبون إليها أو اسـتوطنوها , 2»أو رجل صالح يزار, أهل العلم والقرآنرجل من 
 ت(مسرة بن مسلم بن ربيعـة الحضـرمي   و, 3)م957/هـ346ت(محمد بن عبد الرحيم بن علي بن عبد ربه

  .6ونأبو عبد االله حمود بن سهلو, 5)م1004 /هـ395ت(ريعلي بن أحمد المعافو, 4)م1002/هـ393
ذلك كـان  وفي مقابل  ,7أن بعض فقهاء المالكية كانوا يخرجون أحيانا إلى البواديكما تجدر الإشارة إلى      

لكن رغم ذلك يبدو , 8لاستفتائهم عن نوازلهمفي بعض الأحيان على فقهاء المالكية بعض أهل البوادي يقدمون 
ضد ذلك ما ذكره المالكي من أن رجلا قـدم مـن   ولعل مما يع ,ضئيلاظل خارج الحواضر التأثير المالكي أن 

فتبسم  , يجد سبيلا لمنع من يقومون بذلكبأنه لمو, ه بأن مسجدهم تفتل فيه الحبالخبروأ, البادية على سحنون
أنا أخبرك  تأخذ الحبل من يده  فتثنيـه   ,يا شيخ ابن سبعين سنة ولا تعرف ما تصنع م«: له سحنون ثم قال

فمن خلال هذا نستنتج , 9»لفتل الحبال تبن المساجد لمفإن  ,وتخرجه من المسجد ,ه رأسهوتضرب ب على أربعة
وبأنه كانت هنـاك   ,ما كان يجري في البادية من تصرفاتعكية لم تكن لديهم معلومات وافية أن فقهاء المال

  .عنها لو كانت بالقرب منهم اضويربعض السلوكات لم يكن فقهاء المالكية ل

نشـر  أن هذا التوزيع غير المتوازن لفقهاء المالكية بإفريقية أتاح لبعض الحركات المخالفة لهـم   كما يبدو    
 ــال فـو الحـا هـكم, اـدعوم في الأماكن التي كان ا الوجود المالكي ضئيلا أو منعدم ق ـي المناط

  بلاد  ضاـوأي, يةـالفاطم ةـولدها الـى أكتافـت علـتي قامـال 10امةـلة كتـها قبيـالتي كانت تقطن
                                                   

وتمتد من شمال , بینھا سوى أشجار الزیتون والكرومھي عبارة عن قرى متصلة ببعضھا البعض لاتفصل : بلاد الساحل – 1
ور  , ا      , سوسة إلى غایة ناحیة صفاقس

-10 ,مالیة   : وبي , فاقص    
 .124-123, المرجع السابق: محمد حسن ,11

 .2/146,المدارك: عیاض - 2
 .2/52,نفسھ – 3
 .1/97,شجرة النور: مخلوف, 170-2/169, نفسھ – 4
 .2/171, نفسھ - 5
 .396,نفسھ - 6
 .1/492,الریاض: المالكي – 7
 .3/91,معالم: الدباغ – 8
 .1/369,الریاض: المالكي - 9

) ة (رز      تمتد المنطقة  ا – 10
و  , إلى ما وراء مرسى تدلس في أرض  زواوة

ا         , رقیة     
ن   , د            
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  .وهذا لاريب مما يحد من التأثير المالكي في هذه الأنحاء, 1اضية مختلف نشاطامواصل فيها الإب الجريد التي

  :التركيبة العنصرية بإفريقيةفقهاء المالكية و :ثانيا
 , هـذه الفتـرة  في يبدو أن الانتماء العرقي أو القبلي يكتسي أهمية خاصة في عملية التأثير الاجتمـاعي       

خصوصا وأن القبيلة في بلاد المغرب الإسلامي قاطبة شكلت وحدة سياسية واقتصـادية واجتماعيـة متينـة    
كمـا أقامـت   ,   شهدا المنطقةالأمر الذي مكنها من القيام بدور هام في شتى الأحداث التي, 2ومتماسكة

دور في مختلف التغيرات والتطـورات الـتي   عناصر سكانية من أعراق متعددة  كان لها هي الأخرى  بإفريقية
لذا فلاشك أن تعدد وتنوع الانتماء العرقي أو القبلي لفقهاء المالكية سوف يكون له دور , حصلت ا آنذاك

ويسهم , ويجعلهم أكثر تعبيرا عن هوية اتمع الإفريقي وتمثيلا له, إيجابي في زيادة مستوى نفوذهم الاجتماعي
وهذا ما دفعنا هنا إلى تناول مختلف الانتماءات العرقية , علاقام الاجتماعية وتوطيدها في توسيع نطاق شبكة
  .وموقفهم من شتى الانتماءات العنصرية للسكان الذين استوطنوا إفريقية والقبلية لهؤلاء الفقهاء

  :انتماءام العنصرية)أ
دة ـع ةـإفريقيى أرض ـاش علـد عـفق ,ددةـي متعـللمجتمع الإفريقالعنصرية كانت التركيبة        

   ,رومـلن اـرى مـات أخـليـب أقـنى جاـإل, 4ربـوالع ,3رـالبرب مـهـي مقدمتـوف ,اسـأجن
                                                                                                                                                               

رة  ال زواوة       , الناحیة الغربیة فحدھا من نقطة ما على الساحل بالقرب من دلس
( , م11/ ـ5رن  : موسى لقبال, داخل مجالات قبیلة كتامة

 . 99-98, )1400/1979,الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ׃الجزائر
/ 1396لامة،  : ونس ى،  ( ى،      : ھ  – 1

1996.( 
ي     ] ر [یھم « :ر         – 2

: ف, 97, ورة الأرض: ل, »الفونھم, ونھم
وان  : ر ( , )م10-9(ریین    الأوضاع الاقتص

 .252-250, )المطبوعات الجامعیة
اب   : ابن حزم: أنظر, عن البربر وأھمیة الدور الذي لعبتھ بعض قبائلھم ككتامة وصنھاجة في تاریخ إفریقیة  - 3

( ، عیون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصیبعة, 463-461, )دار المعارف: القاھرة( , بروفنساللیفي : تحقیق ,العرب
: ر   ( ،ا  : ي , 3/59، )1401/1981دار الثقافة، : الطبعة الثالثة، بیروت

ال  ( یط  اریخ: ب, 124، )ة
ن  63-62، )1384/1964, اب : اء  ( , اني : تحقیق, )الأعلام
عد  155-90-6/89، ر  :دون  , 1268، )ة   : -الأردن –ان  (، اریخ   : الأثیر

 :د داداه  , 1/93/94، )1424/2003ارف،   : كندریة  (ي،    : زغلول عبد الحمید
ة ( -ي –ابع   

  ,56، )1398/1977، دار الكتاب العربي: الأولى ، بیروت
Georges Marçais: la berbérie musulmane et l'orient au moyen age, Paris 1946, P :71 

 ورقات عـن: حسن حسني عبد الوھاب, 11-4، وصف إفریقیة الشمالیة: الیعقوبي :عن الوجود العربي بإفریقیة أنظر  - 4
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 عناصـر  وكان فقهاء المالكية كما هو الحال لبقية السكان ينتمـون إلى  ,3والصقالبة ,2والفرس, 1والأفارقة
  :4كانوا ينتمون إليهاومن أهم الأعراق التي  ,مختلفة

كأبي عبد الرحمان عبد االله بن عمر بن غانم بن شرحبيل , كان جل فقهاء المالكية ينتمون إليهم وقد :العرب -
 ـ227أو226-140(وعبد االله بن أبي حسان اليحصبي, 5)م805-745/هـ190-128(بن ثوبان الرعيني -757/هـ

قتـل  (عطاء االله القطان القرشيوأبي سليمان ربيع بن , 7وأبي محمد عون بن يوسف الخزاعي, 6)م841أو840
وأبي إسحاق , 7)م944/هـ333ت(وأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمي, 6)م945/هـ334سنة

وأبي القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السـيوري  , 8)م1008-921/هـ399-309(الجبنياني من بكر بن وائل
 536ت(د بن علي بن عمر المازري التميمـي االله محموأبي عبد , 9)م1069أو1067/هـ462أو460ت(التميمي

  .نظرا لأن العرب هم حاملوا لواء الدعوة الجديدة, ويبدو أن ذلك أمرا طبيعيا, 10)م1141/هـ
                                                                                                                                                               

لامي    : ، ھشام جعیط382/ 2، )1384/1964منار، دار ال: تونس( الحضارة العربیة بإفریقیة التونسیة، 
، 152، )1425/2004ة،  : روت , ى ( السابع والثامن المیلادیین،/ القرن الأول والثاني الھجریین –

 . 2/34، )1421/2000عربي، المركز الثقافي ال: الطبعة الثانیة، الدار البیضاء( مجمل تاریخ المغرب، : عبد االله العروي
, م ون, یحیة, ین, ین  - 1

:  ا  , 1/278,)1404/1983,ب  :روت , ى (, نزھة المشتاق في اختراق الآفاق :الإدریسي
Georges Marçais: op.cit, P :71      

, 11-4,إفریقیا الشمالیة وصف: الیعقوبي ,یبدو أن الذین ینتمون إلى ھذا العنصر قدموا إلى إفریقیة مع ولاة بني العباس  - 2
, ة: روت(, ة  : ر: الم 

1402/1981(,2/415. 
, اتیكي       : الصقالبة – 3

ین    , ا  , وكانوا في الغالب مجوس وبعضھم نصارى
ف       , نوا یعتبرونھم عبیدا وأرقاء في أسواق الأندلسلغارات قبائل الھون والسكسون الذین كا

, رنج      , بجانة بالأندلس أھلھا یھود فیخصونم
ة  : ق ( ,دھان  : قتحقی, رسالة ابن فضلان: ابن فضلان ,ندلسأو من خلال شرائھم من أسواق الرقیق بالأ

: ر   , 106, 95, ورة الأرض : ل  , 56, رب   : المقدسي, 16 ,)1379/1960, الھاشمیة
, عادة  : اھرة ( , القصد والأمم في التعریف بأصول أنساب العرب والعجم ومن أول من تكلم بالعربیة من الأمم

اب  : ب  , 88-1/87, دان : وي, 35, )1350/1931
  ,292, )1416/1996, مؤسسة الرسالة: بیروت, الطبعة الأولى( , التاریخیة

 E.lévi-provençal: l'espagne  musulmane au x´eme siècle , Paris,1932, P: 29.                               
 )02(الملحق: انظر – 4
 .312-289-1/288, معالم: الدباغ, 21-8, تراجم: عیاض, 1/215, الریاض: المالكي, 116, طبقات: أبو العرب - 5
  .217, الدیباج: ابن فرحون, 62-2/58, معالم: الدباغ, 1/284, الریاض: المالكي, 170-155, نفسھ - 6
  .76-2/72, معالم: الدباغ, 140-137, تراجم: ضعیا, 1/385, الریاض: المالكي, 188, نفسھ – 7
 .3/30, معالم: الدباغ, 38-2/33, المدارك: عیاض, 2/323, الریاض: المالكي, 234, طبقات: الخشني – 6
 .38-3/35, معالم: الدباغ, 41-2/40, المدارك: عیاض, 307-2/306, الریاض: المالكي, 226, نفسھ – 7
 .142, الدیباج: ابن فرحون ,157-2/145 ,المدارك: عیاض – 8
 .259, الدیباج: ابن فرحون, 184-3/181, معالم: الدباغ, 2/326, نفسھ – 9

 .259, الدیباج: ابن فرحون – 10
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  أو 307ت(اتيـأبو عبد االله محمد بن محبوب الزن: ومن الفقهاء الذين كانوا ينتمون إلى هذا العنصر :البربر -
وأبو عبد الرحمان بكر بـن   ,2)940/هـ329ت(د االله بن غلبون الصنهاجيوأبوعب, 1)م920وأ919/هـ308

وأبو محمد عبد االله بن أبي زيـد   ,3)م908-815أو814/هـ296-201أو200(حماد بن سمك بن إسماعيل الزناتي
الحسن  وأبو, 5)م1024-1017/هـ415 أو408ت(وأبو عبد االله محمد بن سفيان الهواري, 4القيرواني النفزاوي

وأبو  ,7بن زياد الهواري من قبيلة هوارةوأبو جعفر أحمد بن نصر , 6)م1045/هـ437ت(ن أحمد اللواتيعلي ب
 ـ430-368أو365أو363(عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسـي الغفجـومي   -978أو975أو973/هـ

لسـكان  خصوصا إذا علمنا أن البربر كما ذكرنا آنفا هـم ا , وهذا العدد لاريب أنه ضئيل جدا ,8)م1038
  :وهما, ويبدو أن ذلك يعود إلى عاملين رئيسيين, الأغلبية ا الذين كانوا يمثلون, ةالأصليين لإفريقي

   .10خصوصا في عصر الولاة, 9البربر إلى الحركات الخارجيةعدد معتبر من انضمام  -أ
                                                   

 .402-401, تراجم: عیاض - 1
 .48-2/47, المدارك :عیاض – 2
ذه    , ي تعلیقھ على المعالمباستثناء ابن ناجي ف, یلاحظ أن المصادر لاتشیر إلى كون بكر بن حماد كان فقیھا – 3

وعون بن یوسف , ویبدو أنھ كان مصیبا في ذلك بالنظر إلى كون بكر بن حماد سمع من كبار الفقھاء كالإمام سحنون, الصفة
م  , ارجي , الفقھ منوأیضا تضلع معظم أدباء ھذه الفترة , الخزاعي

ذھب           , یا    
كان   , المالكي

ى     د, الكي , ره 
-2/281, الم : دباغ , 137, تراجم: عیاض, 26-2/21, 1/387, الریاض: المالكي, 189, طبقات: أبو العرب, القیروان

ي : قتح, یة  : اروني, 154-1/153, ان: ذارى, 285
 .   118-2/114 ,)1407/1987, وزارة التراث القومي والثقافة: عمان(, الصلیبي

 .222, الدیباج: ابن فرحون, 3/109, معالم: الدباغ, 144-2/141, المدارك :عیاض – 4
 .367-366, الدیباج: ابن فرحون, 3/156, معالم: الدباغ, 2/286, نفسھ – 5
 .3/171,معالم: الدباغ, 2/228, نفسھ – 6
 .194/ 1, البیان: ابن عذارى, 91, الدیباج: ابن فرحون, 3/6, معالم: الدباغ, 366 ,تراجم: عیاض - 7
 .423-422, الدیباج: ابن فرحون, 3/159, معالم: الدباغ, 283-2/280, المدارك :عیاض – 8
: ري88-87، )1384/1964,انياب ا: روت(، دلس :  م : ر – 9

ة   : ي  4/760، )1424/2003ادر،   :روت   ( ، تاریخ الأمم والملوك
ا   : ري , 690، الكامل: ابن الأثیر, 52/ 1، البیان: ابن عذارى، 110-73-64، والمغرب
، )1422/2001, دة   : -رب  -اء ( , أحمد الناصري: تحقیق, ول المغرب الأقصىلأخبار د

ة  ( ري،          : رزاق   , 198 -1/197
  . 140، )1985/ 1406دار الثقافة، : الثانیة، الدار البیضاء

لامي         » عصر الولاة«یطلق المؤرخون مصطلح  - 10
ذا    , میا           

رة      العصر یختلف من بلد إسلامي إلى آ
والي           

ا   , م800/ھـ184غلبیة بھا سنة إلى غایة قیام الدولة الأ) م715-705/ھـ96-86(موسى بن نصیر 
د   , ق      حكم على 
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لاريب يتطلـب وقتـا   وهذا , متوقف على امتلاك ناصية اللغةفيها الإحاطة بالعلوم الشرعية أو البروز  -ب
  . طويلا نسبيا

 733/هـ176أو175-115(أبو محمد عبد االله بن فروخ الفارسي: ومن الذين ينتمون إلى هذا العنصر :الفرس -

بـن يزيـد   ومحمد بن أبي الهيثم خالـد  , 2وعبد االله بن أبي زكرياء يحيى بن سليمان الحفري, 1)م792أو791-
  .3)902/هـ290توفي بعد(اللؤلؤي

إلى أن كتب الطبقات والتراجم تذكر بأن بعض فقهاء المالكية أصلهم من العجم من دون  تجدر الإشارة كما   
 788/هـ249أو248-172(محمد عبد االله بن سهل القبرياني أبو: ومن هؤلاء, الحقيقيالعنصري نتمائهم لاتحديد 

 ـ261أو260-202(وأبو عبد االله محمد بن إبراهيم بـن عبـدوس بـن بشـير    , 4)م249أو 862- -817/هـ

وعيسى بن مسكين ين حديج بن محمد , 6ومحمد بن زرقون بن أبي مريم المعروف بابن الطيارة ,5)م874أو873
وهؤلاء , 8وأبو الأسود موسى بن عبد الرحمان بن حبيب المعروف بالقطان, 7)م907-829/ھـ295-214(الإفريقي

    .9وبقايا الروم سالفرهم الذين ينتمون إلى العناصر غير العربية من البربر و
بحكم تنوعها كانت مفيدة جدا في تكـوين   أا ويبدو ,لفقهاء المالكيةالعنصرية الانتماءات أبرز هذه هي      

  .التي استوطنت إفريقية ,علاقات مع مختلف القبائلوبط وار
  :موقفهم من التركيبة العنصرية) ب

 أصـلح فلما  ,لم يكونوا في منأى عن الصراع القبلي العربي الأقل بعضهم ىأو علأن فقهاء المالكية يبدو      
مـن   آثاركممحونا «:حسان اليحصبي أبيعبد االله بن  للفقيه  المالكيجامع القيروان قال الأغلب زيادة االله بن 

                                                                                                                                                               
: ؤنس  , 47/92/ 1,ان :  ذارى  ، رب : وما بعدھا، الرقیق القیرواني 86, فتوح: الحكم

اھر  : ي   65، )1424/2004دار الرشاد، : الطبعة السابعة، القاھرة( معالم تاریخ المغرب والأندلس، 
 .24، )1412/1991دار المعارف، : تونس( الكبرى في عصر الولاة ببلاد المغرب والأندلس،

محمد , 248, 238, معالم: الدباغ, 50-40, تراجم: عیاض, 178 -1/176, الریاض: المالكي, 107, طبقات: أبو العرب - 1
 .5/250, المرجع السابق: محفوظ

 .330, تراجم: عیاض – 2
 .326, نفسھ – 3
 .2/112, معالم: الدباغ, 157, نفسھ - 4
ن , 144 -2/137, الم: دباغ, 196-189, راجم: اض, 1/459, اض: الكي, 182, ات: ني - 5

 .336-335, الدیباج: فرحون
 .314, تراجم: عیاض,  209, نفسھ – 6
 .1/145, البیان :ابن عذارى, 336-335, الدیباج: ابن فرحون, 252-232, تراجم: عیاض - 7
, البیان: ابن عذارى, 421, الدیباج: ابن فرحون, 2/335, معالم: الدباغ, 363, تراجم: عیاض,  211, طبقات: الخشني – 8
1/181. 
   Georges Marçais: op.cit.p:68, 11-9، وصف إفریقیة الشمالیة: الیعقوبي  - 9
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كمـا  , 1»]أي أنتم المضـريين [والفرع لكم ]أي نحن الربعيين[الأصل لنا«: ابن أبي حسان فقال له, »الجامع
وعلى أخيـه الملقـب   , على أبي عبد االله محمد بن العباس بن الوليد الذهليبن طالب د االله بن أحمد عبحكم 

أن ابن طالب و, عياض أن ذلك من قبيل الكذب يويذكر القاض ,بأما موالي لامرأة من العجم »شريشر«ـب
وعة عرقية في تلك الفترة وهم أما عن علاقتهم بأكبر مجم ,2إلى قبيلة هذيل لانتمائهما إنما حكم عليهما بذلك

 ,وأحضر له جماعة من أصـحابه  طعاما لذي صنع يوماا ك بوضوح عند البهلول بن راشدلنلمس ذالبربر فإننا 
فلمـا أخـبرت    ,ن البربر لما جاء فيهم من الحديثكون مأكنت خائفا أن « :قال ,عن سبب ذلك ولما سألوه

 ـ 333ت(والعابد أبو إبراهيم بن العربي ,U«3أحدثت هذا الطعام شكرا الله  ,بأنني لست منهم  ,)م944/ـه
فكتـب إلى   ,فأخبر بأنه من العجم ,سأل عن نسبه ا -ومنها أصله –لى برقة إولما وصل  خرج قاصدا الحج

فإذا بي مـن   ,عن نسبي فتقصيت في بلدي ,قد كنت انتسب عندكم إلى البربر «بعض إخوانه كتابا ورد فيه 
في هذه  هذا أن الانتساب إلى العجمونستنتج من  ,4»الذي لم يجعلني من البربر ,عالى إليكمفنحمد االله ت ,العجم
   .كان أفضل من الانتساب إلى العنصر البربري ,بإفريقية الفترة
بن العربي أما لم يكونا يعرفان نسـبهما الصـحيح    موأبو إبراهي البهلول بن راشد اموقفلنا كما يؤكد      

رد التصريح بذلك في كما ووأن نفورهما من النسب البربري  ,رعينل ى الرغم من ولاء الأولعل معرفة قاطعة
ومن , 5همكان نابعا مما نسب إلى البربر في بعض الأحاديث المختلقة التي وضعت في ذمبن راشد قول البهلول 
  :هذه الأحاديث

جعل في البربر ف ,ى سبعين جزءاالله الخبث علقسم ا«:قالeرسول االله أنtماروي عن عثمان بن عفان -1 
  .»والثقلين جزءا واحدا ,تسعة وستين جزءا

بربريا مع شيطان  لأرس -عليهما السلام – دداوسليمان بن  أن ما روي عن أحد شيوخ الإسكندرية من -2
  .6من البربريUفرجع الشيطان يتعود باالله  ,في حاجة

                                                   
, »وھما مضریان, وزیادة االله تمیمي, لأن مختطھ عقبة القرشي, عاد المسجد مضریا«: كما قال لھ في إحدى الأیام أیضا – 1

, ن الربعیین وھما حسان بن النعمان الغسانيإشارة منھ إلى من جدده قبلھ م, »أجل عثوت أحلاسھا« : فقال لھ ابن أبي حسان
 .75, تراجم: عیاض, ویزید بن حاتم الأزدي

 .2/47,المدارك ׃عیاض - 2
  .210-1/209,الریاض: المالكي, 134,طبقات: أبو العرب - 3
 .2/354,الریاض: المالكي - 4
, ى ( , في المغرب العربيدراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیة : محمد طھ الحاجري.210-1/200,نفسھ - 5

  .68, )1403/1983,دار النھضة العربیة: بیروت
  .2/354,الریاض: المالكي - 6
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ومعي وصـيف  eلى النبيإقال جئت  , مالك بن أنسفي كتابه مرفوعا إلى 1ذكر أحمد بن محمد الهمداني -3
ولم : فقلت ,بعه ولو بدينار: فقال ,بربري يا رسول االله :فقلت ؟نس ما جنس هذا الغلامأيا  «:فقال ,بربري

فلم  ,لى النساءإوبعثوا من المرق  ,وأكلوا لحمه وطبخوه فذبحوه ,إم بعث االله إليهم نبيا: فقال, يارسول االله؟
  .»ولا فيهم رسولا ,منهم نبيا لاتخذت: ال االله تعالىفق ,يحتسوه

ولئن أتصـدق   ,ولا على الأرض خلق شر من البربر ,ماتحت أديم السماء «:نه قالأeما روي عن النبي -4
  .2»أن اعتق رقبة رجل بربري ,علاقة سوطي في سبيل االله أحب إليب

  لذا فإننا لانستبعد ,ن البربرأدف إلى الحط من شأا , المشكوك في بطلاا واضح من هذه الأحاديث غير     
الثـامن  /لاسيما في القرن الثـاني الهجـري   ,اهلموالين لها من العرب دور في نشروا أن يكون للسلطة الحاكمة

الأمـير  فقد ذكر أبو العـرب أن  , نضم فيها أغلب البربر إلى الحركات الخارجيةاأي في الفترة التي , الميلادي
بلغت  عبد الخالق بن عبد الجبار السرتيعرض صلة على العابد  3)م811-800/هـ196-184(الأغلبإبراهيم بن 

لجعلته يـرقص   ,أدركته واالله لو ,أفسدكم البربري :الأمير قال لهف, إلا أن هذا الأخير رفضها ,خمسمائة دينار
   .4بن راشدويقصد بالبربري هنا البهلول  ,خلفي

إذا  ,عـن البربـر   الأذهـان ن هذه الأحاديث سوف ترسم لامحالة صورة قاتمة في فإ ,وأيا ما كان الأمر      
موضـع   العنصـر البربـري  حيث أضحى  ,أن هذا هو الذي حدث في الواقع وويبد ,وجدت من يروج لها

على غرار بعـض   ,إلى ظهور الشعوبية إلا أن ذلك لم يؤد, لدى بعض ممثلي النخبة في اتمعحتى استهجان 
أن البربر لم يتـهجموا   يعود أساسا إلى ويبدو أن ذلك ,5ندلسسلامية الأخرى كبلاد المشرق والألإالأقطار ا

                                                   
م لأن 902/ ـ289نة  , ھو أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن الفقیھ الھمداني ولد بمدینة ھمدان – 1

ا  , العباسي المعتضد بعد ھذا التاریخ وضعھ عقب وفاة الخلیفة» البلدان« كتابھ 
ر  « اب   , واقتصاره على ذكر المدائن العظمى وعدم التزامھ بترتیب الكور والأجناد, فیھ من حشو واستطراد

ازي  : ق , )ارات ( الیم  ي    : ي , »ین     
, ة : روت (, الفھرست: ابن الندیم, 76-1/75, )1401/1980,وزارة الثقافة والإرشاد القومي: دمشق(, طلیمات
 دار: اھرة , ة  ( , ار   : ة , تاریخ الأدب العربي: كارل بروكلمان, 1/219, )1398/1978

 -كو (, م    : ة , ي   : كراتشكوفسكي, 4/238/239, )المعارف
 .164-1/162, )1377/1957, لینینغراد

 .1/439,معجم البلدان: الحموي - 2
: ابن خلدون, 1/92, یانالب: ابن عذارى, 873-872, الكامل: ابن الأثیر,  186-185, تاریخ إفریقیة والمغرب: الرقیق – 3

 . 102-24/101, )1403/1983, المكتبة العربیة: القاھرة(, نھایة الأرب في فنون الأدب: النویري, 4/196, العبر
 .2/28,معالم: الدباغ, 329-1/328,الریاض: المالكي, 144-143,طبقات: أبو العرب - 4
ي        ا : وزي   , 61 -42,لام : أحمد أمین - 5

, 23, ابق : البي  ,  186-133, )1406/1985, ة  : داد , ة  (, اریخ  
Georges Marçais: op.cit.p:69  
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 لاتمثل الإسلام, بعض الولاةطرف  لإدراكهم بأن التجاوزات التي طالتهم من, على العرب بفعل هذه المواقف
   .1وأعوام بعض الأمراء والحكامصرفات خاصة بنما هي توإ, عامة بولا العر

وشملت جـل الأعـراق والأجنـاس    , ةعنصريالقول أن فقهاء المالكية تعددت انتماءام ال هكذا يمكنناو     
علاقـام  شبكة نفوذهم الاجتماعي من خلال توطد واتساع  ناميساعدهم على تيبدو أن ذلك و, والقبائل

 الانسـجام ها نتائج سلبية علـى  فيمكننا القول أا لم تترتب عن ,أما مواقفهم من بعض العناصر, يةجتماعالا
كما , لا بالجانب العنصري, إلى حد كبير بالعامل المذهبيارتباطها  وأيضا ,وذلك لمحدوديتها, العام الاجتماعي
  .لموقفهم من البربر الذين أضحوا ممثلين للمذهب الخارجي في هذه الفترةبالنسبة هو الحال 

  : عوامل المحددة لهاالاجتماعية والمكانة فقهاء المالكية : اثالث
كما توحي , التأثير في الناس وتوجيههمعلى المساعدة  مما لاشك فيه أن المكانة الاجتماعية من أهم العوامل     

ويبدو أن فقهـاء  , السلطة المعنوية التي يتمتع ا صاحبها أو الفئة التي تحوزها قوة  على مدى في الوقت نفسه
كما يتضح , بفعل عدة عوامل,  حصلت لها مكانة خاصة بإفريقيةتيالاجتماعية المن أبرز الفئات  االمالكية كانو
    :لنا مما يأتي

  :مكانتهم الاجتماعية )أ
وقد , حيث تمتعوا بنفوذ قوي في الأوساط الاجتماعية ,تبوأ فقهاء المالكية مترلة مرموقة في اتمع الإفريقي     

, بين أبناء مجـتمعهم  الفقهاءهؤلاء شكل صريح عن مقام بعض أفصحت لنا كتب التراجم والطبقات أحيانا ب
  ه ـكانت ل«الذي  )م890أو888-800/هـ277أو275-184(أبو عبد الرحمان عبد االله بن غافق التونسي: منهمو

 ــف ]س ـل تونـن أهـأي م[ مـد منهـه أحـلايتقدم, سـة بتونـطاع  ـ, هـي وقت  فـولا يخال
                                                            عـرف بكثـرة   الـذي  ام المعـروف بـابن بنـت المهـدي     ـتمي بن ـن علـو الحسـوأب, 2»رهـأم

                                                   
ك      ثم لم یزل أھل إفریقیة من أطوع أھل ا«: یقول ابن الأثیر في ھذا الصدد - 1

ي     : حتى دب إلیھم أھل العراق و استثاروھم فشقوا العصا، و فرقوا بینھم إلى الیوم، و كانوا یقولون
ى    لاً  : فقالوا, إنما یعمل ھؤلاء بأمر أولئك: فقالوا لھم, العمال

ھذا : أبلغ أمیر المؤمنین أن أمیرنا یغزو بنا وبجنده فإذا غنمنا نفلھم، و یقول: فقالوا, ھشام فلم یؤذن لھم، فدخلوا على الأبرش
ى         : أخلص لجھادنا، و إذا حاصرنا مدینة قدمنا وأخرھم، ویقول

م   ماشیتنا فج
ن رأي        : إنھم سامونا أن یأخذوا كل جمیلة من بناتنا، فقلنا

ر   : المقام و نفدت نفقاتھم، فكتبوا أسماءھم ودفعوھا إلى وزرائھ وقالوا فطال علیھم, أمیر المؤمنین ھذا أم لا؟
أل     , المؤمنین فأخبروه

 .374-373,الكامل :ابن الأثیر, »فإذا ھم الذین صنعوا ذلك, عن النفر فعرف أسماءھم
 .309, تراجم: عیاض – 2
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 وأبـو , 2)م1043أو 1040/هـ435أو432ت(أبو بكر أحمد بن عبد الرحمان بن عبد االله الخولاني  و, 1أتباعه
كنه يالذي كان , مدى الاحترام والتقدير ويكفي للوقوف على, 3عمران الفاسي كانا مطاعين من قبل العامة

والحزن الذي كان يخيم عليهم عند فقـدان   ,تلك الوفود الحاشدة التي كانت تحضر جنائزهم ,أهل إفريقية لهم
ضربت « )م817-769 /ـه256- 202(فمثلا لما توفي محمد بن سحنون ,والمراثي التي تقال عقب ذلك, دهمأح

حول قبره من كثرة , والبيع والشراء ,حتى قامت الأسواق, كثيرة اا شهورفيه وأقام الناس ,الأخبية حول قبره
قال أحد  ,القيروان بالساحل وبلغت وفاته )م907-829/ـه295 -214(ولما توفي عيسى بن مسكين ,4»الناس

ن قطـن  ب عبد الملكأبو الوليد  رثاه ,ولما توفي الإمام سحنون, 5»إفريقية هذلك رجل حزنت لموت«:القيروانيين
  :)البسيط(بقوله ,6)م869أو867/هـ256أو 253ت(اللغوي المهري
  والْحضارِ قَد خشعا, دوـه الْبـبِأَرضِ الْمغرِبِ قَاطبةً                مـيّت لَ -!لَعمرِي –ولَّى 

م دصاحو              هَـت نااللهُ ج ـاكبْـداً ح َـقي   .7ن الخَيـرِ ما قَد كُنت مزدرِعـافَـاذْهب ف
  :)البسيط(8ومنها قول أبي زكرياء يحيى  الشقراطيسي, وعند وفاة ابن أبي زيد القيرواني رثاه كثير من الشعراء

 ـمأَش              لَه فَقُـلْت دزي ِـي   .لاْـسنا كَسـفَت أَم بـدرنا  أَفَـناع نعـي ابـن أَب
َـت أَتـراحهارزِ َـلاْ               أَبكـي ؟ وهلْ سـلْوةُ والْب :يـةُ عـظُم   لاْ؟ـر قَد أََفَدـأَفَ
جاءِ رجا الأَرهعقَـو َـجِيـجٍِ بالْع ـت لم َـت لض   .لاْـوِيلِ عـوارتجفَت              وزلْـزِل

لا و ـفكَـيومى اَكْتدلْهل ُروخِ نّايـشالْم قُـطْـب               ـلَّ بِهح اللَّـه ـيل9لاْـو.  

                                                   
 .2/325, المدارك: عیاض – 1
 .  101, الدیباج: ابن فرحون, 169, 3/165, معالم: الدباغ, 2/279, نفسھ - 2
 .2/168, معالم: الدباغ, 2/279, نفسھ - 3
 .23-1/22, رجع السابقالم: محمد محفوظ, 2/136, معالم: الدباغ, 187,تراجم: عیاض, 1/455,الریاض: المالكي - 4
 .253-252,تراجم: عیاض - 5
دار : اھرة, ة ( , راھیم : ق, ویین : دي: ھ – 6

محمد : یقتحق, البلغة في تاریخ أئمة النحو واللغة :الفیروز أبادي, 407-1/403, الریاض: المالكي, 232-229, )المعارف
 .1/137, )1407/1986, جمعیة إحیاء التراث الإسلامي: الكویت, الطبعة الأولى( , المصري

 .136,تراجم: عیاض  - 7
, ة  » قراطس «ن  ): م1036/ھـ429ت(ھو أبو زكریاء یحیى بن علي الشقراطیسي التوزري – 8

ى  , رق    , ھا في عصرهوتلقى العلم بالقیروان عن أعلام, وولد بمدینة توزر
ة     , رق      , ھناك أیضا ببعض الأدباء والشعراء

, »ة   «و, »یوخھ  «و, »اجر  «و, »أرجوزة في مناسك الحج«: ومن مؤلفاتھ, ھناك
: ة   , 4/157, )1401/1980, ین  : روت , ة  ( , الأعلام: خیر الدین الزركلي

, ابق  : وظ , 106-4/105, )1414/1993, مؤسسة الرسالة: بیروت, الطبعة الأولى( , معجم المؤلفین
3/207. 
 .3/118,معالم ׃الدباغ  - 9
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حـوالي سـنة   تـوفي  (أبو علي الحسن بن رشـيق المسـيلي القـيرواني   ولما توفي أبو إسحاق التونسي رثاه 
  :)الكامل(بقوله, 1)م1071/هـ463

َـة فـي أَبِـي إِ زِيلـرِـالـلاقِيفُسِ الأَعـانُ بِـأَنمالـز ـباقٍ                 ذَهـحس.  
َـلاقِ ِــح الأَغْ َـوم أَغْـلَق كُـلُ فَـهمٍ بـابه                لمَـاَّ فَـقَـدنـا فَـات   .فَـالي

َـيروانُ  أَذْقَـت تكْلمـاا   .2ـك سـائر الآَفَـاقِكْـلقَـد ذَاق ثُـ            ك وحدها   لْق
 الاجتماعيـة مكانتـهم   بل كانت ,قدر واحد من المكانة ىيكونوا علإلا أنه يلاحظ أن فقهاء المالكية لم      

أن عددا منهم كان يحظى بالاحترام   ,والتراجم ويمكن القول من خلال ما ورد إلينا في كتب الطبقات ,متفاوتة
 منهم البعض في حين كان ,4محمد بن سحنونو, 3يحيى بن عمرك ,الاجتماعية غلب الفئاتأوالتقدير من قبل 

كانت له مكانة مرموقة بين معاصريه من  الذي ,علي بن خلدون أبيك, اصةأو خ يحظى باحترام فئات محددة
ن من دو ,الوجاهة والظهورالخير ووأحيانا نجد النص على أن بعض الفقهاء كانوا من ذوي , 5الفقهاء والعامة

وأبو عبـد االله بـن أحمـد     ,6)م895/هـ284ت(بن صاعد التميميقاسم أبو زيد  :ومن هؤلاء ,ذلكل تعليل
  .العوامل التي تحكمت في هذا الأمروهذا ما يدفعنا إلى محاولة تسليط الضوء عن  ,7الأبياني
  :العوامل المحددة لها )ب

 ,وارتباطهم الشديد بأفراد مجـتمعهم , رعيدر هذه المكانة هو ما حازوه من علم شامصمن لا ريب أن      
وا مكانة خاصـة في  منهم الذين تبوأالفقهاء وخصوصا  ,8شأم في ذلك شأن علماء الإسلام في كل الأزمنة

اجتماعي لما تمتعوا به من نفوذ نظرا وذلك , أحيانا لسلطة السياسيةضاهت اوشكلوا سلطة , التاريخ الإسلامي
 يرأثتفي نفوس أفراد الأمة من  اأشد تأثير مجعلهالأمر الذي , لى الاختيار والإقناععأساسا قائم روحي ذا طابع 

                                                   
, ة  ( , د     : ق , ھ     : یق : أنظر عنھ – 1

: روت (, اس  : ق , ان  : ابن خلكان, 14-10, )1401/1981, دار الجیل: بیروت
ة،  : روت  ( , اء : وياقو, 89-2/85, )1388/1968, ة

 –ة       ( المغرب العربي تاریخھ وثقافتھ،  :رابح بونار, 1/487-493 ,)1411/1991
اریخ  : ي   ان  , 355-2/350, المرجع السابق: محمد محفوظ, 219-211, )دار الھدى: -الجزائر

 .272-1/271, )1415/1994, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر, الطبعة السابعة( , الجزائر العام
 .2/325,المدارك ׃عیاض - 2
 .2/236, معالم: الدباغ, 263,تراجم: عیاض - 3
 .334,الدیباج: ابن فرحون, 178,نفسھ - 4
 .3/151, عالمم: الدباغ, 2/229, المدارك: عیاض - 5
 .334,تراجم: عیاض - 6
 .211,الدیباج: ابن فرحون, 2/48,المدارك: عیاض - 7
دار : روت, ى ( , ع  ... لمین  : دین  - 8

 .23,)1412/1992,المناھل
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 وهي خطة, في بعض الأقطار الفترات أضحوا يمثلون خطة قائمة بذاا في بعض وقد, 1سلطة السياسيةالممثلي 
حـول أولويتـها   تتمتـع بإجمـاع   « لكون المعرفة التي يحصلها الفقهاءويبدو أن ذلك يعود أساسا , 2الفقيه

أحسن رمز للمعرفـة في الحضـارة   يعد الفقيه كما أن  ,3»مما يضفي عليها سلطة مؤثرة بكيفية ما, وضرورا
انصرف معناه في الغالب  أطلقالعالم إذا  اسمحتى أصبح  ,فما من فقيه إلا وتجده ملما بعلوم متعددة, الإسلامية
الـواردة في  » أولي الأمر منكم«إليه بعض العلماء من حملعضد سلطتهم أيضا ما ذهب مما ولعل , 4إلى الفقيه
وأيضـا في  , 5]...اْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ مـنكُم  ~الَّذين آمنو أَيها آيU: ]قول االله

أُولي الأَمـرِ   ~واْ بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَىمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعمن الاَ أَمرُ  وهم ءآإِذَا جوI: ]قوله
مهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ همللَع مهنا الفقهاء ,6]...م 7على أن المراد.    

لأن , وامل فقـط تفسيرها بناء على هذه العلايمكن  بوأها فقهاء المالكية بإفريقيةإلا أنه يبدو أن المترلة التي ت     
والسـلوك  , والنفوذ السياسـي , عوامل أخرى ولاسيما الممتلكات والوظائفأيضا مكانة الأشخاص تحددها 

وبعض الوظائف التي اشتغلوا , لذا لابد لنا هنا من بيان الحالة المادية التي كان عليها فقهاء المالكية, الاجتماعي
  .ورعوما عرفوا به من زهد و, وعلاقتهم بالسلطة, ا
  :الخلفية المادية لفقهاء المالكية -1

                                                   
, لامي : روت, ى ( , يیر   : ي  – 1

لامیة    : عودي ,  3/308, )1418/1997
 .75, )1414/1993,جامعة تونس ׃تونس(,الأولى

د  , وعا ن الم  « : م    – 2
ید  , اني  , دین  : افري      , »...عھا  , المتأخرین

ابع    : محمد الأمین بلغیث: نقلا عن, وجھ 26: ورقة, المكتبة الوطنیة بباریس
نة , ر, لامیة , )ة(یلادي/ ير
 .  116, 1:العدد, م2004/ھـ1425الأولى

, ریعة     : غیر   - 3
 .14, )1415/1994, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع -دار المنتخب العربي: بیروت, ىالطبعة الأول(
, ة  ( ,  -ة         –بنیة العقل العربي : محمد عابد الجابري – 4

لامیة    : أبو الیزید أبو زید العجمي, 14, )1421/2000, مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت
 .33, )دار الھدایة: مصر(, الموقف والمنھاج

 ).59(النساء  – 5
  ).83(النساء – 6
: اض , ى  ( , زازي       : ق , الفقیھ والمتفقھ: الخطیب البغدادي – 7

ة  : اھرة , ى  ( ,رآن   : ي , 137-126, )1417/1996, عودیة  المملكة العربیة
رب       : ف , 219, 196-5/195, )1425/2005, فا

لامیة    , ميرسالة ماجستیر في التاریخ الإسلا, )م1269-1116/ھـ668-510(الإسلامي
  . 12 ,1423/2002, قسم التاریخ, كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة: -قسنطینة –
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حيث لم تورد  ,ن الوضع المادي الذي كان عليه فقهاء المالكيةاكتب الطبقات والتراجم كثيرا ببي نلم تع     
كالتواضـع وكثـرة    ,فضائلهمبعض والتي وردت في سياق التنويه ب, لنا سوى بعض المعلومات المتعلقة بذلك

من حيث  ,من الفقهاءعديدة فئات وبناء على هذه المعلومات يمكن التمييز بين  ,الخ...وفعل المعروف  الصدقة
  : وذلك كالآتي, أوضاعهم المادية

بادئ ذي بدء لابد من الإشارة إلى أن الملكيات الزراعية بإفريقية لم تكن حكرا  :والعقارات يضاملاك الأر -
ومن أبرزهم فقهـاء المالكيـة   , 1ى حظهم من ذلكبل نال أفراد من فئات أخر ,على الأسر الحاكمة فحسب

شجرة ألف واثنا عشرة  ,3وضيعة بالبادية ,2الإمام سحنون الذي كان يمتلك مترلا بالساحل يسمع فيه العلمك
في حين  ,5»باع مرة زيتونا له بنحو ثمانمائة دينار «أما بخصوص مبيعاته منه فيذكر المالكي أن سحنون, 4زيتون

أن  كما يذكر في موضع آخر ,6ض أن قيمة مبيعاته منه بلغت في إحدى المرات ثلاثمائة ديناريذكر القاضي عيا
أن هذا التضارب في تقدير مبيعاته مـن الزيتـون يرجـع إلى     ويبدو ,غلته السنوية كانت تبلغ خمسمائة دينار
ن ماذكره القاضـي  أو ,تبعا للظروف الطبيعية المتحكمة في الإنتاج ,اختلاف كمية الإنتاج من سنة إلى أخرى

ومن بين الملاك أيضـا عبـد    ,يمثل مدخوله المتوسط ,7عياض من أن غلته السنوية كانت تبلغ خمسمائة دينار
وسبعة عشر ألف شجرة  ,8كانت له ضيعة واسعةالذي , )م861أو860/هـ247أو246ت(الرحيم بن عبد ربه

, ووهب اثني عشرة جملا محملة بالأموال ,10دينار وانفق فيه إثنى عشرة ألف ,وهو الذي بنى قصر زياد ,9زيتون
كان له حائط  قاضي طرابلس)م917أو916أو915/هـ305أو304أو 303قتل سنة(وابن بطريقة, 11لبناء صومعته

كما كانـت لـدى    ,13وورث من أبيه مالا وضيعة ,عدةوأبو الحسن الكانشي كانت له رباع  ,12بالقيروان
                                                   

ورات  :-ا  -ا ( , لام   : محمود أحمد أبو صوة – 1
ELGA ,1422/2001( ,89.  

 .1/359, الریاض: لمالكيا - 2
 .2/492, نفسھ - 3
 .163,تراجم: عیاض  - 4
 .1/362,الریاض: المالكي - 5
 .130,تراجم: عیاض  - 6
 .128,نفسھ – 7
 .163,نفسھ – 8
ف  : ي    : ین ,  1/423,اض: الكي - 9

 .46, )1417/1997, دار عمار: -الأردن -البتراء, الطبعة الأولى( , الفاطمیینافتراءات دعاة 
ة  : نطینة , )908-800/ ـ296-184(ي      : دلال لواتي, 163, تراجم: عیاض  -10

 .83, )2002-1423/2001-1422(قسم التاریخ , كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة, منتوري
 .1/422, الریاض: المالكي - 11
 .333-2/330, معالم: الدباغ, 415, 376-374 ,تراجم: عیاض – 12
 .2/162, الریاض: المالكي - 13
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ي كان يملك مـترلا  الذ ,)م805-745/هـ190-128(االله بن عمر بن غانمعبد  :ومنهم, بعضهم منازل خاصة
وعلي بن مسلم البكري الذي , 2)م841-840 /هـ227أو226ت(عبد االله بن أبي حسان اليحصبيو, 1بالريدان

هذا إضافة إلى , وهذه المنازل عبارة عن مجموعة من القرى ا أراضي زراعية ورعوية, 3كان معاصرا لسحنون
كما يبدو أن ملكيات عـدد  , 4كانت تضم إلى جانبها أراضي زراعية, ور التي كان يقيم ا بعضهمأن القص

, على وجه الخصوص بغراسة الزيتون ت اشتهروأتباعهم تركزت ببلاد الساحل التي لابأس به من فقهاء المالكية
أو رجل , لعلم والقرآنرجل من أهل ا«السبائي لم تخل قرية من قرى الساحل من  أبي إسحاق فعلى حد قول

كما يذكر المالكي أن محمد بن سحنون طلب من ثلاثين رجلا من أصحابه المياسير بالساحل أن , 5»صالح يزار
فلبـوا  , وذلك من أجل منحها لأحد الأحناف بعد انتقاله للمذهب المالكي, يوجه كل واحد منهم إليه بجارية

, نها وجود فئة ذات شأن من ملاك الأراضي من المالكيةوهذه الإشارات نستشف م, 6طلبه خلال مدة قصيرة
منهم  الاستفادةيلزموم أحيانا بقبول بعض المناصب دف   كان أحد العوامل التي جعلت الحكامولعل هذا 

م شهدت إفريقية قحطا 879/هـ266ففي سنة , أيام القحط والأوبئة الاقتصاديةفي التخفيف من حدة الأزمات 
محمد بن  نلاحظ أن الأمير الأغلبي -م878/هـ267أي سنة -وبعدها بسنة واحدة فقط, 7رطاعظيما وغلاء مف

ويهدده بالقتل , يلزم ابن طالب بتولي منصب القضاء للمرة الثانية )م874-864/هـ261-250(بن الأغلب أحمد
ا يوحي بأن أفـراد  مم, 8في أيامه ارتفع الوباءرخص وه يذكر القاضي عياض أن السعر توبعد تولي, إن أبى ذلك

ومن , هذه الفئة كان لهم دور في ذلك من خلال التبرع ببعض ممتلكام من المحاصيل الزراعية أو عرضها للبيع
  .9والمحاصيل الزراعية والأغذيةابن طالب تبرع بكمية معتبرة من المال  ذلك أن

                                                   
ا  » الریدال« یبدو أن المقصود بالریدان ھنا الموضع الذي أسماه الحمیري  – 1

روض : ري,  1/292, الم: دباغ, 222-1/221, اض: الكي, أنھا ان عمار
 .279, المعطار

 .74,تراجم: عیاض, 1/289,الریاض: المالكي - 2
 .320,تراجم: عیاض - 3
 .193-188, فتاوى :المازري, 294, 13 ,تراجم: عیاض, 37,المغرب :البكري - 4
  .124-123, المرجع السابق: محمد حسن, 2/146, المدارك: عیاض – 5
 .452-1/451,الریاض: المالكي  - 6
 .1/117, البیان: ابن عذارى – 7
ن  , 25, یط     : ب  , 214-210,راجم : اض , 307-306,طبقات: الخشني – 8

 .169, المرجع السابق: صوة محمود أحمد أبو, .4/201, العبر: ابن خلدون, 1/114, البیان: عذارى
, دیباج: ون , 172-2/164, الم: دباغ, 220-214, راجم: اض, 476-1/474, اض: الكي  - 9

  .170, المرجع نفسھ: محمود أحمد أبو صوة, 219
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علقة بكيفية حصولهم على هذه الأراضـي  إلى أن المصادر لاتمدنا بالتفاصيل المتأيضا وتجدر الإشارة هنا       
, إا فتحت صلحا: فقيل, بشأا تاختلفت الروايا فإن أرض إفريقية, يتعلق بالأراضيإلا أنه فيما , والعقارات

ناتج عن طبيعة الفـتح  , القانوني للأراضي الإفريقية عولعل هذا التضارب حول الوض, وقيل أسلم عليها أهلها
لذا يمكننا القول أن فقهاء المالكية تحصـلوا  , 1ومنها ما فتح عنوة, فمنها ما فتح صلحا, لهذه المنطقة يالإسلام

لاسـيما إذا علمنـا أن   , 4وكذلك الإقطاع, 3والإحياء, كالشراء ,وفق قنوات متعددة, على هذه الأراضي
  . 5ةلأسر العربية التي تولى بعض أفرادها ولايات بإفريقيون لينتم أو, بعضهم من أبناء الجند

كما هـو الحـال في النشـاط     لم يكن لفقهاء المالكية حضور كبير في اال التجاري :ن والتجاريوالحرف -
ولاسيما , والخارجية منها على وجه الخصوص, لأم لم يكونوا ينظرون بعين الرضا للتجارة عموما, الزراعي

وهو , تحتوي على ثلاثين دينارا لأحد أصحابهفالإمام سحنون لما أراد منح صرة , تجارة العاج من بلاد السودان
ما هي «: ونقاوتهقال له في معرض الإشادة بطيب مصدرها , )م865/هـ251ت(سعيد بن عباد المعروف بمزغلة

ولما استأذنه رجل في , 7»...وما هي إلا من ثمن ثمرة غرستها بيدي, ولا من وصية, ولا من تاجر, مال سلطان
كما ترك أبو الفضـل  , 8ناس إلى مترله رفض ذلك لأن ماله اكتسبه من بلاد السودانليمر عليها القنطرة بناء 

, 9العـاج ما يربو عن الألف دينار لأنه حصلها من تجارتـه في   أحمد بن علي بن حميد التميمي من ميراث أبيه
                                                   

ة      م ׃ق , وال  ׃داودي .493-10/492, النوادر والزیادات: ابن أبي زید القیرواني - 1
 . 172-171, )1421/2001,دار السلام ׃القاھرة, الطبعة الأولى( , محمد

ر        : الإحیاء – 3
, ریة: روت(, اب: قت, ة : اوردي, اء

د  : ق , فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتین والحكام: البرزلي, 198,)1422/2001
اموس : ارة, 4/452, )1423/2002, لامي: روت, ى( , ة

 .35, )1413/1993, دار الشروق: القاھرة -بیروت, الطبعة الأولى( , لحات الاقتصادیة في الحضارة الإسلامیةالمصط
, القطائع: الأرضون: وتسمى تلك, یقطع السلطان رجلا أرضا فتصیر لھ رقبتھا« الإقطاع كما عرفھ الخوارزمي ھو أن  – 4

  :وھما, وھو على ضربین, »واحدتھا قطیعة
  .وعلیھ دفع العشر, وقد ینتقل منھ وراثیا, وھو الذي تحصل فیھ لصاحبھ الملكیة التامة لھ: كإقطاع تملی -
  .أو بالإجارة أو الضمان أو المزارعة, وھو الذي یعطى مقابل نسبة من المحصول أو مبلغ مالي معین: إقطاع استغلال -

, 86, )1404/1984, ي , ىة الأ( , اري : ق, وم : وارزمي
د   : ق , اع      : دادي ,  ,219-211,لطانیة : الماوردي
ادي    : دوري    ,2/1108, )1412/1992, ل : بیروت, الطبعة الأولى( , البجاوي

 .47-46, )1416/1995, مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت, الطبعة الثالثة( , لقرن الرابع الھجريفي ا
 .2/145,المدارك: عیاض ,306, 278, 277, 71,تراجم: عیاض, 2/307, الریاض: المالكي - 5
 .199-198, تراجم: عیاض, 1/361, نفسھ – 7
  .126, تراجم: عیاض  – 8
  .322, تراجم: عیاض, 1/479, الریاض: المالكي - 9
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والتي منعها  1من قبيل التجارة مع بلد أهل الحربالنشاط التجاري هذا النوع من ويبدو أن ذلك يعود إلى أن 
ما تعود به هذه التجارة من أموال طائلة إضافة إلى  ,2والتي يدخل فيها بلد السودان وبلاد الروم, الفقه المالكي
ا مهنعلى الرغم من ذلك فإن بعضهم زاولوا حرفا وو, 3تؤدي إلى الثراء الفاحش  في وقت قصير, على صاحبها

 ت(وعون بن يوسف الخزاعـي  ,4ذي كان له حانوت يتجر فيهال منهم عبد االله بن فروخ الفارسيو, تجارية
 كان شريكا لعبد الجبار السرتي وحمد يس القطان ,5هكان هو الآخر يبيع الكتان في حانوت ل)م853/هـ239

حـانوت لبيـع    7مةبج السري واصل بن عطاء الحمي كان له وأبو ,6بالقيروان بسوق الأحد ,في عمل القطن
أبو  من تجار فقهاء المالكية أيضاو ,9كان تاجرا وأبو يحيى حماد بن يحيى السجلماسي ,8والزيت والقطن الحنطة

 الذي كان يملك عدة فنـادق تجاريـة محاذيـة لمسـجده     )م913أو912/هـ301أو300ت(جعفر بن خيرون
 377ت(الأندلسـي  المعروف بابن أبي منظور عبد االله بن حسان الأنصاريمحمد بن أبو عبد االله و, 10بالقيروان

على أن أبرزهم في هذا اال هو أبو عبد االله محمد بن سعدون بن علي الذي طـاف بـلاد   , 11)م987/ـه
ويبدو أم أسهموا بسلوكهم هذا  في توجيه أبناء اتمع الإفريقي إلى الاهتمـام  , 12تاجرا والأندلسالمغرب 

  .13بالنشاط الزراعي
                                     309ت(أبو الغصن السوسي :مثل ,وامتهان الحرف لاك الأراضيمن الفقهاء من جمع بين امتأيضا وهناك      

                                                   
, لمین بلاد , لام: ا, مین  – 1

 :حنون, ھ , رب, لام 
ھ   : ي , 285-3/284, )1425/2004, ة : اھرةال( , رى 

وان  , 208, ابق  : ارة  , 132-130, )1404/1983, ر : ق (-دراسة مقارنة -الإسلامي
 . 105, )1414/1993, العربي دار المنتخب: بیروت, الطبعة الأولى(, مفاھیم الجماعات في الإسلام: السید

 .3/383, النوادر والزیادات: ابن أبي زید القیرواني - 2
 . 55, المرجع السابق: ممدوح حسین - 3
 .44, تراجم: عیاض, 1/187,الریاض: المالكي - 4
 .56-55, المرجع نفسھ: ممدوح حسین, 2/73, معالم: الدباغ, 138,تراجم ׃عیاض  - 5
 .2/202 ,معالم ׃الدباغ – 6
  .172, الروض المعطار: الحمیري, ھي الموضع الذي بنیت فیھ مدینة المھدیة: جمة – 7
 .1/431,الریاض ׃المالكي – 8
 .147, تراجم ׃عیاض - 9

نفات  : اب , 1/169, ان: ذارى , 54-2/53, اض :الكي  - 10
 .1/113, )1411/1990, دار الغرب الإسلامي: بیروت, الطبعة الأولى( ,بشیر البكوش: یقتحق, والمؤلفین التونسیین

 .1/291, التكملة: ابن الأبار, 358-2/357,الریاض: المالكي ,227, طبقات: الخشني - 11
, ابق  : ي   , 369, الدیباج: ابن فرحون, 3/198, معالم: دباغال, 2/346, المدارك: عیاض – 12
 .1/35, المرجع السابق: محمد محفوظ, 6/137

  .47-46, المرجع السابق: ممدوح حسین – 13
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بعض الفقهاء  كما تذكر كتب الطبقات ,1وكان يملك عدة رباع, امتهن صناعة الغرابيلالذي  ,)م621/هـ
بـن أبي  وإبراهيم  ,2زوليمحمد بن بشار ال :ؤلاءه منو ,مصدر ذلك إلا أا لاتذكر ,كانوا من ذوي الأموال

  .3وأخذوا ماله, فقتلوه هو وجاريته فهجم عليه اللصوص ليلا ,حفص الذي كان له مال كثير
وعمر , 4مثل محمد بن خالد القيسي ,ض الفقهاء كانوا من المعوزينعت الإشارة إلى أن بوردفقد : المعوزين -

  .5بن يوسف بن عمر
إلا أنـه مـا دام ورد    ,تزم السكوت إزاء الوضع المادي لبقية الفقهـاء فيما عدا هؤلاء نجد أن المصادر تل     

  .ينتمون إلى الفئة الوسطى ,فإننا نرجح أن يكون عدد لابأس به منهم ,التصريح بذوي الفاقة منهم
  :علاقتهم بالسلطة -2

في العهـد   م بالسـلطة لزاما علينا هنا أن ننبه إلى أنه رغم التوتر والنفور الذين اتسمت ما علاقته هلعل     
وهـو  , فقد كان أحد وزرائهم, 6بنو حميد التميميين :مثل ,من الموالين لهمكـانوا بعض رجالها  فإن, الأغلبي

 ـحدهم فقيها في المذهب المالكي وكان أ, 7علي بن حميد سببا في تخليص الإمام سحنون من القتل و أبـو  وه
ويدعو إليه , طعام في بيتهكان يصنع الالذي و, )م874أو865/هـ261أو251ت(الفضل أحمد بن علي بن حميد

أحمد بن حسان  رأبو جعفيه المالكي قالف ويشتري لهم الأضاحي كل سنة وتزوج ابنته, 8من أهل السنة أصحابه
وهذا يعني أن فقهاء المالكية على الرغم من أم لم  ,والمالكيةا يؤكد قوة الصلة بين هذه الأسرة مم, 9البغدادي
وهذا مـا  , ة مع بعض رجال السلطةإلا أم كانت لديهم صلات قوي, من أولي الحظوة لدى الأغالبةيكونوا 
ورغـم ضـراوة   , والحد من وقع وشايات مخالفيهم عليهم, على الثبات أمام الأمراء وذوي النفوذ ساعدهم

ن الخليفـة  حتى إ, اتربين الطرفين في بعض الفتسادت روح التسامح فيبدو أن  ,الصراع بينهم وبين العبيديين
                                                   

 .2/162 ,الریاض: المالكي - 1
 .313-312 ,تراجم: عیاض - 2
 .2/43,المدارك: عیاض - 3
 .300, تراجم: عیاض - 4
 .2/279,المدارك: عیاض - 5
یھا        , اج    , رة      – 6

وھذا ما أثار حنق أحمد بن , وتبوأوا مناصب ھامة في عھدھم, وكانوا من ذوي الحظوة والنفوذ لدى الأغالبة, وكثرة خیراتھا
ل  , والھم  , )856-242/840-226(ب       , ھمالأغلب علی
: ري : ر , وزارة      , أبو عبد االله بن علي بن حمید: وھما, اثنان منھم
: البي  , 109-24/108,نھایة الأرب: النویري, 323-322,تراجم: عیاض, 1/449,الریاض: المالكي, 57,المغرب

 .258-253,المرجع السابق
 .117, تراجم: عیاض  – 7
 .322, نفسھ – 8
 .329, نفسھ – 9
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وفق شـروط  على القضاء ولى محمد بن أبي المنظور  )م952-945/هـ341-334(ل بن القائمالفاطمي إسماعي
نه حدث تقارب بين العبيـديين وفقهـاء   يبدو أكما , 1أن يمارس صلاحياته باستقلالية نمكنت هذا الأخير م

يعقـدون   بعدها فقهاء المالكيةأضحى حيث , 2م947/هـ336سنة  أبي يزيد ثورةالقضاء على عقب , المالكية
رغم ما  لكيةوهذا ماينفي صفة القطيعة التامة عن العلاقة بين الفاطميين والما, 3الحلقات العلمية بالمسجد الجامع

  .سادها من منازعات
المـالكي   فقد أضحى المذهب, الذي تم فيه تبني المذهب المالكي على الصعيد الرسمي أما في العهد الزيري     

المعلومات التي تبين لنا بوضوح علاقتـهم   ضآلةرغم  لذا, 4نتيجة لذلك مصدرا للتشريع والإفتاء في هذا العهد
كما  ,نظرا لحاجة آل زيري إليهم لاسيما في الإفتاء, حظوا بمكانة مرموقةيكونوا أن  بفلا ري, برجال السلطة

يبدو أن رجال آل زيري حاولوا كسب ولائهـم  و, 5مالقضاة يستشيروم في القضايا التي تعرض عليهكان 
حتى يكونوا في مأمن من تأليب العامة عليهم إذا ارتكبوا تجاوزات في حق الرعيـة أو في تـدبير أمـور    , التام

    .6الدولة
  :هابعض المناصب التي تبوأو -3

في  ا أثر إيجابي على تعاظم تأثيرهمكان له ,ت مختلفةارفي فتناصب يد من المعدال بإفريقيةفقهاء المالكية تولى      
   :ولعل من أهمها مايلي, وارتقاء مكانتهم بين الناس ,شتى الجوانب الاجتماعية

  :القضاء -

                                                   
 .1/291, التكملة: ابن الأبار, 358-2/357, الریاض:  المالكي – 1
: ق       ، االمغرب     ׃ي : ر   - 2

ن , 1/216/220,ان: ذارى, 452-264, )لامي: روت( یعلاوي، 
دوي ،    : ق یرتھم     : نھاجي    , 44-4/40, العبر ׃خلدون

اد  : ف 45-29، )1405/1984اب،  :ر(
قوط        ׃، مسعود مزھودي)مطبعة البعث: الطبعة الأولى ، قسنطینة( لإعلاء كلمة االله، 

ة،  : -الجزائر -غردایة(، )م1058-909/ھـ442-296(الدولة الرسمیة إلى ھجرة بني ھلال إلى بلاد المغرب 
ات  , »دلس  «:ادي , 65-103، )1417/1996

 .203-201, 1377/1957, )01: (العدد, مطبعة الدراسات الإسلامیة في مدرید: مدرید, الإسلامیة في مدرید
 .2/31,المدارك :عیاض  – 3
 .4/87, )مكتبة مدبولي: القاھرة( , موسوعة المغرب العربي: عبد الفتاح مقلد الغنیمي – 4
ن           - 5

 .3/201, معالم: الدباغ, 2/343, المدارك: عیاض, ھناكلیقوم بالإفتاء , محمد المعروف بابن الصائغ أثناء ذلك
« : ھ  ) م1048/ ـ440والي  (مد             – 6

 ناف    , ة        , رس 
یھم     , ویبادر إلى حسم الإیذاء منھم, فیجب أن یتدارى أمرھم, وأقبحھم أثرا في الدول
 .2/328, المدارك: عیاض, »فإن قبلوه كفي شرھم
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 ـ ,من المناصب التي تقلدها بعض فقهاء المالكية منصب القضاء      د ومن بين الذين اشتغلوا ذا المنصب نج
  كل

 ,1)م790-787/ ـ174-171(لقضاء في عهد الأمير روح بن حاتم المهلبيمن عبد االله بن عمر بن غانم الذي ولي ا
 م848/ـه234القضاء سنة  والإمام سحنون الذي ولي, 2م804/ـه189واستمر في منصبه إلى حين وفاته سنة 

 إلى أن وافتـه المنيـة سـنة   وبقي في منصـبه   ,3)م856-840/هـ242-226(محمد بن الأغلبالأمير من قبل 
الأمير عبد االله بن طالب الذي ولي القضاء بالقيروان مرتين أيام  ومن الذين تولوا القضاء أيضا, 4م854/ـه240

إبـراهيم بـن   أبو إسحاق الذي ولاه القضاء الأمير الأغلبي  وعيسى بن مسكين ,5بن الأغلب محمد بن أحمد
 ـ الذي ولي  ,)م915-846/هـ303-232(ابن البناء و ,6)م901-874/هـ289-261(أحمد قضـاء  ذلك هـو ك

-222(أبو القاسم حماس بن مروان بن سماك الهمـداني أيضا و ,7إبراهيم بن أحمدأبو إسحاق طيلية من قبل سق

 عبد االله بـن حسـان الأنصـاري   محمد بن و, 8م902/ـه290وذلك في رمضان سنة  )م915-836/هـ303
بـن أبي القاسـم سـنة     لخليفة الفاطمي إسماعيـل ا ولاهالذي  )م987/ـه377ت( المعروف بابن أبي منظور

 بن أبي محمد عبد االله بن أبي زيدوأبو بكر أحمد , 9حين وفاته قاضيا إلى وأبقاه, م في هذا المنصب916/ـه334
أن الأمـراء   ويبـدو  10م1044-1043/هـ436-435(بين سنتي الذي تولى للمعز بن باديس قضاء القيروان ما

, لمكانتهم العلمية حتى يستفيدوا من خدمام في هذا اـال  نظرا أوا لتعيين هؤلاء في هذا المنصبوالحكام لج
   .11لذا لم يجدوا بدا من الاستعانة م في مداراة العامة, للمكانة المرموقة التي حظوا ا بين أفراد اتمع وأيضا
  ,تنفيذية الرئيسيةيعد ثالث السلطات النه نصب على قدر كبير من الأهمية إذ إوأيا ما كان الأمر فإن هذا الم     

  وهذا ما يتيح, 13كما أن متوليه كان يقابل بالاحتفاء والتعظيم من قبل الناس, 12ثم الوزارة ,وذلك بعد الإمامة
                                                   

 .84-1/78, البیان: ابن عذارى, 126-111, تاریخ إفریقیة والمغرب: الرقیق القیرواني - 1
 .21,تراجم: عیاض, 1/220,الریاض: المالكي,117-116,اتطبق: أبو العرب  - 2
 .4/200, العبر: ابن خلدون, 968, الكامل: ابن الأثیر – 3
 .265,الدیباج: ابن فرحون, 2/85,معالم: الدباغ, 98,تراجم: عیاض, 185,طبقات: أبو العرب  - 4
 .214-210,تراجم: عیاض, 307-306,طبقات: الخشني - 5
 .205-4/203, العبر: ابن خلدون, 133-1/132, البیان: ابن عذارى, 236-235,تراجم: اضعی, 308, نفسھ - 6
 .372-371,تراجم: عیاض, 2/156,الریاض: المالكي - 7
 179, الدیباج: ابن فرحون, 344,تراجم: عیاض, 309, طبقات: الخشني  - 8
 .1/291, التكملة: ابن الأبار, 358-2/357,الریاض: المالكي - 9

 .189-3/187,معالم: الدباغ - 10
ع،  : ونس ( راوي،  :قدعوة : ان   - 11

 .2/327,معالم: الدباغ, 44-2/43,المدارك: عیاض, 61-60,)1407/1986, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر
جامعة ,)م909-715/ھـ296-96(في المغرب الإسلامي من تمام الفتح حتى قیام الخلافة الفاطمیةالقضاء : إبراھیم بحاز - 12

 .1/454, 1997-1417/1996-1416, التاریخقسم , معھد العلوم الاجتماعیة: قسنطینة
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  .للمتولين له التأثير بقوة في الحياة الاجتماعية
  :كتابة الوثائق -
 لأجمن الاقتصادية أو في المعاملات  ,سواء في المراسلات الرسمية نميقهاوت1اهتم المسلمون بكتابة الوثائق      

 وأولهم في ذلك ابن قتيبـة , اللذا وضع علمائهم مصنفات في هذا ا, المحافظة على حقوق الأفراد وممتلكام
بتصـنيفه   3)م857/هـ243ت(وتلاه الصولي, »أدب الكاتب«صاحب كتاب  2)م889-828/هـ213-276(

العديد  بإفريقية برزو, 5»والوثائق الشروط«ن نشأ لديهم علم فكان من نتائج ذلك أ, 4»ابأدب الكت«لكتابه
  أبو الفضل عباس و ,6)م849/هـ 235ت(منهم أبو جعفر بن نصر الهواري و ,في هذا الميدانمن فقهاء المالكية 
  ني ـالذي ع )م957/هـ346ت(ومن العالمين بالوثائق أيضا تميم بن حمدان بن تميم السرتي, 7بن عيسى الممسي

                                                                                                                                                               
 .212, تراجم: عیاض – 13

وأوثقھ في , والمواثقة المعاھدة, أو میاثیق, اثیقوجمعھ مو, والمیثاق العھد, أي ائتمنھ, أو یثق بھ, من وثق بھ: الوثیقة لغة  - 1
ھ   , ة    : ویقال, والوثیق الشيء المحكم, والوِثاق بكسر الواو لغة فیھ, الوثاق أي شده
  .وھي كلھا ألفاظ تدل على الثقة والإحكام والصدق, أخد منھ الوثیقة

ات   , وتحتوي على معلومات معینة, تصدره ھیئة رسمیة معترف بھا, جلصك أو س: أما اصطلاحا فھي     
, ا  , ا , وتحمل سمات تعود لتلك الھیئة, بحیث یؤمن التباسھا, الشخصیة
یة   : ونس (, ر ا : تحقیق, المعلم بفوائد مسلم: المازري,  709-708,مختار الصحاح: الرازي
شرح : المؤلف نفسھ, 193, )1408/1987, دار القلم: دمشق, الطبعة الأولى(, تحریر ألفاظ التنبیھ: النووي, 3/37, )للنشر

ر  , 12/135,)1392/1972, ي  : روت, ة ( , لم  
, )1379/1959, ة: روت(, ب  : ق, اريت: قلاني

وریة      : ادة ,  5/304
: دین    ,  7,)1408/1988,مؤسسة الرسالة: بیروت, الطبعة الأولى( , م1516-661/ھـ922-40ومصر

 .715, )1406/1986, دار الثقافة: الدوحة, الطبعة الأولى( , الموسوعة العربیة في الوثائق والمكتبات
-2/221, ابق: ان , 43-3/42, ات : ان, 129, ت : دیم : ھ  – 2

230. 
, ب: روت, ة( , ان: ق, ان: انيالج: ھ – 3

 .47-1/44, وفیات: ابن خلكان, 216-215, الفھرست: ابن الندیم, 426, )1401/1981
أدب  :ولي , )1407/1985, الة : بیروت, الطبعة الثانیة( , محمد الدالي: تحقیق, أدب الكاتب: ابن قتیبة  - 4

  .19, المرجع نفسھ: عبد التواب شرف الدین, )1415/1994, المطبعة السلفیة: مصر, الطبعة الأولى( , الكتاب
ین       , وھو فرع من فروع علم الفقھ, »علم الشروط والسجلات«ویسمى أیضا بـ – 5

ھو علم یبحث فیھ عن كیفیة سوق الأحكام الشرعیة « : عرفھ طاش كبرى زاده بقولھو, الناس كعقود البیع والشراء وغیرھما
, ھ        , »لیحتج بھا عند الحاجة إلیھا, المتعلقة بالمعاملات في الرقاع والدفاتر

ین     , اء   ومن حیث اللفظ یعد فرعا من , لأنھ یتناول الكلمات المتعلقة بالأحكام الشرعیة
ب  : بیروت, الطبعة الأولى( ,مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم: طاش كبرى زاده, الكتابة في

ى  ائق  : علي زوین, 2/557, )1405/1985, العلمیة
 .154, 54: السنة, 53: العدد, مجلة آفاق الثقافة والتراث, خلل الوثائق للحمزاوي

 .370-366,تراجم: عیاض  - 6
  .2/27 ,المدارك: عیاض - 7
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أبو سعيد خلف بـن   :ومن الذين تولوا كتابتها, 3الأزدي أبو الأزهرو, 2حمود نوعبد االله ب, 1ناظرة عليهابالم
  .4عمر المعروف بابن أخي هشام الربعي الخياط

بل تولى ذلك أيضـا   ,وتجدر الإشارة هنا إلى أن كتابة الوثائق لم تكن حكرا على فقهاء المالكية فحسب     
عن شروط تولي  لاتفصح لنا ,كتب الطبقات والتراجم أن هوكذلك الملاحظ و, 5يةوالشافع, بعض الأحناف

ما عـدا تلـك    ,ولا عن أجور من كانوا يتولون كتابتها ,ولا عن مهام وصلاحيات صاحبها ,هذه الوظيفة
 يذكر القاضي عياض عـن  ,فبالنسبة لشروط تولي هذه الوظيفة, التي أوردا ذا الخصوص الضئيلة الإشارات

وأن جعفر بن عمر بن المثنى  ,6»بالوثائق حسن الخط  اعالم «أنه كان, )م944-900/هـ333-288(ربيع القطان
صريح  بأن من شـروط الوثـائقي   توإن لم يرد هنا ال, 7»البلاغة في الترسيلو ,أعلم الناس بالوثائق« كان من

بل يدل على أنه , ط و البلاغة لم يتم صدفةالوثائق والخبفإنه يبدو أن الربط بين العلم , والبلاغة ,حسن الخط
وبناء على ذلك يمكننا القول أن  ,المهنة فيمن يتقلد هذه التي ينبغي أن تتوفر من الشروط المستحسنة على الأقل

  : يأتي من بين الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الوثائقي ما
ب الوقوع في بعض الأخطاء المتعلقة بشـكل  حتى يتجن, ن يكون على دراية بطريقة التوثيقوذلك بأ :العلم -

   .على مصداقيتهاسلبا ؤثر والتي قد ت, الوثيقة ومتنها
  .دم وضوح مضمواالوثيقة جراء عيقع في وهذا تجنبا لأي لبس أو غموض قد  :جودة الخط -
يـثم  وبشأن هذه الأخـيرة يقـول ه   ,لايكتنفه أي غموض وذلك حتى يكون متنها محدد الدلالة :البلاغة -

  .9»إنما الوثائق عرض فمن كانت فيه مسكة رشقها« 8القيسي

                                                                                                                                                               
 
 .2/51,المدارك: عیاض - 1
 .2/66,نفسھ - 2
 .2/166,نفسھ - 3
 .2/140,نفسھ - 4
 .294-284, طبقات: الخشني, د الملك بن محمد الضبيعب: ومن الشافعیة, أبو بكر بن سلیمان: من الأحناف – 5
 .38-2/33,المدارك: عیاض - 6
 .2/231,نفسھ  - 7
أدب «: اب , م888/ ـ 275نة   – 8

 :ي    , 249, ات : ني , نیزكی    » القاضي والقضاء
راث  : یزكین  ,)ع : ونس(راوي،  : قاء 

, لامیة         : اض ( , ازي   : ة , العربي
 . 3/163, 1:م, )1411/1991

  .249,طبقات: الخشني - 9
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  فقد ذكر القاضي عياض أن عبد االله بن حمود الذي كان عالما ,أما فيما يتعلق بمهام وصلاحيات الموثقين      
كمـا   ,1»الزوجـة ولي الأملاكات عند  «ضريحكان مسي وأن أبا الفضل الم ,»أحباس سوسة«بالوثائق تولى 
, 2»السجلات والأحكـام «كان يكتب لعيسى بن مسكين  ,جعفر أحمد بن أحمد بن زياد اشني أن أبيذكر الخ

  :أتيثق كان يقوم بما يونستنتج من هذا أن المو
  .أو الصدقة الجارية ,أي ما يحبسه أهل البر والإحسان على وجه التبرع, كتابة الأوقاف والأحباس -1
  .وما يتعلق ا ,كتابة عقود الزواج -2
  .والأحكام التي يصدرها القاضي ,كتابة أحوال المتخاصمين -3

بكتابة بعـض   ون أيضايقوم وابل كان ,تتوقف عند هذا الحد لمالفقهاء الوثائقيون مهمة  ه يبدو أنأنإلا      
 ولاسيما الصفقات التجارية الكبرى التي تساوي أو تضاهي المعاملات المشار, عقود البيع والشراء في الأسواق

والتي تحتاج إلى توثيقها زيـادة في  , الخ...أو بيع الضياع  ,مثل كراء الدور وبيعها, من حيث أهميتها إليها آنفا
  .الاحتياط 

 بعـض لذا فقد اتخذها , أموالا وفيرة كانت تدر عليهم للوثائق مفيبدو أن كتابته لهمخيأما بخصوص مدا     
على الرغم مما ورد عن الإمام مالك من كراهتـه  , اء المالكيةبعض فقهبمن فيهم  ,مهنة لكسب المالك العلماء

, ة الوثـائق ن كتابثم امته, بائعا للحنطة أمرهفي بداية فخلف بن عمر كان  ,3لأخذ الأجرة على كتابة الوثائق
وعبد الملك بن محمد الضبي  ,4»الوثائق عيشه من«وأبو الأزهر الأزدي كان  ,وكان يأخذ عليها الأجر لعوزه

, »لا جسيما اكسب م«والفقيه الحنفي أبو بكر بن سليمان , سبب ثراءه المال الذي يأخذه على الوثائق كان
لأن العبيـديين  , إلا بعد أن تشرقا ,لم يسمح لهما بكتابة الوثائق ,وهذين الفقيهين الأخيرين, من كتابة الوثائق

أو المهام التي يتضلع ا صلاحيات شك في أهمية الوهذا مما لايدع مجالا لل ,5منعوا  كتابة الوثائق على مخالفيهم
  .والتي تسهم لامحالة في ترقية مكانته الاجتماعية, الموثق

                                                   
 .66, 2/28,المدارك: عیاض – 1
 .211,طبقات: الخشني - 2
 .4/454, فتح الباري: ابن حجر العسقلاني  - 3
 .166, 2/140,المدارك: عیاض - 4
  .1/56,الریاض: المالكي,294-284,طبقات: الخشني - 5
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فـإن  ,للموالين لهـم  إلا بمزاولتهالم يكن يسمح ,إبان حكم العبيديين وعلى الرغم من أن كتابة الوثائق     
في لسلطة ا لا إلى مدى دورو ,الموثقين هؤلاء ينيعن لاتشير إلى من كاتمكنت من الإطلاع عليها  المصادر التي

يدل على أن هذه الوظيفـة  , ولعل سكوت المصادر التاريخية وكتب الطبقات والتراجم إزاء هذه النقطة ,ذلك
  ىـعل

  . وبمحض إرادته, كان يتولاها من يرى في نفسه القدرة على القيام بذلكأهميتها 
  :الورع والزهد -4

  نـالطبقات والتراجم بشدة ورعهم وزهدهم وترفعهم ع بكتء المالكية كما تذكر عرف جل فقها فقد     
خصوصا أولئك الذين وسموا منـهم  , أن ذلك يجعلهم محل تقدير واحترام بين الناس بولاري ,1ملذات الدنيا

أبي خارجة عنبسة بـن خارجـة   و, 3والحارث بن أسد, 2كالبهلول بن راشد, »مستجابي الدعوة« بأم من
-193(وأبي جعفر أحمد بن وازن الصـواف , 5)م907-822/هـ295-207(وأحمد بن موسى بن مخلد, 4غافقيال

 أبيو, 9ومحمد بن إبراهيم بن عبـدوس , 8وجبلة بن حمود, 7وعبد الرحيم بن عبد ربه, 6)م895-808/هـ282
سحاق المعروف بـابن  وأبي محمد عبد االله بن إ, 11الحسن الكانشي وأبي, 10السبائيأحمد ن إبراهيم بسحاق إ

  والمحن والابتلاءات مـن , 13كأيام القحط والجفاف, وهؤلاء كان يلجأ إليهم السكان إبان الملمات, 12التبان
وإجلالا , وهذا ما يضفي عليهم هيبة, 15عض الخوارقكما تنسب إليهم ب, البين منهم الدعاءط, 14قبل الحكام
  .لدى العامة

                                                   
, )دار الحیاة: بیروت( أحمد بكیرمحمود، : ، تحقیق الك لمعرفة أعلام مذھب مالكترتیب المدارك وتقریب المس: عیاض - 1
  .38, المرجع السابق: ، عمرالجیدي1/10-11
 .166,الدیباج: ابن فرحون – 2
 .86,نفسھ – 3
 .1/241,الریاض: المالكي - 4
 .87- 86,الدیباج: ابن فرحون - 5
 .87, نفسھ – 6
  .1/421,الریاض: المالكي - 7
 .2/34 ,نفسھ  - 8
 183,طبقات ׃الخشني – 9

 .142, الدیباج: ابن فرحون - 10
 .172,نفسھ - 11
 .223, نفسھ - 12
 .82, تراجم: عیاض, 1/242, الریاض: المالكي – 13
 .117, تراجم: عیاض, 1/426, نفسھ – 14
 .283, تراجم: عیاض – 15
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 ومقدار ما يشاع عن الفقيه, ومدى القرب من السلطان, والوضع المادي, رناه من الوظائفولعل ما ذك     
هي التي تفسر لنا ذلك التفاوت بين فقهاء المالكية مـن حيـث   , وما يبدو عنه من زهد وورع, من خوارق

, يجد الاحتفاء والالتفاف من قبـل النـاس   فبقدر الوظائف التي يتولاها الفقيه وأهميتها, مكانتهم الاجتماعية
 ـوصـدقاته   من خلال علاقاته بباقي أفراد مجتمعهاتسعت وتوطدت مريحا  ضعه الماديوكلما كان و ه إغداق

أتباعه أو أصحابه خصوصا إذا آزره في ذلك  ةوأمكنه التأثير في الأوضاع الاقتصادي, والعطايا عليهم لصلاتل
, من حاشية السلطان النفوذجه ذوي تساعده على الوقوف في و علاقته القوية بالسلطة أنكما , من أهل الثراء

ما ينسب إليه من خوارق وكرامات يسـهم في  كثرة إضافة إلى أن  ,الأصعدة ةعلى كافوآراءه قراراته  وتنفيذ
شـتى   ال إلى جانب كل هذا مدى تضلعه منوبطبيعة الح, زيادة حجم هالة القداسة التي تضفى على شخصه

لعله مما وطد تأثيرهم في شـتى اـالات   و, حاجة ماسة إلى خدماتهوالتي تجعل أفراد مجتمعه في , علوم عصره
ممـا  , 1ليها عوامل التفرقة والتشرذم إلا في فترات محدودةلم تتسرب إهو أم شكلوا فئة موحدة , الاجتماعية

ن بعـض في بعـض الجوانـب    على الرغم من تمايز بعضهم ع, والتعاون لالتكامأضفى على جهودهم طابع 
  .الوظائف التي تولاها بعضهم ومدى أهميتها في التأثير على الأوضاع الاجتماعيةو, الشخصية

   :دورهم في الحياة العامة: ثالثا
والوضـع  , وه من خطط ومناصـب وما تبوأ, في اتمع الإفريقي إن المكانة التي حظي ا فقهاء المالكية     

هامة  دوار اجتماعيةمكنتهم من القيام بأ, ف والمهنظائبالعديد من الو اضطلاعهم و, المادي الذي كانوا عليه
هو تنامي حركة التأليف الفقهـي  المضمار في هذا  أيضاومن العوامل التي ساعدم , في مجالات عدةومتميزة 

تضـبط   التي الضوابط والأحكام تضمنت 2وفي مقدمتها موطأ الإمام مالكذلك أن المؤلفات الفقهية ,  لديهم

                                                   
ر  ع  /ینری ع  ث      من ذلك انقسامھم إلى فریقین حول مسألة الاستثناء في  - 1

ذھب     : وأیضا, 384, 350, 375, 308, 289,تراجم: عیاض, ینالمیلادی
 .158-157, المرجع السابق: عبد العزیز المجذوب, 57, 2/29, )دار الكتب العلمیة: بیروت(, مالك

ابعین  ی - 2
ة،   , من الفقھاء، موزعة على ثمانیة وعشرین كتابا

» ة «ة، وھذا یعني أنھ تناول فیھ الأقسام الرئیسیة للقانون، لذا یمكن اعتباره ونظام العتق، والعقوبات، ونظام الدی
یة              

حى  : أحمد أمین, 13, )1418/1998, تاب العربيدار الك: بیروت, الطبعة الرابعة(، الموطأ: مالك بن أنس: انظر, معینة
, ى  (, أ        : ور  , 417-415،الإسلام
ة      -رب  : محمد شقیر, 28-27 ,)1427/2006, دار السلام: القاھرة

اریخ  : ون. ج. ن, 179 -178، )رق : روت(رین،     
، )ع   : الطبعة الأولى، بیروت( محمد أحمد سراج، : التشریع الإسلامي، ترجمة
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ومن أبرز الميـادين  , جتماعية على ضوء ماورد فيهاتكييف الحياة الايسهل عملية الذي  مرالأ, ون اتمعؤش
  :التي كان لفقهاء المالكية دور بارز فيها ما يأتي

       :مساعدة الفقراء والمحتاجين والإسهام في تحرير الأرقاء )أ
  :ما يأتي وذلك من خلال, بما يحتاجون إليهالمعوزين مساعدة على عملوا حيث      

 أبرزهم في هذا المضمار منو, والكرم بالجودفقهاء المالكية  العديد منعرف فقد  :ومنح القروض تصدقال -
 ,1ثم أخد يتصدق بذلك المال حتى نفذ كله ,الإمام سحنون الذي باع في إحدى الأيام زيتونا له بثمانمائة دينار

فدفع لـه ثلاثـين    ,أصحابه عقب دم مترله بالقيروان الذي أتاه يوما أحد حسان اليحصبي أبي وعبد االله بن
, يقرض ويتصدق بالأموال الوفيرة كانحيث , عرف بكثرة جودهطالب الذي  أحمد بن وعبد االله بن ,2دينارا

يضيق عندما و, لم تكن له معرفة مبمن فيهم من ويغدق أحيانا الصلات على العشرات من الناس دفعة واحدة 
وما تعده عائلته من ثيـاب  , ولجام دابته ثيابهبمصحفه ويلجأ إلى التصدق حتى  عض الفتراتفي ب وضعه المالي

 بن رجاء الضبي السوسيعبد االله محمد بن بسطام  أبي ىومحمد بن عبدوس الذي قدم عل, 3للتجهيز عند الزواج
 بأنهأعلمه  ,ذا الوقتابن بسطام عن سبب قدومه في هولما سأله  ,في ليلة من ليالي الشتاء 4)م925/هـ313ت(

والمقـدرة   ,وأعطاه غلة ضيعته السنوية, المسلمينبفقراء بسبب شدة اغتمامه , نومه في تلك الليلةحرم من قد 
ما يصـل   اكثير كان أيضا د بن أبي زيد القيروانيمحم وأبو ,5ا وأمره أن يتصدق ,بثمانمائة دينار من الذهب

وفي عهد أبي إسحاق الجبنياني مرت , 6بما يحتاجون إليه من مال وكسوة, وطلبة العلم ,والغرباء ,لفقراءا ويزود
    .7ففرق ما عنده من زيت على الفقراء, ضائقة اقتصادية في إحدى الفتراتعلى الناس 

  رجلالبهلول بن راشد لما قدم عليه  ذلك أنمن  :ماديام توجيه ميسوري الحال وأولي الأمر إلى مساعد -

                                                                                                                                                               
اریخ   »ونیة   «: نجم الدین الھنتاتي, 74

  .وما بعدھا 275, 1425/2004، 29:العدد, العربي
  
 .1/362,الریاض: المالكي – 1
 .61-2/60, لممعا ׃الدباغ: وانظر أیضا, 1/289,نفسھ - 2
 .83, المرجع السابق: دلال لواتي, 2/164,معالم: الدباغ, 214,تراجم: عیاض  - 3
: ون , 1/190,ان: ذارى , 384,راجم: اض, 2/181,اض: الكي, 221,ات: ني - 4

 .342, الدیباج
 .194, اجمتر: عیاض, 2/140,معالم: الدباغ, 1/460,الریاض: المالكي - 5
ة : روت ( اؤوط، : قبلاء : ذھبي, 3/113,الم: دباغ  - 6

لامي   : ان, 17/12,)1401/1981الة، 
 .35, )2007-1428/2006-1427(معھد التاریخ : جامعة الجزائر, یخ الوسیطرسالة ماجستیر في التار, م10/ھـ4القرن

 .2/148, المدارك: عیاض – 7
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فأجابـه   »؟أما كنت حججت«:سأله البهلول قائلا ,وأعلمه بأنه عازم على الحج ,»احبن رب مغيث«يدعى 
ليصرفها علـى   ,فاقترح عليه البهلول أن يأتيه بالنقود التي أعدها ليحج ا, مغيث بأنه قد حج قبل هذه المرة

الأمـير  ولما ختن  ,8كلها حتى نفدتفي توزيعها  أخذ البهلولف  ,قبل بذلك مغيث وأتاه بمائة درهمف ,الفقراء
وكان منهم عبد الجبار بن خالـد  , القيروان لتهنئتهومشايخ  مضى أهل العلم أولاده إبراهيم بن أحمدالأغلبي 
وطلب منه أن يسـتكمل هـذه    ,ا عليهUره بمقدار نعمة الأولاد التي أنعم االله فلما أتى الأمير ذكَّ ,السرتي
 ,تاه بكيس فيه خمسمائة دينارأصدقت وبررت و: له قالبه حيث لط الأميرلبى ف, بالتصدق على الفقراء المسرة

بسـتان  ولما دخل عبد االله بن طالب إلى  ,1فوزعها عبد الجبار عليهم, والمساكين وأمره أن يفرقها على الفقراء
 تشكر االله نعليك أأيها الأمير وجب  :طالب ابنقال له , رهاوناوله من بعض ثم ,أحد أمراء بني الأغلب رفقة
U فلما صلاهما  ,أن تصلي ركعتين :فقال, ؟وما هذا الشكر :الأمير فقال له , أن بلغك غرسه ثم أكلت ثمرته

فقبـل   ,وضـعف أمراض مزمنة فإم أهل  ,2بصدقة إلى أهل الدمنة وهو أن تبعث ,وبقي عليك آخر :قال له
   .3ليهم بصدقةإ وجهالأمير بذلك و

تماشيا مع تعاليم الإسـلام الداعيـة إلى تحريـر    , لمالكية في تحرير العبيدن من فقهاء اهم الموسروكما أس     
فناوله إيـاه غلامـا   , فسقط سوطه هقصرن طالب خرج في إحدى الأيام إلى بعبد االله من ذلك أن , 4الأرقاء

تأديبهم هذا إلى جانب دعوم إلى ضرورة الرفق في , 5واشترى الغنم التي كان يرعاها ومنحها له, راعيا فأعتقه
  .6ديب الأبناءالحال في تأكما هو 

  رـمظاهمن و ,وقضاياهم السكان همومهمعموم على مشاركة  واحرص فقهاء المالكية أن أيضا ويلاحظ     

                                                   
 .33,تراجم: عیاض,1/208,الریاض: المالكي - 8
 .27-126,معالم ׃الدباغ, 467-1/466,الریاض: المالكي - 1
بیھة  , ة  ض ذوي, بلاء     : ة - 2

 .293-2/273,ورقات: حسن حسني عبد الوھاب ,412, 147, 144, 2/138, 1/412, الریاض: المالكي, بالبیمارستانات
 . 1/478,الریاض ׃المالكي - 3
دار : روت, رة ( , اعي  : ن  – 4

( , لام    : وان   , 156-1/152, )1416/1996, مكتبة النھضة المصریة: القاھرة -الجیل
 ). 1424/2003, دار السلام: القاھرة

 .214,تراجم: عیاض, 2/166,معالم ׃الدباغ  - 5
 .2/186, المرجع السابق: الھادي روجي إدریس, 2/268, المعیار: الونشریسي – 6
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ثم اشـترى ربـع    ,طعامقام ببيع ما يملكه من  ,في عهدهارتفعت أسعار السلع أن البهلول بن راشد لما  ذلك
ولعل هذا , 8»ونحزن إذا حزنوا ,نفرح إذا فرح الناس «:قال ,عن سبب ذلكولما سئل  ,اطعام أو نصفه7قفيز

  . 9في حين كان الأحناف والحكام في صف آخر, ماجعلهم في صف واحد مع العامة
  :وتنظيمها الأسريةصون الحياة  )ب

  حتى ماديا, عليهلاحظ أن فقهاء المالكية كانوا يشجعون لذا ي, الحياة الأسرية والعائلية يعد الزواج أساس     
مساعدة المعوزين من أهل العروسين علـى تسـديد   و, منع التكلف في وضع شروط الزواجوذلك من خلال 
الذي دخل عليه في إحدى الأيام رجـل  , عبد االله بن أحمد بن طالب :ومن أشهرهم في ذلك, نفقات التجهيز

فدخل ابن طالـب  , لة على الزواجالمقب تجهيز ابنتهوشكا إليه عدم قدرته على , »شريف بن الحسينال«يدعى 
 على أن يعوضها عن ذلك, فعها إليهليد وكسوة ابنتها وطلب منها أن تمنحه حلي, ا بالأمرخبرهعلى زوجته وأ

وبلغ به الأمر في , 1المقبل على الزواج هكما دفع في حالة أخرى ثلاثين دينارا إلى رجل ليجهز ولد, فلبت طلبه
وكذلك قام أبو محمد عبد االله بن , 2ال أحيانا في سبيل مساعدة المقبلين على الزواجرض الأموتذلك إلى أن يق

 الإمام سـحنون منع كما , 3أبي زيد القيرواني بتجهيز ابنة قرينه ومعاصره أبو الحسن القابسي بأربعمائة دينار
  .4وأمانتهعلى دينه ن لايزوج المرء إلا بأأمرا و, الشروط المكلفة بين الزوجين وعبد االله بن طالب وضع

                                                   
و   , ل , ھو من الوحدات التي تستعمل في قیاس المساحة كما قد تستخدم في الكیل: القفیز – 7

ري أن    , ات   , لترا أي اثنا عشرة صاعا33یساوي 
دار   eي         , والویبة أربعة أثمان, یساوي ثمانیة ویبات القفیز بالقیروان وأعمالھا

ي      , eي   , تلك الزیادة في القفیز كلھ اثنا عشر مدا
, رب : ري : ر , eي       اوي    , اختلف مقداره فیھا عن القیروان

, ى  ( , ري         : ریس , 145, 26-27
ة ال( , ا   : الح  , 308 -294, )1377/1957, ر  : اھرة 
ع  : ارة  , 168-185, ابق  : ودي  , 421-418, )ین : بیروت, الخامسة
  .464-463, السابق

, ابق : روي , 30, راجم: اض ,  1/205, اض: الكي , 144-133,ات: رب   - 8
2/41.  
 منشورات جامعة: قسنطینة(, لعرب الیمنیة في تاریخ بلاد المغرب في القرون الثلاثة الأولى للھجرةأثر ا: بوبة مجاني – 9

, 3: دد, ة   , »القیروان  «: دة    , 186, )1424/2003, وري 
1415/1994 ,16. 

 .2/165,معالم: الدباغ  - 1
  .2/166, نفسھ  - 2
 .3/113, نفسھ  - 3
 .225-224, تراجم: عیاض – 4
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مـن خـلال التشـريع    , 5عالجوا كثيرا من القضايا ذات الصلة بالحياة العائليـة هذا علاوة على أم       
, وأيضا ضرورة وجود الشاهدين في عقـد النكـاح  , 6كضرورة رضا الولي واستئذانه في زواج ابنته,الفقهي

أم حرصوا على , تج من خلال فتاويهم في ذلكونستن, الخ...8وطلاق السكران, 7وشرط البلوغ لصحة العقد
بيد , من دون الإخلال بأي ركن من الأركان الأساسية للزواج, أن يتم الزواج صحيحا وفق الشروط الشرعية

  ,وفقوا في كثير من الحالات بين الأحكام الفقهية النظرية حيث, في ذلك مأم كانوا يراعون عادات أهل بلده
   , 9»الشرط المصرح به«في مقام, »إذا عم واستمر جريه« دو أم اعتبروا العادة أو العرفويب, والواقع العملي

  : ومن أبرزها, ويتجلى لنا هذا الأمر في كثير من القضايا التي تناولوها
أولاهما بنكـاح  , لة على محمد بن سحنون حول رجل تزوج امرأتينفقد طرحت مسأ: الشهادة في النكاح -

لعدم صحة , ن يكون ميراثه لهم فقطفاته طالب أبناء الزوجة الأولى بأوعقب و, بشاهد واحدوالثانية , صحيح
وصرحوا بأم رأوا , )أي الشهود(فأجاب ابن سحنون بأنه في حالة ما إذا وجدت البينة, زواجه بالمرأة الثانية

حضر عقد نكاحهـا  هل  نولايدرو, ولم يحضروا عقد نكاحها, الزوجة الثانية ركبت على صفة حالة الزفاف
فإن كان من عرفهم أن المرأة لاتـزف في  , بأن ينظر إلى عرف البلد, حد؟أو لم يحضره أرجل واحد أو أكثر 

ة إلى أما إذا كان الأمر يختلف من حال, فشهادم بثبوت النكاح صحيحة, مثل تلك الحالة إلا بشاهدين فأكثر
ففي , إلا إذا طال الزمن جدا, كثرد نكاحها تم بشاهدين فأأن عق نتم التيقن مفلا يكتفى بذلك حتى ي, أخرى

  .1يؤخذ بقول من ادعى صحة النكاح حتى يثبت خلافه هذه الحالة
 ولا يشهدون عليها وقت العقد بل عند, نكحة أهل البادية الذين اعتادوا على أن لايسمون صداقاماعتبار أ -

من قبيل النكاح المسمى , م معروف مقدر لايزيد ولاينقصوجرت العادة لديهم أيضا أن الصداق عنده, البناء
  .2وليس من قبيل نكاح التفويض, صداقه

                                                   
: طفى : انظر, عن أھم القضایا والمشكلات الأسریة بالمغرب الإسلامي عموما في العصر الإسلامي – 5

 .17-11, المرجع السابق
-135,)1421/2000, حنون : ونس , ى ( , حامد العلویني :تحقیق, كتاب الأجوبة: محمد بن سحنون – 6

136 ,141 ,146. 
 .136,نفسھ – 7
 .2/154,نوازل: البرزلي – 8
  .153,الأجوبة: محمد بن سحنون – 9
 
 .153, الأجوبة: محمد بن سحنون – 1
, ما عقد دون تسمیة مھر«: وقد عرفھ ابن عرفة بقولھ ھو, ھو عقد النكاح الذي لایكون فیھ تسمیة المھر: نكاح التفویض – 2

و   : ق , ة    : اع , 143,ة : حنون » قاطھ ولا صرفھ لحكم أحدولا إس
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  ة ـدون الخدم, فقط3الباطنةة من حق الزوج على الزوجة الخدمة اعتبر فقهاء المالكي: خدمة الزوجة للزوج -
, لعادة باستخدام النساء في ذلكإلا أما استثنوا ذلك في بعض الحالات منها في حالة ما إذا جرت ا, 4الظاهرة

, ا يقضى على المرأة التي امتنعت عن خدمة زوجها لصالح الزوجفهن, ها في عقد النكاحوولي, ورضيت به المرأة
  .5أيضا ظاهرةأي بوجوب خدمتها له الخدمة ال

  :محاربة الآفات الاجتماعية ورد المظالم )ج
الـذين  , أحوال الناس وأهم ما يتغير فيه, بت على حالفهو لايث ,من طبيعة اتمع الإنساني ديمومة التغير     

, والحرب والسلم, وضيقها كسعة الحياة ,أو معنوية ,سواء أكانت مادية, يتأثرون بما يطرأ عليهم من ظروف
, تبدل الأحـوال في الأمـم   «بـ عبر عنه ابن خلدون ما ولعل هذا ,أو ينقل إليهم من أفكار بينهم أوما ينش
لذا فإن التشريع الإسلامي وضع جملة من القواعد التي تضـمن   ,1»ومرور الأيام, بتبدل الأعصار, الوالأجي

عبر مختلف ومن هذه القواعد قاعدة اشتهرت , التقدم المستمر للمجتمع الإنساني في  مختلف البيئات والظروف
التي ورد أصلها بكل وضـوح في  , 2وهي قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,مراحل التاريخ الإسلامي

 ـ  وبعضهم مناتولْمٱو منونَولْمٱوI ﴿همن ذلك قول, والسنة النبوية, القرآن الكريم ضٍ يعآءُ بيلونَ اأَورم
ولَتنهونَّ  ,بِالْمعروفلَتأْمرنَّ  ,والَّذي نفْسِي بِيدهe»وقول الرسول, 3﴾...لْمنكَرِٱوينهونَ عنِ  لْمعروفٱبِ

وهي قاعدة على , 4»ثُم تدعونه فَلَا يستجاب لَكُم ,أَو لَيوشكَن اللَّه أَنْ يبعثَ علَيكُم عقَابا منه ,عن الْمنكَرِ
وإبطال كل مـا  , لإسلامأفراد اتمع إلى مستوى االارتقاء بلأن مقصدها الأساسي هو , قدر كبير من الأهمية

  .  5يناقض ذلك من عوائد ومستحدثات

                                                                                                                                                               
: اھر   , 1/256, )1414/1993, دار الغرب الإسلامي: بیروت, الطبعة الأولى( , الأجفان والطاھر المعموري

 .3/290, )1426/2005, عارفمؤسسة الم: بیروت, الطبعة الثالثة( , الفقھ المالكي وأدلتھ
وى  , وتنظیف البیت وغیرھا, والفرش, كالطبخ, الخدمة الباطنة تثمثل في الأعمال المتعلقة بالبیت – 3

ي   , 154, ة  :محمد بن سحنون: انظر, وغیر ذلك من الأعمال, والاحتطاب, والغزل, كالغسل, ذلك من الأعمال
 . 152-151, )1425/2004,دار الغرب الإسلامي: بیروت, الطبعة الأولى(, فتاوى ابن أبي زید القیرواني: انيزید القیرو

 .152-151, فتاوى: ابن أبي زید القیرواني, 154, الأجوبة: محمد بن سحنون  - 4
 .154, نفسھ – 5
اب  : اھرة , ى  (, ميلا : جمال الدین محمد محمود, 22,المقدمة: ابن خلدون  - 1

از   , ع : محمد كامل حتة, 194-193, )1992/ 1413, )دار الكتاب اللبناني: بیروت -المصري
 .            241, )1404/1983, دار المعارف: القاھرة(, من مجلة إقرأ

 .            194-193, نفسھ المرجع: جمال الدین محمد محمود - 2
 ).71(سورة التوبة  - 3
 ).2169(4/468, السنن: الترمذي, حدیث حسن: رواه الترمذي وقال عنھ - 4
, ة   : روت, ى ( , یة   : ل  – 5

1419/1998( ,10. 
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وشتى أشكال الانحلال , لذا انبروا في محاربة مختلف مظاهر الفساد, وقد أخد فقهاء المالكية ذه القاعدة      
ل مع العامة في هذا اا يلاحظ أن تعاملهموإن كان , سواء أكانت صادرة عن الحكام أو المحكومين, الأخلاقي

في الحد من الفساد  والحكام الأمراءية دور همذلك يعود لأ أنويبدو  ,6أكثر رفقا من تعاملهم مع ذوي السلطان
ومن النتائج الجلية في محاربتهم للمنكرات هو أن إبراهيم بن الأغلب حرم  ,أو نشره وعظم مسؤوليتهم في ذلك

مما حمل أحـد ظرفـاء   , عن أنظار هؤلاء الفقهاء شرب النبيذ بالقيروان وأحله برقادة حيث يكون فيها بعيدا 
  : القيروان أن ينشد قائلا

   ةنقادقاب مرّله اليإِ نماس وابن سيدهم         وسيد الن يا
ما حرم الشرب في مدا   ينتن   وهو أَبِ لُلَاح7رقادة ضِر.  

  تيـل الـولعل من أهم العوام, السلوك الاجتماعي العام لذا يمكننا القول أم فرضوا نوعا من الرقابة على   
  لـن قبـمرغم الضغط عليهم أم وخصوصا  ,ساعدم على ذلك هو تبوءهم لمنصب القضاء لمرات عديدة

لم يقبل بتبوء  فالإمام سحنون, إلا بعد تلبية مطالبهمبه لم يكونوا يقبلوا , 1لتولي هذا المنصبالأمراء والحكام 
 «:نه قال لـه إحتى , 2الجوادمن عزل ابن أبي   سنتينليبعد حوا لبى الأمير جميع مطالبهبعد أن ب إلا نصهذا الم

يتجرأ أحد قبلي  ولم ,طويلمنذ زمن , للناس عليهم مظالم وأموالفإن , »وقرابتك وأعوانك, بأهل بيتك أبدا
واجر الحـق علـى مفـرق    ,  منعم لاتبدأ إلا«:حيث قال له, فأذعن الأمير لهذا الشرط, على رد ذلك لهم

 ,أراد أن يشدد عليه في الشروط, ه إبراهيم بن أحمد ليتولى القضاءلما ألح علي وعيسى بن مسكين, 3»...رأسي
 :قالثم  ,ففعل ,نعم فاكتبه :قال ,استعفيك في كل شهر :فقال له عيسى, اشترط ما أحببت :فقال له إبراهيم

ولا توجـه   :ثم قال له ,ففعل ,هاكتبنعم  :قال, غنياء في الحق سواءوأهلك وبنو عمك وجندك والفقراء والأ
ثم  ,نعم: قال,  أخللت بشرط من شروطي عزلت نفسيفمتى, ولا أتلقى أشيع ولا أهني ولا أعزي ولا, ورائي

                                                   
الشركة : تونس(, كتاب النظر والأحكام في جمیع أحوال السوق: یحیى بن عمر, 364-2/363,الریاض: المالكي: انظر  - 6

 .135-133,)التونسیة للتوزیع
  .28-27,المغرب: البكري - 7
 
ل   «: ر       – 1

: اض,  »نة , ة  ] كین [اف, دون 
 .236,تراجم

, ي         ): م889/  ـ 234ت (واد     – 2
: ني , 849/ ـ234رمضان  04تى یوم الإثنین م ولم یتول الإمام سحنون القضاء بعده ح847-846/ھـ232وعزل سنة 

 .265, المرجع السابق: محمد الطالبي, 1/110, البیان: ابن عذارى, 295, طبقات
 .86-2/84,معالم: الدباغ, 100-99,تراجم: عیاض, 306,طبقات: الخشني - 3



  ."أثر فقهاء المالكية الاجتماعي ................................................................ :الفصل الأول

40

 ,عبد االله بن حسان الأنصاريأبو عبد االله محمد بن أبي منظور  و, 4فرفض ذلك ,والكسوة عرض عليه الصلة
إلا بعد أن لبى هذا الأخير كافـة  , بل بتولي القضاء للخليفة الفاطمي إسماعيل بن أبي القاسم بن عبيد االلهلم يق

  : الآتي شروطه المتمثلة في
  .ولا يركب لهم دابة,أن لايأخد منهم صلة -1
  .تقرب منهمأن لايقبل شهادة من  -2
   .5هم في المآثموتعزيت, لتهنئتهم في المناسبات والمسراتأن لايركب إليهم  -3

  : وتتمثل فيما يأتي, أهداف واحدةا ذات دلالات وإف, التباين في ألفاظ هذه الشروطوعلى الرغم من       
من فقراء وأغنيـاء  , بهم وتفاوت مكانتهم الاجتماعيةفجميع الأفراد باختلاف مناص: المساواة أمام القضاء -

  .ام القاضي سواءكلهم أم, الخ...وبطانة السلطان  ,وجند ,وقادة
  لـفقد أبوا أن يكون لهم راتب مالي شهري أو سنوي من قب :الامتناع عن قبول الصلة من الأمراء والحكام -

  .خوفا من أن يؤثر ذلك في أحكامهم ومصداقيتها ,أو أي شكل من أشكال الصلة الأخرى, السلطة
 ,أو الاحتكاك م وعدم الاقتراب منهم ,احوالأتر حوذلك بمقاطعتهم في الأفرا :الابتعاد عن ذوي السلطان -

  .ن مكانتهم الاجتماعية لدى العامةويبدو أن ذلك كان خوفا من فقدا
    ,وإضافة إلى هذه الشروط التي تعد بمثابة الأركان الأساسية التي ينبغي الالتزام ا لتحقيق استقلالية القضاء     

ن مظاهر هذا التحري أن عبد االله بن عمر بن غانم كان في وم, فقد كانوا شديدي التحري للعدل في أحكامهم
حكامـه  أفي  هبصويو هدسدأن يب Uفتر ة توليه القضاء  إذا جلس في التشهد الأخير من صلاة الليل يدعو االله

 :وهـم  ,أجلس معه أربعة من الفقهاء القضاء وليوحماس بن مروان لما  ,1التي يصدرها في شؤون المتخاصمين
وكان لايحكم في قضايا الخصوم , وعبد الرحمن الورقة ,عبد االله الضراب ووأب ,ونصر السوسي, موسى القطان

التي بعث ا عبد  تلك الرسالة, ومما يؤكد شدة اهتمام المالكية بإشاعة العدل بين الرعية  ,2حتى يناظرهم فيها
 خـلال  القاضـي من قبل ا اراعمالتي ينبغي  والتي تضمنت جملة من الضوابط, حد قضاتهألى إاالله بن طالب 

                                                   
 .237,نفسھ - 4
  .2/358,الریاض: المالكي - 5
  
 
ي ار : روت( , دلس  : اھي, 1/181,دارك :اض, 1/228,اض: الكي - 1

 .25, )للطباعة والنشر والتوزیع 
 .2/327,معالم: الدباغ, 45,تراجم: عیاض  - 2
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بعضها من  عدوالتي ي, الصفات التي ينبغي أن يتحلى ا وبعض ,قضايا والخصومات التي تعرض عليهلل تهمعالج
   :ومن أهم ماورد فيها, 3صلاحيات القاضي وواجباتهصميم 

 القرابـة بذوي  ررالض إلحاقوعدم , الإصلاح بين المتخاصمين ما أمكن بذل الجهد في سبيل الدعوة إلى -1
  .منهم حتى يصطلحوا

 ,والمسائل على وجهها الصحيح حتى تتضح القضايا, زال العقوباتوإن في إصدار الأحكام التريثضرورة  -2
  .ويتم التيقن من ذلك

  .الصرامة في تطبيق الأحكام على الظالمين -3
  .والأعوان ,والأمناء ,تعاهد العمال -4
  .ن للفصل في الخصوماتبمشاورة أهل الدي الاستعانة -5
  .وتذكر الآخرة ,الترفع عن ملذات الدنيا -6
  .والثناء, عدم قبو ل كتب الرضا -7
   .4وكتابة كلامهم, عدم الغفلة أثناء شهادة الشهود -8
  الم  ـكما تمكنوا من رفع كثير من المظ, حسبما أخبرتنا به المصادر العدل في فترة توليهم للقضاء شاعلذا       

ولم يـدفع  , منهم أبا هارون مولى ابن الأغلب بغالا بخمسمائة دينار شترىامجموعة من النخاسين أن  كمن ذل
وأعلمـه  , إلى إبراهيم بن الأغلبقام ومضى بذلك  عبد االله بن عمر بن غانمولما علم القاضي , إليهم دنانيرهم

فإني , نتظرني حتى يأتي صاحب الخراجت :وقال لابن غانم, فاعترف بفعله, حضر إبراهيم أبا هارونأف, مبأمره
ولما قام أحد قواد بـني  , 1النخاسين تى دفع إليه أموالحولم يبرح مكانه  ,فرفض ابن غانم ذلك, بعث في طلبه

جمع مائة شاب مـن  , وعلم بذلك الإمام سحنونعشرة امرأة قرشية  بسبي سبعة »زوكاي «الأغلب  يدعى
وأوصاهم بـأن  , السبايا وأمرهم أن يحرروا أولئك ,لى دار هذا القائدوأرسل م إ ,مختلف النواحي والأقطار

 ,وبينهم إراقة الدماء بينه فيؤدي ذلك إلى, حتى لايتمكن من لبس سلاحه, له سبيلا للدخول إلى داره الايجعلو
يحة اليوم حتى دخل إليه في صب, فسار زوكاي إلى الأمير الأغلبي ,وتمكنوا من تحرير المسبياتفساروا إلى داره 

وأقسم بأن , فأبى سحنون, الموالي وأخبره بذلك فأرسل الأمير مع  فتيانه إلى الإمام سحنون طالبا منه ردهن إليه
جعل االله زوكاي شفيعك يـوم   :لهبقوليه مع ذلك الفتى إوأرسل  ,لايخرجهن من داره حتى يعزله عن القضاء

                                                   
 .89-87, الأحكام السلطانیة: الماوردي, 73-1/70, )عالم الكتب: بیروت(, أخبار القضاة: وكیع – 3
 .14-4/13, نوازل: البرزلي - 4
 .1/182,المدارك: عیاض, 224-1/222,الریاض: المالكي - 1
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فلما دخلا علـى الأمـير   , عن القضاءعزله الأمير  بسجل يطلب فيه منمحمد كما أرسل معه ابنه , القيامة
فقـد   ,وعلى المسلمين خيرا ,جزاك االله عن نفسك...«:بقوله مع ابنه محمدالأمير ك  أرسل إليه وأعلماه بذل

مـام  وهكذا تمكـن الإ , 2»ن شاء اهللامض على حسن نظرك إ, ا يجب عليكوقمت بم, أحسنت أولا وآخرا
جن وس ولما قام أبو عبد االله محمد بن أبي منظور بضرب, تحرير أولئك المسبياتبموقفه الصارم هذا من  سحنون

التي كانت من أعز , السلطان 3داية »سلاف«قدمت إلى مترله , السفهاءب طوالاختلانائحة اشتهرت بالفسق 
عليها بعنف ورد  فرفض طلبها رفضا قاطعا, اهوطلبت منه أن يخلي سبيل, إسماعيلالمقربين إلى الخليفة الفاطمي 

حازت مكانة خاصة أخرى  ةلى امرأت إلجأف  ,اذهبي لعنك االله تعالى ولعن من أرسلك :احيث قال له, وشدة
حتى ها معت سارف, وقصت عليها ما جرى بينها وبينه, »قضيب«تدعى و, لدى إسماعيل بسبب شدة شغفه ا

ما أخد , ؟نعمل له ماذا :تذرا عن تلبية طلبهافقال لها مع, على إسماعيل وأخبرته بما جرى لها مع القاضيدخلتا 
  .4همااققا مبتغتحولم , فانصرفتا, نحب صلاح البلد ونحن, ولا نقدر على عزله, ولا ركب لنا دابة

  :بالمدن ةتنظيم شؤون الحيا) د
  الذين, نظرا لكوا تعد أكبر فضاء مادي يجتمع فيه الناس, تكتسي المدينة أهمية خاصة في العمران البشري     

  ظـذا يلاحـل, وتتأثر إلى حد بعيد بما يطرأ على حياة الناس من تغيرات, عادة ما تقوم بينهم علاقات متنوعة
  ةـن أبنيـوتنظم ما يقام فيها م, اهتمام المسلمين المبكر بإرساء القواعد التي تضبط كافة العلاقات داخل المدن

 eخصوصا وأن الـنبي , ي شكل من أشكال الإضرار اوتصوا من أ, ومرافق سواء أكانت عامة أو خاصة
ينـادى في  في إحدى الغزوات بعث مناديا  eومنها أنه, حث على ذلك في بعض الأحاديث التي رويت عنه

ونتيجة لما شهدته الأمة الإسلامية من تطورات , 1»فلا جهاد له أو قطع طريقاً, ضيق مترلاً نم أنَّ«:معسكره
ر فقد ظهر الفكر العمراني الذي يتناول مختلف الضوابط المتعلقة بتنظيم كافة مجـالات  حضارية في هذا المضما

الـذي   )م885/هـ272ت(ومن أوائل المصنفين في هذا اال شهاب الدين أحمد بن أبي الربيع, الحياة الحضرية

                                                   
 .59-2/58,معالم: الدباغ - 2
یة  : یر ید ادّى   ,عة ة  ال ى     ,ة  اه   : ة  – 3

ع  : ب     ,60, )1988-1409/1987-1408, دار العرب: القاھرة, الطبعة الثانیة(, المعربة
 .186, السابق

  .46-3/45,معالم: الدباغ, 361-2/359,الریاض: المالكي - 4
  
  
 
ام  : اني , 42-3/41, )ر : ق (, د    : تحقیق: أبو داود: أنظر, رواه أبو داود – 1

 .1/238, )دار الأرقم : بیروت( , عبد االله الخالدي: تحقیق, ب الإداریةالحكومة النبویة المسمى التراتی
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لفات الفقهية من هذا فضلا عما تضمنته كتب الحسبة والمؤ,  2»المالك في تدبير الممالك كسلو«:وضع كتابه
في تنظيم فإم أسهموا مساهمة فعالة , ونظرا لتركز وجود فقهاء المالكية بإفريقية في المدن, أحكام في هذا الشأن

  :كما يتجلى لنا مما يأتي, 3»نفي الضرر« معتمدين في ذلك على قاعدة ,ا شؤون الحياة
  :الحفاظ على سلامة الأبنية العامة والخاصة -1
 أو سـقوط , ذا الإطار قام فقهاء المالكية بمنع كل ما يضر بالأبنية العامة والخاصة كابتلال جدرااوفي ه     

نخلة بجوار أحـد   حكم عن 4)م1085/هـ478ت(لخميالأبو الحسن فقد سئل , الأشجار أو ارتكازها عليها
يتساقط منـها  بغزارة ا نزل إذالمطر  كما أن, لايستطيع صاحبها جني ثمارها إلا إذا صعد على المسجد المساجد
لى المسجد بسببها يجب على صـاحبها  إ  حالة وصول ماء المطربأنه في :فأجاب عن ذلك, المسجد؟ الماء على

أبـو   كما سئل أيضا, 5إلا إذا تمكن من إصلاح هذا الوضع بالشكل الذي لايلحق أي ضرر بالمسجد, قطعها
  أنشأ مرحاضا  سفليسكن عن صاحب م 6 )م1069أو1067/هـ462أو460ت( القاسم عبد الخالق السيوري

فأجاب , من ضرر بأصل الحائط؟هذا الأمر لما يترتب عن , لحاجته إليه فمنعه من ذلك صاحب المسكن العلوي
كما يبدو أم منعوا إقامـة  , 1لحق الضرر بهه عن ذلك وعن كل ما يبأنه يحق لصاحب العلو منع :عن ذلك

  .2جراء ذلكمن أضرار  يلحق ا جل في جوامع الأمصار لماالموا
  :المحافظة على حرمات البيوت -2

فقد كان من عادة سكاا وضع ستائر حول البيـوت  , في المدن نظرا لقرب المساكن من بعضها البعض      
فلما , الجانب وقد عالج فقهاء المالكية من خلال التشريع الفقهي عدة قضايا تتعلق ذا, تجنبا لكشف حرماا

ولأحدهما كـوة في  , ل الإمام سحنون من قبل حبيب صاحب مظالم القيروان عن دارين بينهما طريق ضيقسئ
قام صاحب هذه الأخيرة ببناء غرفـة مقابلـه للكـوة    و, خلالها على ما في الدار الأخرىداره يتكشف من 

فطلب منه هذا , ر صاحبهوجعل هو الآخر فيها كوة يستطيع من خلالها رؤية ما في دا, الموجودة في دار الأول

                                                   
, ان : ق(, ي   : ق, ك    : ع  : ر  – 2

 .23, )1406/1988, كتاب المعرفة(, المدینة الإسلامیة: محمد عبد الستار عثمان, )1417/1996
لامي    «: نجم الدین الھنتاتي, 11/37, النوادر والزیادات: ابن أبي زید القیرواني – 3

 .1421/2000شتاء, 24:العدد, مجلة التاریخ العربي, »الوسیط من خلال كتب فقھاء المالكیة
  .298, دیباجال: ابن فرحون, 200-3/199, معالم: الدباغ, 2/344, المدارك: عیاض – 4
 -اء(, ر : ق, ي : ي – 5

 .8/444, المعیار: الونشریسي, 100, )1427/2006, دار المعرفة: -المغرب
 . 259, الدیباج: ابن فرحون, 184-3/181, معالم: الدباغ, 2/326, المدارك: عیاض – 6
 .8/440, المعیار: الونشریسي – 1
  .103, فتاوى: أبو الحسن اللخمي, أنظر نص فتوى اللخمي - 2
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وذكر بأنه صبر على ذلك لمدة أربع أو خمـس  , الأخير سدها فرفض ذلك إلا إذا سد هو أيضا كوته القديمة
يحلف صاحب الكوة الحديثة على أنه ما ترك ذلك فعلا إلا على : فأجاب قائلا, سنوات مراعاة لحسن الجوار

كما سأله عن رجل يملك حوانيـت فجعـل   , 3ذلك أرادان ن الجوار ثم يسد بعضهما على بعض إسبيل حس
, ليه يمكنه رؤية ما بداخل دار مجاورة له فاشتكى من ذلـك صـاحبها  إإلا أن كل من يصعد , عليها مسجدا

إلا بعد أن يضع سترة على سقفه حتى لا يتأذى , بأنه ينبغي لباني المسجد أن يمنع الناس من الصعود إليه :فأجابه
كما منع إقامة الحوانيت التي يجلس فيها الناس ولو كانت بعيدة عن الطريق إن كانت , 4جار المسجد من ذلك

إذا  إلا, نصعد أنا وأنت إلى السـطح لا :عمن قال لجارهأيضا سئل ابن أبي زيد القيرواني كما ,  5مقابلة للدور
إن كان كليهمـا   :هذه المسألة بقولهفأجاب عن , وامتنع الآخر عن ذلك ؟, ساترا فوق السطح بيننا وضعنا

وإلا فله حق منع جـاره مـن الصـعود    , فينبغي إتباع قول من دعا للبناء, ستر أهلهينتفع بذلك من خلال 
في حين يذكر السيوري اختيار أبو الحسن اللخمي في هذه المسألة وهو أن يلزم كليهما بالبناء كما , 6للسطح

وهكذا يتبين لنا , 7الجارين وهو اختيار الإمام مالك أيضاهو الحال أيضا بالنسبة لسد الكوة القديمة بين مسكني 
وعلى الرغم مـن  , المحافظة على حرمات البيوتضرورة مدى حرص فقهاء المالكية في تشريعام الفقهية على 

فهـي   ,سألة طلب أحد الجارين بناء سترة وامتناع الآخركم,تباين آرائهم إزاء بعض المسائل في هذا المضمار
  .مبدأ المحافظة على الحرمات علىتؤكد كلها 

  :الحرص على راحة السكان وسلامتهم -3
  أو يشكـل, على السكان الصخب ثيروفي هذا الإطار يلاحظ تركيز فقهاء المالكية على إبعاد كل ما ي     

, رهالسيوري عن رجل أراد منع جاره من دق النوى في بيته لأبقاأبو القاسم لذا لما سئل , خطرا على سلامتهم
إلا أن يكون ذلـك في  , بأنه يحق له ذلك لما يلحقه من ضرر بسبب ما يحدثه ضرب النوى من صوت :أجاب

 ـ435أو432ت(أبو بكر أحمد بن عبد الرحمان بن عبد االله الخـولاني كما أفتى , 1أوقات محدودة  أو1040/هـ
كانت محاذية للمساكن لما تلحقه أيضا بضرورة إزالة الحوانيت التي تقام لدق النوى من الأسواق إذا  2)م1043

                                                   
, لیمان: ق , ان: ي , 11/41,ادات: ي   – 3
 .71, )1420/1999, مركز النشر الجامعي: تونس(
 .11/43,النوادر والزیادات: زید القیرواني ابن أبي – 4
 .733, )1428/2007, دار الحدیث: القاھرة( , یحیى مراد: تحقیق, دیوان الأحكام الكبرى: ابن سھل  - 5
 .101-100, فتاوى: ابن أبي زید القیرواني – 6
  .8/435, المعیار: الونشریسي, 372-4/371, نوازل: البرزلي – 7
 
  .8/435, المعیار: الونشریسي, 4/372 ,نوازل: البرزلي – 1
 .  101, الدیباج: ابن فرحون, 169, 3/165, معالم: الدباغ, 2/279, المدارك: عیاض - 2
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بـأن   3)م1049 -977/ هـ440-360(أبو القاسم عبد الرجمان بن محمد اللبيدي ويضيف , من ضرر بالسكان
إلا إذا كانت تسـتعمل في  , كما منعوا تواجد الكلاب في المدن, 4طول مدة إقامتهم هناك غير معتبرة في ذلك

  .5لناسى باوذلك لما تلحقه من أذ, سة الماشيةحرا
  :المحافظة على الطرقات -4

بمثابة شرايين الحياة داخل المدن فعن طريقها تتم حركة الانتقال بـين مختلـف شـوارعها     تتعد الطرقا     
ومن ثمة فقد اهتم فقهاء المالكية كما يتجلى لنا من خلال تشريعام الفقهية بمنع كل مـا يضـر   , ومرافقها

علما أن الطرق بإفريقية كغيرها من الأمصـار  , ورفع كل ما يؤدي فيهابالطرقات من حيث سعتها ونظافتها 
  : وهما, على ضربينكانت الإسلامية الأخرى 

وأيضا , وتتسم بملكيتها الجماعية, وتعرف أيضا بالطرق العامة أو السابلة أو طريق المسلمين :الطرق النافذة -
ء المالكية للأفراد الذين يقيمون بأطرافها إقامـة مـا   وقد أباح فقها, 6بكوا تؤدي إلى مختلف شوارع المدينة

فقد سئل ابن أبي زيد القيرواني عـن دار في  , يحتاجون إليه من مرافق أو منشآت إذا لم يلحق ذلك الضرر ا
  اضـوأراد صاحب الدار إقامة مرح, ويقابلها من الجهة الأخرى مسجد, شارع هو مسلك المشرق والمغرب

  فأجاب بعدم , هل ذلك يضر بالشارع والمسجد أم لا؟, الشارع بحوالي ذراع ونصف ونحيخرج به عن حائطه  
كما سئل أبو القاسم السيوري عن إحدى الدروب النافذة  ,1لعدم مضرته بسالكي هذا الشارع ,منعه من ذلك

أهل الدرب  وأدن له في ذلك بقية, فتح باب جديدأحد قاطني هذه الدور فأراد , ا دور وغرفة لحبس المسجد
  .2يمنعضر بجيرانه أبدا ولا بالغرفة فلا لايذلك إن كان  :هل يمنع بسبب غرفة الحبس أم لا؟ فأجاب بقوله

وبناء على ذلـك  , 3وهي الطرق الخاصة التي تعود ملكيتها لأصحاب الدور المحيطة ا :الطرق غير النافذة -
رضا كل أصحاب الدور الذين , اعلى أطرافهلبناء يقوم بافقد اشترط فقهاء المالكية على كل شخص يريد أن 

  .4يقيمون على أطرافها

                                                   
 . 4/208, المرجع السابق: محمد محفوظ, 3/81, معالم: الدباغ, 284-2/283, نفسھ – 3
 .8/457, المعیار: الونشریسي, 4/372, نوازل: البرزلي - 4
 .8/240, النوادر والزیادات: ي زید القیروانيابن أب - 5
  .163, المرجع السابق: محمد عبد الستار عثمان,  47-8/46, نفسھ – 6
 
 .221, فتاوى: ابن أبي زید القیرواني – 1
 .8/436, المعیار: الونشریسي, 4/373, نوازل :البرزلي – 2
 .163, السابق المرجع: لستار عثمانمحمد عبد ا,  47-8/46, النوادر والزیادات: ابن أبي زید - 3
 .163, المرجع نفسھ: محمد عبد الستار عثمان, 87 -85, الإعلان بأحكام البنبان: ابن الرامي  - 4
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من ذلك أن ابن أبي , رفع ما يؤدي المارة في الطرقاتفي  الإفتاءهم فقهاء المالكية أيضا من خلال أسكما      
ل رفع يطلب من صاحب هذا الفع :قائلا أجابلى طريق قوم فأفسده؟ عمن نقل تراب إسئل زيد القيرواني لما 

  . 5ويؤمر الآخرون برفعه, عليه تراب فإن أبى فلا يجبر ما رماه من
  :المياهالتشريع للقضايا المتعلقة ب -5

, غيير مجاريهال التي نشأت بين السكان حول توزيع المياه وتالقضايا والمسائ فقهاء المالكية بعضحيث عالج      
التي و, مكنهامياه الأمطار التي تتساقط على مس فيالتصرف  فيأصحاب الدور  ولعل أبرزها مسألة مدى حق

, ة الفردية في ذلكلكيالممدى الاعتداد بختلافهم في لاويبدو أن ذلك يعود  ,بشأا تباينت آراء فقهاء المالكية
وكان ماء المطر الذي يتساقط عليهـا  , فقد سئل ابن أبي زيد القيرواني عمن له علو على دار أخرى مجاورة له

, بأنه يحق له صرفه حيث يريد: فأجاب قائلا, فهل له صرفه إلى دار أخرى أم لا؟,  ماجل بتلك الداريترل إلى
 أو390ت(القاسم عبد الخالق بن شبلون إلا أن أبا, بناء على حق له عليه ه لصاحب تلك الدارفإذا لم يكن صر

ه لغير صاحب الدار ااورة له لايحق له صرف بأنهلة حيث ذكر لفه في هذه المسأخا 6)م1000أو 999/هـ391
, 8المواضع المراد تغيير مجرى المياه إليهاإلا برضي أصحاب , يبدو أم منعوا تغيير مجاري المياهكما  ,7لمنفعته به

  وا ـوأم راع, مجاريهاوتغيير توزيع المياه حل المسائل المتعلقة بأسهموا في وهكذا يتجلى لنا أن فقهاء المالكية 
  .ذلك الملكية الفردية خلال

  :تنظيم الأسواق -6
  ,نـوالعطاري, مثل الجزارين, ازدانت الأسواق التي كانت تقام بالمدن الإفريقية بأصحاب المهن والحرف     

يزيد  التي نالت عناية من قبل الأمير, ولاسيما أسواق مدينة القيروان ,1الخ...والنخاسين والطباخين والصائغين  
كما أن , 3»وجعل كل صناعة في مكاا« ,حيث قام بترتيب أسواقها, 2)م787-771/هـ171-155(بن حاتم

وبلغت أوج ازدهارها  ,انتعاشا ملحوظا في ظل الاستقرار النسبي الذي ساد إفريقية شهدت  الحركة التجارية

                                                   
 .230, نفسھ – 5
 .259, الدیباج: ابن فرحون, 3/124, معالم: الدباغ, 2/166, المدارك: عیاض – 6
 .9/67, المعیار: الونشریسي – 7
  .227, المعیار: ى ابن أبي زید الونشریسيأنظر نص فتو – 8
 
 .2/78, معالم: الدباغ,2/405,الریاض: المالكي  - 1
 .84-1/78, البیان: ابن عذارى, 126-111, تاریخ إفریقیة والمغرب: الرقیق – 2
 .111, نفسھ - 3
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لوفرة المنتوج الزراعي  نظرا ,ونشطت ا حركة الاستيراد والتصدير ,4غالبة والفاطميين والصنهاجيينأيام الأ
الـتي اشـتهرت   5ا مدينة طبرقةمنهو ,كانت بعض المدن الإفريقية ترد إليها المراكب البحريةحيث , والصناعي

فقد بلغت عدد  ,يصدر إلى الأسواق بكميات كبيرة كان قمح باجةكما  ,6ليهاإكثرة وفود المراكب والتجار ب
ومنها , مدينة بونة معادن كثيرة للحديدو ,7بأكياس القمح الألف التي كانت تخرج يوميا منها, البغال والجمال

أخرى داخل بلاد إفريقيـة مثـل    إلىنت بعض المنتوجات تنقل من مدينة كما كا, 8يحمل إلى مختلف الأقطار
ولاريب أن كل ذلك سوف يسهم في زيادة حجم المبادلات , 9القطن الذي كان يحمل من تونس إلى القيروان

  . لأسواقالتجارية با
وذلـك  , بالأسـواق الإفريقيـة  السلبية بعض المظاهر ظهور من  نعلم يمالاقتصادي هذا الانتعاش بيد أن      

حتى وجد في النصف الأول من القرن الرابع  ,ايغلب عليهم الترق والطيش  الذين كان بعض التجاركانتشار 
  ك فيـالأمر الذي أسهم من دون ش, 10ب ذلكبسب من يحاول اجتناب أهل الأسواق العاشر الميلادي/الهجري

  شـالغو ,الربا:مثل, الاقتصاديةالمشروعة والتي تؤثر سلبا على الأوضاع  التجارية غيرالمعاملات بروز بعض  
   , التشريع الفقهي والتغيير الفعلي عن طريقلذا فقد عمل فقهاء المالكية على الحد من هذه التصرفات  ,الخ...

  :كما يتضح لنا مما يأتي, والحسبةمن خلال القضاء 
  اءـو إضفـذلك ه فيسهم أمما لعل و ,بعض المعاملات الربوية بإفريقيةوجدت  :الحد من التعامل بالربا -1

عبد االله  :هؤلاءمن و, الذين بالغوا في استعمال الحيل الفقهية ,بعض الفقهاء الأحنافمن قبل عليها المشروعية 
قول على عبد االله بن أحمد بن طالب يسألانه مسألة فأجاما بـال من الصيارفة فقد ورد رجلان , 1بن الأشج
ثم تعالوا , أديروا بينكم ما شئتم من بيع حرام «:شج قد قال لهماعلماه بأن ابن الأأف, لأن ذلك ربا, بأا لاتحل

                                                   
ر  : انيالج,  13/266, )ل: روت(, دران : ة, ارة : ت – 4

د   , 135,)1388/1968ر،    : ونس ( عصور ازدھار الحضارة الإسلامیة في المغرب العربي،
 , 327, )1416/1995, دار الفكر العربي: القاھرة( , العالم الإسلامي في العصر العباسي: محمود وأحمد إبراھیم الشریف

ل   , وتبعد عن بنزرت بحوالي سبعون میلا, ین درنة وباجةھي مدینة تقع ب: طبرقة – 5
 .289, نزھة المشتاق: الإدریسي, 386, الروض المعطار: الحمیري,  126,الاستبصار: مؤلف مجھول, إلیھ السفن

 .72,المغرب: البكري – 6
 .56,نفسھ  - 7
ورة الأرض    «: معيإسماعیل سا, 77, صورة الأرض: ابن حوقل – 8

 .178, 1427/2006, 20: العدد, قسنطینة, مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة, »م10/ھـ4لابن حوقل القرن 
 .75,نفسھ - 9

 .1/298,المعیار: الونشریسي - 10
اظرة،              : عبد االله بن الأشج - 1

ي  « :ال  ,فات    
 .287-286، طبقات: الخشني, »مسألة القدر، ومسألة الوعد والوعید: مسألتین



  ."أثر فقهاء المالكية الاجتماعي ................................................................ :الفصل الأول

48

من أنه إذا أراد أن يجوز  لمالكيماذكره ا, التي كان يفتي ا الناس ه الفقهيةحيل صورومن , 2»إلي اجعله حلالا
 ـ  ,جلأوبعه بمائة إلى , خذ الهر فاجعل في عنقه خمسين دينارا«: يقول لأحدهم, الربا بين الناس  ذهفـإذا أخ

 ـقـد أكلو  ]كذا[انيرفإن الف ,عسى ذلك الهر ترده إلينا :قل لهو, ليهإ يمضأوأقام عنده أياما  ,المشتري له , ان
وعلى الرغم من أن هذه الرواية يستشف  ,خمسين دينارا بمائة إلى أجل وذلك عوض أن يقرض ,3»...فيرده إليه

قد وقـف  و, فهي تعكس لنا مدى تساهل الأحناف إزاء بعض المعاملات االربوية, منها طابع الوضع أو المبالغة
يأمرون بصرف الأموال الربويـة علـى الفقـراء     أم كانوا يبدوو ,بشدة ضد هذه المعاملات فقهاء المالكية

   .4والمساكين ومصالح المسلمين العامة
  مام سحنونالإف, فقهاء المالكية في مقاومتهافقد انبرى نتيجة لانتشار ظاهرة الغش في السلع : محاربة الغش -

الكسـاء  ب هحتى لايلتصق بعض, الحصير لىوأمرهم أن يصبوه ع,  على الكساءى الخبازين أن يجعلوا العجين
, أن يطحن قفيزين قمحا ويعجنـهما ويخبزهمـا   »ابن فطيس« :رجل يدعى رأمكما , فيؤدي إلى نقص وزنه
بعد ذلك أجرا معلوما على قدر  وجعل له ,ثم حسب له أجر الطحين والعجين والخبز, فعرف ما يخرج منهما

مـن صـلاحيات    التي كان النظر فيها قبلهو ,كان أول ما نظر فيه الأسواق, لقضاءلتوليه وعقب , 5رأى ما
ويـؤدب علـى   , وكان يجعل الأمناء على ذلك, وما يغش من السلع, فنظر فيما يصلح من المعايش« ,الولاة
       مـن بعـده ـذه التنظيمـات     المالكية وقد أخد قضاة  ,6»...ذلك وينفي من الأسواق من يستحق, الغش

, يخلطه بالنخالة من السـوق كما أفتى الإمام المازري بإبعاد الخباز الذي ينقص من خبزه أو , الجديدة1القضائية
  .2وبأن يتصدق بخبزه على الفقراء إن كان موسرا

  لادي  ـر الميـالحادي عش/فخلال النصف الثاني من القرن الخامس الهجري: منع تداول الأموال المغصوبة -
, 3ب شرائهالذا أفتى فقهاء المالكية بتجن, ومنها لحوم الأنعام, أضحت بعض الأموال المغصوبة تباع في الأسواق

  .4علما أن العديد من الباحثين يعزون هذه الظاهرة للغزوة الهلالية

                                                   
 .1/507,لریاضا: المالكي - 2
 .1/507,نفسھ - 3
 .205/207, فتاوى :نص فتوى المازري في المازري: أنظر – 4
 .3/198,نوازل: البرزلي - 5
  .28-2/27,معالم :الدباغ, 104,تراجم: عیاض  - 6
 
ن  , ةضمن الجزء الخاص منھ بأدب القضا, یبدو أن ھذه التنظیمات قد جمعھا ابنھ محمد في كتابھ  الكبیر الجامع  – 1

 .163, تراجم: عیاض, 11/402, )دار الآفاق الجدیدة: بیروت(, لجنة إحیاء التراث العربي: تحقیق, المحلى :حزم
 .3/197, نوازل: أنظر نص الفتوى في البرزلي – 2
 .  3/171, نوازل :البرزلي, أنظر نص فتوى المازري  – 3
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منـذ القـرن الثالـث    المعاملات التجاريـة في الحواضـر    تشابكنظرا لف :في شؤون الأسواق التأليف -
ولعل هذا كان إحـدى  , اوضع ضوابط لهو هذه المعاملاتاستدعى ذلك تقنين  فقد ,التاسع الميلادي/الهجري

في كتاب النظر و الأحكـام  «وضع كتاب خاص في ذلك تحت عنوان علىبن عمر يحيى  حملتدوافع التي  ال
ة ـام الفقهيـن الأحكـيعد أول من أفرد هذا الموضوع بالتأليف المستقل عالذي و ,5»السوقجميع أحوال 

نب من الحياة الاجتماعية وصور لنا فيه بعض الجوا, 6والتي وردت في بعض المصادر كالموطأ والمدونة, ةـالعام
 ـ , ه عن بعض المسائل التي طرحت عليهإجاباتلأن كتابه هذا ضمنه , والاقتصادية أصدق تصوير  هوقـد افتتح

ينبغي للوالي الذي يتحرى العدل «: حيث يقول1ببيان أهمية العناية بالأسواق من قبل الولاة ووظائف المتولي لها
ثم يورد بعد ذلك اثنين وثلاثين  ,»...ن يعرف ببلده أن يتعاهد السوقويأمر أوثق م ,أن ينظر في أسواق رعيته

كضرورة تحديد المكاييل من قبل السلطان بناء على الأوزان التي أوجب ا  ,مسألة وردت تحت عناوين محددة
م وفي حالة عـد , ومعاقبة الأفراد الذين يخالفون ذلك, وزكاة الحبوب, زكاة العين من الذهب والفضة rالنبي
عدم التسعير من قبل ضرورة وأيضا , قوم أهل الفضل مقامه في ذلكي, أو عدم مباشرته لهذا الأمر ود الواليوج

 ـ المتسببين في هذا ينبغي له التدخل وطرد الباعة  عندها, بسببه الوالي إلا إذا لحق الضرر بالمسلمين  نالأمـر م

                                                                                                                                                               
ذ    , ة        دیما     – 4

ة       , بعض المؤرخین القدامى بما كتبھ مؤرخي البلاط الصنھاجي المعاصرین للھلالیین
ن       دو أن ذ , رین       

ة  : ویري , 159, 15-6/14, ر  :دون , الصعوبة أن تتغلب مجموعة بشریة على دولة قویة ومتماسكة البناء
ادیة      : ا    : عبد اللطیف حمیدة, 24/211, الأرب

, ة   : بیروت, الطبعة الثانیة(, )1932 -1830(لحركات وسیاسات التواطؤ والاستعماروالثقافیة 
-668نة : ممدوح حسین وشاكر مصطفى, 37-39, )1419/1998
ات  : ارة  , 127-119, )م1419/1998, دار عمار: -الأردن -عمان, الطبعة الأولى( , م792/1270-1390

دین  , 36-11, )1429/2008, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر( , في التاریخ الوسیط للجزائر والغرب الإسلامي
 .E.17,)1403/1983,روق : روت , ى  ( ,لامي    : أحمد عمر موسى

F.GAUTIER: le passé de l`afrique du nord les siécles obscurs, Paris, 1937, p:409-418.             
                                        

حیفة     ھنالك روایتین لھذا الكتاب واحدة من طریق – 5
اء   وأخرى من طریق  ,م1956/ھـ1375سات الإسلامیة في مدرید سنة المعھد المصري للدرا

ظ  , م1975/ ـ1395نة    علیھا نشر فرحات الدشراوي ھذا الكتاب بتونس وقامت بطباعتھ الشركة الت
ض      , أخیر  دیم     

 .وانعدامھا في الأخرى, ووجود بعضھا في إحداھما, المسائل
ري   , »م901/ـ289ي ت    «: ي   – 6

  .99-98, 2-1: العدد, )1375/1956, وزارة التربیة والتعلیم: مصر( , للدراسات الإسلامیة في مدرید
 
ولا  : ر , دلس    , ة        – 1

 .31, )1382/1962, المطبعة الكاثولیكیة: بیروت(, الحسبة والمحتسب في الإسلام: زیادة
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بالمعـاملات   وغيرها من المسائل التي تتعلق, وكذلك يفعل بمن أنقص عن سعر أهل السوق في بيعه, السوق
وفي دخول , وما يكره من السماع فيها, ماجاء في الوليمة :مثل ,ما عدا البعض منها, التجارية المرتبطة بالسوق

كما تطـرق  , ل الميت عليه وفي خروج النساء إلى المقابرهوفي بكاء أ, نساء الحمام من غير مرض ولا نفاسال
وقد أفتى في هذا الإطار بعدم وجوب كنس طين الأسواق على أرباب الحوانيت لأنه من  ,اقالأسوأيضا لنظافة 

 وأصـبح يضـر بالمـارة   , ددة من السوقمعه وتكديسه في أماكن محقاموا بجإذا إلا في حالة ما , غير فعلهم
كابن طالـب  آراء بعض فقهاء إفريقية في كل ذلك ناقلا  ,فعند ذلك يجب عليهم إزالته ,وأصحاب الحمولات

كشف الرواق عن «كتاب)م944-864/هـ333-250(أبو بكر بن اللبادكما وضع , 2وسحنون في بعض القضايا
وهذا مما يؤكد لنـا مـدى   , 3الذي تناول فيه الموازين الشرعية للصروف والأواقي »الصروف الجامعة للأواق

يكتسي الأمر الذي , الضوابط الشرعيةوفق بالأسواق ية حرص فقهاء المالكية على أن تكون المعاملات التجار
  .تحقيق الاستقرار الاجتماعيو, تحسن الأوضاع الاقتصاديةأهمية خاصة في 

وفي مقدمتها تلك , اجتمعت لديهم مؤهلات وعوامل موضوعيةومما تقدم يمكننا القول أن فقهاء المالكية        
الأمر الذي ألقى , في اتمع الإفريقي تميزةمترلة ممكنتهم من تبوأ , وما حازوه من أموال المناصب التي تولوها

تركت آثارا ضل ذلك من القيام بأدوار هامة حيث تمكنوا بف, بظلاله بشكل مباشر على قوة تأثيرهم الاجتماعي
ة متقنين الحياة العاوأيضا , تمتين العلاقات الأسرية والعائلية وضبطهاأسهموا في فقد , إيجابية في اتمع الإفريقي

, محاربة شتى الآفـات الاجتماعيـة  وذلك من خلال  ,وجعلها أكثر استقرارا ,بما يتماشى مع تعاليم الإسلام
 تكالمعاملا, ومحاربة كل ما يؤثر عنها سلبا, والإسهام في انتعاش الحياة الاقتصادية بمعالجة الأحكام المتعلقة ا

ويسـهم في   ,ا يعود بالرخاء والرفه على أفراد اتمعوهذا مم, والغش التجارية التي تضر بمصالح الناس كالربا
خـلال   عام لأعراف وعادات أهل المنطقةويبدو أم حققوا نتائج هامة في هذا اال بمرا, تحقيق الاستقرار

, السـائدة بإفريقيـة  ف اعرالأسائل والقضايا بين حيث وفقوا في كثير من الم, استصدارهم للأحكام الفقهية
وذلك , تركزت بشكل كبير  بالمدن الحياة الاجتماعيةعلى  أن تأثيراميبدو إلا أنه , لنظرية الفقهيةوالأحكام ا

, التي مكنتهم من التأثير بقوة في كل هذه االاتأيضا ولعله من العوامل الأساسية , وجودهم ايعود لكثافة 
بيعة الشروط التي ألزموا الحكـام بقبولهـا   وكياستهم في ط, هو تبوئهم لبعض المناصب الهامة ولاسيما القضاء

                                                   
 .ي جمیع أحوال السوقكتاب النظر والأحكام ف ׃یحیى بن عمر ׃أنظر  - 2
ة : اض( , ازي: ة, ي: یزكین – 3

ع  : وظ  , 7/19, ابق  : ي , 3/16, 1:م, )1411/1991, لامیة   
  .4/200, السابق
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وساعدهم كثيرا على الوقوف حتى في وجه ذوي , م بحريةامن مزاولة مهم موالتي مكنته, اله يهمولمقابل ت
في على أن أهم تأثير لهم في هذا اال هو إسهامهم , أفراد اتمع وفئاتهبعض ورفع مظالمهم التي طالت  النفوذ

فقد ضربوا أروع الأمثلـة في التكافـل   , خصوصا من خلال بث روح التآلف بين أبنائه, معتمتين وحدة ات
لاسيما مـن  , بل جسدوا ذلك عمليا, ولم يقتصروا في هذا اال على الدعوة إلى ذلك فحسب, الاجتماعي

ء مجتمعهم مع أبنا حوتضامنهم الواض, ن منهم لذوي الحاجاتلمساعدات التي كان يقدمها الموسروخلال تلك ا
فيبدو أن , نفور من العنصر البربريتفاعل مع الصراع القبلي العربي ولدى بعضهم من  بداأما ما , إبان الملمات

كما أنه لم تكن له آثـار تـذكر علـى    , بفعل الأوضاع السياسية التي سادت آنذاك, ذلك كان موقفا ظرفيا
  . الانسجام الاجتماعي العام

سهم في  ارتقاء اتمـع الإفريقـي   التي قاموا ا في الميدان الاجتماعي سوف ت تلك الجهودأن  بولاري     
والثقـافي الملائـم    يبقى في حاجة إلى بث الوعي الفكريهذا الأمر إلا أن , نواحي الحياة مختلف ووضه في

  .سد حاجات اتمع في شتى االاتو, لترسيخ ذلك
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  :الفصل الثاني
  .  في التطور العلمي والنشاط الفكرير فقهاء المالكية أث              

  :توطئة -
وذلك عقب استقرار  ,وثقافية حثيثة حركة علمية الثامن الميلادي/القرن الثاني الهجري شهدت إفريقية منذ     

 والتحول الديني العميق الذي عرفته في أواخـر القـرن الأول ومطلـع القـرن الثـاني       ,االفتح الإسلامي
صبحت إفريقية منـذ  فأ, بنشر العلم داه الفاتحونوالاهتمام الكبير الذي أب ,السابع والثامن الميلاديين/ينلهجريا

ممـا أدى إلى   ,فيما بينـها  وقام تنافس حاد ,والتيارات الفكريةإقليما يعج بشتى الفرق والمذاهب  ذلك الحين
أثروا الثقافة الإسلامية عموما  ,شتى ألوان المعارف والعلومفبرز العديد من العلماء ا في  ,انتعاش الحركة الثقافية

 ,أن فقهاء المالكيةولاريب  ,عن طريق نشاطهم العلمي والثقافي ,بإفريقية على وجه الخصوص الفكريةوالحركة 
ن لاسيما بعد النصف الثاني م, من علماء إفريقيةواسعة نظرا لكوم مثلوا فئة  ,كانوا أحد ركائز هذه الثقافة

هـو ذلـك    ,علما أن أبرز ملامح التطور الثقافي الذي شهدته إفريقية ,التاسع الهجري/القرن الثالث الهجري
كالمسـاجد   ,المؤسسات العلميةوقد اتخذت  ,والتصنيف فيها, الاهتمام المتزايد بتحصيل مختلف العلوم وتلقينها

فإننـا   ,المالكية في هذا المضمارفقهاء طاءات وبغية الوقوف على ع ,لنشر هذه العلوم امنابرالخ ...والكتاتيب
, تى أنواع العلوم التي عرفت آنـذاك مواقفهم من ش محاولة معرفةو ,في هذا اال إلى تتبع مجهودام هنا عمدنا

 .علما أن القدر الجامع أو المشترك من المعرفة بين هؤلاء جميعا هو الفقه المالكي على تباين مستويام في ذلك

  :آثارهم على حركة التعليم :أولا
والإعـداد  , الفكريوهو الأداة الرئيسية  لعملية التوجيه  ,التعليم هو أساس كل ضة ثقافية لاريب أن      

وما دام , وصقل سلوكات الأفراد وتنمية مهارام الناشئةنفوس  والأفكار في المبادئإذ به يتم ترسيخ , التربوي
في  ,وكان حافزا فعالا لظهور حركة فكرية واسـعة  ,والمثل العليا شبت بالأفكارم دعا الناس إلى التأن الإسلا

ر بداية اسـتقرا فمنذ  , بالتعليم في إفريقية في وقت مبكرفقد جاءت عناية المسلمين, 1شتى الأقطار الإسلامية
في إرسـاء   سلمونبدأ الفاتحون الم ,السابع الميلادي/الفتح الإسلامي ببلاد المغرب خلال القرن الأول الهجري

 ومؤسسـاته  التعلـيم  تشييدهم للعديد من مراكـز  تجلى ذلك على وجه الخصوص فيو ,دعائم هذه الحركة
                                                

ي  : ازي , 152, ابق :عودي   - 1
  .67-66 ،)1417/1997المكتبة العصریة، : بیروت (القرون الھجریة الثلاثة الأولى، 
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وجـامع   ,1م670/هـ50الذي وضع أسسه الأولى عقبة بن نافع سنة  ,ومن أبرزها جامع القيروان, كالمساجد
نظرا  ,دهاأعدا الثامن الميلادي تزايدت/ ريوفي القرن الثاني الهج ,3بالكتاتي إنشاء وكذلك ,2الزيتونة بتونس

 ,وانضمامهم إلى صفوف الفـاتحين , لازدياد عدد الداخلين في الإسلام من السكان الأصليين البربر والأفارقة
كما شـرع   ,وإقبالهم على تعلم أمور دينهم ,المدن وغيرها من اهم في الإقامة معهم في القيروانومشاركتهم إي
 ,4 واجتماعية وظائف أخرى علمية ةإلى جانب وظيفتها الدفاعيتؤدي التي كانت , لأربطةا إقامةالمسلمون في 

لاسيما بعد أن أصبحت , لبث العلم بين مرتاديها وخصوصا المالكية منهم ,ن يؤمها عدد من العلماءاحيث ك
, 5التاسع الميلادي/ جريالأوضاع البحرية في البحر الأبيض المتوسط لصالح المسلمين ابتداء من القرن الثالث اله

 موولع بعض الأمراء والحكا, وكان ذلك نتيجة طبيعية لكثرة المؤلفات التي تم تصنيفها ,المكتباتوظهرت أيضا 

                                                
ذا  , ة    وكا, »المسجد الأعظم« و» المسجد الجامع« :من الأسماء التي عرف بھا - 1

ھ      
مؤسسة : بیروت(ع، عبد االله أنیس الطباع وعمر أنیس الطبا: ، تحقیقفتوح البلدان: البلاذري :أنظر, لنسبة ھذه المأثرة إلیھم

ابن ,  114، الاستبصار: ، مؤلف مجھول1/20، البیان: ، ابن عذارى22، المغرب: ، البكري20، )1407/1987المعارف، 
عبد العزیز , 54, )1423/2002, مكتبة مدبولي: القاھرة(, محمد زینھم محمد عزت: تحقیق, تاریخ مملكة الأغالبة: وردان
 .   76المرجع السابق، : بشیر رمضان التلیسي, 426-2/425 المرجع السابق،: سالم

ن     ل , اب       699/ ـ80نة      - 2
ة اخر ال : ماع, 1/51,ان: ذارى: ر, م772/ـ114نة 

ونس       : یاف   ا, 36, )1405/1984, اب   : ونس (,الحفصیة
یة،  : ونس( ار،   

ى     : ق        اریخ : ة  , 1/90, )1383/1963
ة «: ري  ,43 ,)1406/1985لامي، : روت ( احلي،  
ة «: امياج, 66, 1372/1952, 2: دد, 22: م, ریة, »ري

 وما بعدھا 217, 1419/1998, 5: العدد, مجلة التاریخ العربي, »تاریخیة حول مدینة تونس
، آداب المعلمین: ابن سحنون :أنظر, السابع المیلادي/ ظھرت الكتاتیب بإفریقیة ابتداء من منتصف القرن الأول الھجري - 3

ن    : اط   , 33, ) 1392/1972, یة ب  : ونس ( اب،  : تحقیق
، اض : الكي , 270, )1976/ 1397, مؤسسة الرسالة: بیروت -دار القلم: دمشق(,أكرم ضیاء العمري: تحقیق, خیاط

1/91. 
ى    ت            شید   - 4

, م796/ ـ180نة  : ا , ودان 
ي    : وي   : ا  75-74، ورة الأرض : ل  36، المغرب: البكري

ي   : اك  , 51-43، )1423/1983لامي،   د: روت (وعة،   
, ة   ع (, ر         

ة   الأرب«: بلي   , 158-157ابق،   : ازي , 17، )1378/1958
 .ومابعدھا 195, 1424/2003, 25: العدد, مجلة التاریخ العربي, »)م 10ـ 8ق (بإفریقیّة من خلال النّوازل المالكیّة 

, ابق: ن, 421-419ھ، : ي447-1/446، اض: الكي - 5
147.  
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 ,2وجامع الزيتونـة  ,ومكتبة جامع القيروان ,1مكتبة الحكمة برقادة: ومن المكتبات العامة ,بالعلوم والمعارف
-273(مكتبة عبد االله بن قاسم بن مسرور المعروف بابن الحجام: اصة فمنهاأما المكتبات الخ ,ومكتبات الأربطة

هذا علاوة على التشجيع الذي  ,3طير التي احتوت على كتب كثيرة بلغ وزا سبعة قنا) م957-886/هـ346
بـل  , 4على طلب العلم على الجانب المعنوي فحسب هملم يقتصر تشجيعالذين  ,لاقته من قبل علماء إفريقية

وأبـو   ,5اكافأ يوما معلم ابنه بعشرين دينار بن غانمعبد االله نوا يشجعون على ذلك حتى ماديا من ذلك أن كا
وهـذا لاريـب   , 6بما يحتاجون إليه ويزودهم ينفق على طلبة العلم ويكسوهم كانلقيرواني محمد بن أبي زيد ا

  . 7يساعد الطلبة على تركيز اهتمامهم على الحفظ والتحصيل العلمي
ويمكـن تصـنيفهم   , كثر عدد المعلمين اوبإفريقية تطورت حركة التعليم ذلك أن كل وكان من نتائج      

  :وهم, تفاوتة إلى ثلاثة فئاتبالنظر إلى درجام العلمية الم
وعلـي بـن   , موسى بن عبد االله الطرزيك, والخلفاء, أبناء الأمراءوالأدباء الذين كانوا يؤدبون  العلماء -1

  .8لتنوخيالحسين ا
  أو390ت(أبو القاسم عبد الخالق بن شبلون :مثل, يدرسون بالأماكن العامة كالمساجدالذين كانوا  العلماء -2

                                                
 /2 ات، : اب    , 163-1/162، ان : ذارى 1/147, لتكملةا: ابن الأبار :أنظر عنھا  – 1

192-193.  
 .16المرجع السابق، : عثمان الكعاك - 2
رة     , 220، دیباج: ون 59-3/57، الم: دباغ - 3

, م944/ ـ333ت(یم        , )م866-817/  ـ256-202(نونمحمد بن سح: ومنھم, مؤلفاتھم
إن   )...م996/ـ386ت(ي 

دریس،  ة، كالا      
: عیاض  2/306/312، الریاض: المالكي, واستظھارھا أثناء المجادلات، وعند الاختلاف في بعض المسائل بغرض الإقناع

  .145-2/141، المدارك: عیاض:  وأیضا, 186-173، تراجم
ذین  ما ذكره أسد بن الفرات لما عزم على ا, ومن إرشاداتھم المؤثرة في ھذا المجال – 4

ا    , ط  , ي أب   , اس  « :حیث قال لھم, خرجوا لتشییعھ من كبار العلماء والناس
دنیا  ھ     , ھ  , ھ      , ترون إلا بالأقلام فأجھدوا أنفسكم

ن     , اء    « ׃كان البھلول بن راشد یقولكما , »والآخرة
ا     « ׃ا  , »ة  , إني لم أضع حكمتي فیكم : ثم یقول, نور

 ,»إلا كبصقة في بحر, والجھاد عند طلب العلم, وما أعمال البر كلھا, تعالى إلا كبصقة في بحرعند الجھاد في سبیل االله 
 .2/274, معالم:  الدباغ, 272, 1/211,الریاض ׃المالكي

 .17,تراجم ׃عیاض – 5
 .3/113,معالم ׃الدباغ  - 6
ؤتمر  , »یبة           «: ارح  – 7

, 2003ارس  22-1424/16رم  19-13: ي, دادي: ى الأول, وث
443. 

   .152, المرجع السابق: محمد مھدي المسعودي, 243, 238, طبقات: الزبیدي - 8
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في المسجد الجـامع  مدة الذي درس ) م921/هـ319ت(وفضل بن سلمة البجائي, 1)م1000أ999 /هـ391أو
  .2ببجاية

كعبد االله بن عبيد االله بن الوليد المعيطي الـذي   ,الذين كانوا يعلمون ويؤدبون الصبيانمعلمو الكتاتيب  -3
  .3ندلسبالقرب من بجاية بعد خروجه من الأالصبيان  تأديبقضى شطرا من حياته في 

 ,وكانت لهم مشاركة فعالة في الحركة التعليمية ,همشريحة واسعة منشكلوا فقهاء المالكية والملاحظ هو أن      
موضع ثقة في تجعلهم  ن هذه الأخيرةإذ إ, عيةومكانتهم الاجتما الفكريةقهاء وذلك للصلة الوثيقة بين مكانة الف

الذي  الإمام سحنون :هما منهم بكثرة إقبال طلبة العلم عليومن الذين عرفو ,4أهل العلمبما في ذلك , الناسبين 
أبي زيـد   وابـن , 6يحيى بـن عمـر  و, 5تلقى العلم عنه حوالي سبعمائة رجل من إفريقية والمغرب والأندلس

تفقه عنه العديـد مـن علمـاء     الذي المعروف بابن أخي هشام الخياطعمر عيد خلف بن سأبو و, 7القيرواني
بشـكل  على حركة التعلـيم  ونلمس آثارهم , 9وأبو عمران الفاسي, 8»يعرف بمعلم الفقهاء«كانو, إفريقية

  :واضح من خلال ما يأتي
  :الإسهام في بلورة طرق التعليم) أ

الذين يبثون في المسائل , والخطباء والأئمةمن أجل إعداد العلماء والمعلمين  مغل فقهاء المالكية بالتعلياشت      
وسائل التعليم عندهم تعتمـد  طرق ووكانت , 10أفراد اتمعيقومون بالتوعية الدينية بين و, والقضايا الفقهية

  : الآتية بالأسالي على
    :أو الإلقاء السماع -1

لأن  ,لم يجد استملى وهـو قـائم  فإن , ويستحسن أن يكون مرتفعا ,بأن يتخذ العالم موضعا ماوذلك      
  يـفيلق ,وأمامه الطلبة ,أو البيت وغالبا ما يكون في المسجد, الغرض من الاستملاء هو تبليغ جميع الحاضرين

                                                
 .259, الدیباج: ابن فرحون, 3/124, معالم: الدباغ, 2/166, المدارك :عیاض – 1
 .1/82, شجرة النور: مخلوف, 315,الدیباج: ابن فرحون – 2
د , 1/111,لة: ار, 220, لامیة : ب, 310 -2/309, دارك: اض – 3

 .152, السابق المرجع: مھدي المسعودي
 .33, سابقالمرجع ال: أبو الیزید أبو زید العجمي – 4
, ونس : اب , 266,دیباج: ون, 323, 120, 119, راجم: اض  – 5
 .70, )1404/1983, الدار التونسیة للنشر: تونس(
 .262, تراجم: عیاض, 1/493,الریاض׃المالكي - 6
 .54-50, فتاوى: ابن أبي زید, 2/142, المدارك: عیاض – 7
 .181, الدیباج: ابن فرحون, 2/139, نفسھ – 8
 .3/160,معالم ׃الدباغ, 2/280, نفسھ – 9

 .213-210, المرجع السابق: عبد الرحمان عثمان حجازي - 10
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هذه الطريقة كانت هـي   ويبدو أن ,1كتابة ايرونه مناسب بتقييد ما ويقومون, فيسمعون منه ,عليهم الدروس
انتقال العلوم بين طبقات فقهاء المالكية دون انقطاع تم  ابواسطتهو, الطريقة الأساسية الرائجة في ذلك العصر

  .كما يستنتج مما أوردته كتب التراجم في هذا الصدد للسند
  :قراءة الكتب -2

 ثم عرضها , مختلف الأقطار الإسلاميةوجلبها أثناء رحلام إلى ,نسخ الكتبحرص فقهاء المالكية على       
, »جامع ابن وهـب «ومن الكتب التي كانت متداولة بالقيروان كتاب  ,إفريقيةواستظهارها بعد عودم إلى 

في  ومن أبرزهم, الطلبة ىكما اشتهر بعضهم بالتأليف وجمع الكتب وقراءا عل, 2»الموازية«وكتاب ابن المواز
  .4وأيضا أبو بكر بن اللباد, 3رور التجيبيعبد االله بن مس :هذا اال

      :الحفظ -3
وهذا أمـر طبيعـي لأن   , اهتم فقهاء المالكية بالحفظ كوسيلة تعليمية في المراحل الابتدائية أو الإعدادية      

 فهو أداة رئيسة لتثبيت الأسس التي عليها, »النقر على الحجر«الحفظ في الصغر كما ورد في المثل السائر كـ
إلا أن مايثير الانتباه حقا هو اهتمامهم الجلي بالحفظ , وتوسيع أفق الفهم, تنمية ملكة الإدراكو, مدار التعليم

هم في ومن أشـهر , بقوة الحفظ مالعديد منه ومما يؤكد ذلك هو اشتهار, المتقدمة من التعليمحتى في المراحل 
 322أو 321ت(عبد الرحمـان القصـري  ن محمد بن أبو جعفر أحمد بالذي قال عنه  5يحيى بن عمر: هذا اال

بعد ذلك  –ثم أسأله , كنت أسأله عن الشئ والمسائل فيجيبني«: مشيدا بقوة حفظه6)م944أو933/ هـ333أو
ولعل هذا ما جعل أهل إفريقيـة  , 6»ولا يتناقض في جوابه, فلا يختلف قوله, عن تلك الأشياء بأعياا -بزمان

  بالحفظ زياد الهواري البربري أبو جعفر أحمد بن نصر بنكما اشتهر , المدونة إلا عنهفي عهده لايروون الموطأ و
وأيضا أبو القاسم عبد الخالق بن عبد , 7»الموازية«ومن الكتب التي كان يحفظها , لاسيما في المذهب المالكي 

                ب الوارث السيوري الذي كـان يحفـظ كـثيرا مـن الكتـب الـتي عليهـا مـدار الإفتـاء في المـذه          

                                                
أدب الإملاء : السمعاني ,472-288-2/272و 493-1/359,الریاض ׃المالكي ,  324, كتاب الأجوبة: محمد بن سحنون - 1

 ׃دباغ, 80, )1401/1981,ة : روت, ى ( , ایلرا : ق, تملاء
 .3/25,معالم

 .48,المدارك: عیاض, 1/373,الریاض ׃المالكي – 2
 .231, طبقات: الخشني - 3
 .2/21, المدارك: عیاض – 4
 .2/237, معالم :الدباغ, 263, تراجم: عیاض,  1/491, الریاض: المالكي, 184, طبقات: الخشني – 5
 .12-11, معالم: الدباغ, 412-410, المدارك: عیاض, 2/197, الریاض: المالكي - 6
 .184, نفسھ – 6
 .7-3/6, معالم: الدباغ – 7
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نتيجة كثرة الطلب عليها , ومما يؤكد لنا مدى قوة حفظه هو أن المدونة لما فقدت نسخها بالقيروان, 1المالكي
ولما وجدت , السيوري فأملاها عليهم من حفظهأبي القاسم قدموا على  ,ن قبل الوافدين من طلبة العلم إليهام

إلا أن هذه الطريقة وجهت لها انتقادات , 2فوجدوه مطابقا لها, هم ابلوا ما أملاه عليانسخة منها بالقيروان ق
القصري الذي ذكرناه ليحيى بن عمر معقبا على كلام أحمد  هفالخشني يقول عند ترجمت, من قبل بعض العلماء

بيد أن كلامه هذا فيه نظـر لأن  , 3»...وقلة الإجالة للفكر, وهذا الوصف منه يدل على ركود النظر«آنفا 
بل قد يجمع الحافظ إلى جانب ذلـك جـودة القريحـة في الفهـم     , لفكرلالتام مود الجدوما الحفظ لايعني 
وذلك من خلال القياس على ما ورد , كما يبدو أن الحفظ خير معين على إيجاد الحلول للنوازل, 4والاستنباط

  . في أمهات المؤلفات من قواعد أو فتاوى
  :المناظرة -4

وذلك , من الأساليب الهامة في التدريس, 5أيضا باسم المذاكرة والجدال والنقاش التي عرفت, المناظرة تعد     
كما أا من أهم , والوصول إلى أصوب الآراء وأوجهها, لما لها من دور في ترسيخ المعلومات وتمحيص الآراء

  فقهاء وجدنا أن اإذ بفلا عجلذا , الوسائل التي انتهجها أهل الفرق والمذاهب في الذود عن مبادئهم وآرائهم
                                                

 .3/182, معالم: الدباغ, 2/326,المدارك: عیاض – 1
 .3/182, معالم: الدباغ  - 2
 184, طبقات: الخشني - 3
د    : ا , ھ          ن ال  – 4

ة        , ب    , الوھاب البغدادي
 .152, المرجع السابق: وشن مزیان ,3/113, معجم البلدان: یاقوت الحموي , وغیرھا من كتب المذھب المالكي علیھ

, دل     , اظرة         – 5
, ة    , یة , من النظیر: فالمناظرة لغة

ددت    , المناظرة والمخاصمة: والمجادلة, واللدد في الخصومة, أما الجدل فھو مقابلة الحجة بالحجة
اش  : ي , أما اصطلاحا, وھي معاني كلھا تدل على الشدة والصلابة والإحكام, وفتلتھ فتلا محكما, فتلھ

أما , من أجل معرفة أصوب الآراء والتسلیم بھا, رحول موضوع ما لكل طرف وجھة نظر فیھأو الحوار بین شخصین أو أكث
دافع  , بھ    , فیبدو أنھ ارتبط لدى أغلبیة العلماء بالخصومة لالجد

, )دار ومكتبة الھلال: بیروت(,مي وإبراھیم السامرائيمھدي المخزو: تحقیق, كتاب العین: الفراھیدي: أنظر, الإفحام والغلبة
, ) 1405/1984, ي  : روت , ى  ( , اري : تحقیق, التعریفات :الجرجاني, 8/156

, 555/ 2, وم      : رى زاده  , 362, ة : دون  , 45
: اجقلي زاده , 580-1/579, )دار إحیاء التراث العربي: بیروت(, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خلیفة

, لامیة : روت, ى (, د   : ق, وم  
, ین : بیروت, الطبعة الخامسة( , -لغوي عصري معجم -الرائد : جبران مسعود, 141-143, )1408/1988
د  : ق  , اجي       : جید تركيمعبد ال, 2/1437, )1407/1986

ة    , 45-38, )1406/1986,لامي : روت, ى ( ,اھین 
( , لامي          : داني ا

ة  : اھرة ( , اظرة  : محمد الأمین الشنقیطي, 371, )1414/1993, دار القلم: دمشق, الطبعة الرابعة
ات  : ر ( , لامیة    : امعي ماعیل  , 2/3, )م  : دة  -ة  
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علـى   كانوا من ذوي القـدرة , المالكية الذين أخذوا على عاتقهم مقاومة كل الفرق المخالفة للمذهب السني
ومن  ,ت في ذلك فهناك من الفقهاء من كانوا يناظرون في علم الكلام والفقهإلا أن مستويام تفاوت, المناظرة
إلا أنه كان يجيد  , في علم الكلام وفي الفقهمسي الذي كان يناظر ل المالفض وأبو, 1محمد بن سحنون: أبرزهم

أبو : ومن هؤلاء, الفقهومنهم من اقتصر على المناظرة في  ,2أحسن من المناظرة في علم الكلام, المناظرة في الفقه
 الفقـه في  حيث كان يجمع المخـتلفين في , العباس عبد االله بن طالب الذي عرف بحرصه الشديد على المناظرة

وأيضا أبو عبد االله محمد بن غلبون الصنهاجي وأبـو  , 3ويغري بينهم, ويبيتهم أحيانا عنده ويسامرهم, مجلسه
كما كان بعـض الفقهـاء   , 4سليمان ربيع بن عطاء االله القطان الذين كانت تجرى بينهما المناظرات الفقهية

أبو العبـاس  : ومنهم, القضايا والمسائل المتعلقة بذلكحول تعلمه أو دراسته  ملما يتم اخلال مذاكريتناظرون 
أبا  أنمن ذلك , وأحيانا كانت تجرى هذه المناظرات تحت إشراف أحد العلماء, 5بن اللبادأبو بكر و, بيانيلإا

فإذا , ر مجلسهكل من يعرف مسألة يحض«حيث كان, يتذاكرون العلم  بحضرتهإسحاق الجبنياني كان العلماء 
  .6»بأمر يرجعون كلهم إليه بينهمتنازعوا فصل 

  :الرحلة -5
ولعل  عدةنتيجة عوامل , 7شاعت الرحلة في طلب العلم في شتى أنحاء العالم الإسلامي بما في ذلك إفريقية     

بين مختلـف  بدون عوائق أو حواجز وفرصة الانتقال بحرية  وحدة العالم الإسلامي مما أتاح لطلبة العلم :أبرزها
, الطالب العلم عن الشيخ مباشرة حتى يتم الوثوق بقوله وتصـح روايتـه  تلقي ع فكرة ضرورة وشيو, أنحاءه

إلى أهمية الرحلـة   ضافةهذا إ, »ولا القرآن من مصحفي, بيلايؤخذ العلم من كت« :وشعارهم في ذلك قولهم
مـن   هتمكنكما أا , ءبعدد أكبر من العلما الالتقاءلأا تتيح لصاحبها فرصة , ي التوسع والتبحر في العلمـف
 لذا فلا عجب إذا وجدنا أن الرحلة كانت لدى بعض, 8المؤلفات بسماع ورواية أحدث, السبق العلمي وزح

                                                                                                                                                   
امع  » یین   « : دة  , 304,)1428/2007, ة
  .152, 1415/1994, 3: العدد, الزیتونة

 . 333, الدیباج: نابن فرحو, 171,تراجم: عیاض,  256, طبقات: الخشني – 1
 .2/26,المدارك: عیاض, 285, نفسھ  - 2
 .160-2/159,معالم: الدباغ, 208, تراجم: عیاض, 257, نفسھ  - 3
 .2/48, المدارك: عیاض  – 4
 .2/48, نفسھ – 5
  .152, المرجع نفسھ: وسیلة بلعید بن حمدة, 2/67, المدارك: عیاض, 2/492, الریاض: المالكي – 6
 .30, المرجع السابق: ل عبد العزیزمحمد عاد  - 7
, المرجع السابق: محمد عادل عبد العزیز,  464, المقدمة: ابن خلدون ,1/8, والزیادات النوادر: ابن أبي زید القیرواني – 8

ة  , »م    «: دة , 258-252,المرجع السابق: عبد الرحمان عثمان حجازي, 30-35
 .88 -84, 03 :العدد, 1400/1980, معھد العلوم الاجتماعیة: جامعة قسنطینة, سیرتا
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فمنـذ القـرن الثـاني    , وقد كان لفقهاء المالكية دور رائد في هذا اال, 1زازعلماء إفريقية مبعث فخر واعت
 واستمرت رحلام في القرون التالية, 2بلاد المشرق الإسلاميرحل العديد منهم إلى  الثامن الميلادي /الهجري

وعلي بـن  , 3عبد االله بن فروخ الفارسي :الذين رحلوا منهم لومن أوائ, كما تذكر كتب الطبقات والتراجم
، وعبد االله بن عمر بن غـانم  5)م799 -745/هـ 183 -128(البهلول بن راشد و، 4)م799/هـ 183 ت(زياد

بعد عودم إلى  أقبل هؤلاء على نشر ما تلقوه من علمقد و ,6، وأسد بن الفرات)م805-745/ هـ 190 -128(
 ,»جامع سـفيان الثـوري  «علي بن زياد العبسي الذي أدخلك, العديد من المؤلفات إليها واجلب كما ,إفريقية

يعـد  الذي  )م971-895/هـ361-282(بن يونس اليحصبي السدريسم زياد وأبو القا, 7إليها »موطأ مالك«و
لاد المشرق من أهم العوامل التي أدت إلى تبنـيهم  برحلام إلى  تكما كان, 8»الموازية«أدخل إليهاأول من 

شكلت رافدا هاما لتطور مدرستهم بشـكل  لذا يمكننا القول أن رحلات فقهاء المالكية  ,9للمذهب الأشعري
  .عموما وازدهار الحياة العلمية بإفريقية, خاص
  :كة التعليمتنظيم حر) ب

  ,ةـاط التعليميـالتعليم بإفريقية ظهور بعض المشاكل والقضايا في الأوس ةحركالذي عرفته تطور ال أفرز      
  ومن هنا جاءت عناية, المستجدات وتنظيم حركة التعليم لتناول هذه مؤلفاتفأصبحت الحاجة ماسة إلى وضع 

كتابا بعنوان الذي صنف , في ذلك هو محمد بن سحنون وأولهم ,اال قهاء المالكية بوضع مصنفات في هذاف
تعليم  :الآتية عالمواضيوالأحاديث والآثار موزعة على , ضمنه العديد من النصوص القرآنية ,»آداب المعلمين«

                                                
وغیرنا إنما , واغتربنا في البلدان ولقینا العلماء, ضربنا في طلب العلم آباط الإبل«: من ذلك أن أسد بن الفرات كان یقول – 1

, 1/267, اض : الكي , رز   تعر» ا   , ھ 
 .2/19, معالم: الدباغ

 .93, تراجم: عیاض – 2
-1/238,الم: دباغ, 51-40, راجم: اض , 187-1/176,اض: الكي, 108 -107، ات: رب  - 3

  .251-5/250, المرجع السابق: محمد محفوظ, 248
  .26 -21، تراجم: ، عیاض237 -1/234، الریاض: ، المالكي223 -220، قاتطب: أبو العرب: انظر ترجمتھ في - 4
  .40 -27، تراجم: ، عیاض229 -215/ 1، الریاض: ، المالكي138 -126، طبقات: أبو العرب: انظر عنھ - 5
  . 70-52, تراجم: عیاض, 273-1/254,الریاض: المالكي, 166-163, طبقات: أبو العرب - 6
 .22,تراجم: عیاض,  1/234,الریاض: المالكي - 7
 .3/79, معالم: الدباغ, 267،تراجم: عیاض – 8
, اب : روت , ة  (, عري         : ابن عساكر – 9

نة     د االله ا      : عبد المجید النجار, 22,)1404/1983
رب : روت,  ى ( ,المغرب   1129/ـ524

  .435, )1403/1983,الإسلامي
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مـا  و ,للمعلم عطية العيدو, الأخلاقو ,وما يكره محوه من ذكر االله تعالى, والعدل بين الصبيان, القرآن العزيز
  .1إجارة المصحفأخيرا مسألة و ,وإجارة المعلم, ان فيهللمعلم أن يخلي الصبيينبغي 
مجـال  لذا عد ابن سحنون رائـدا في  , باكورة الأعمال التربوية لدى المسلمين قاطبة ويعد هذا الكتاب      

هو العابـد أبـو   حتى أن أحد المعلمين و, ويبدو أنه كان شديد التأثير في الأوساط التعليمية, 2التأليف التربوي
ترك التعليم تورعا وخوفا من عدم القدرة على الالتزام بما ورد فيه مـن  ) م944/هـ333ت(إبراهيم بن العربي 
 »علمينبن سحنون لو علَّم لرفق بالمرحم االله محمد «:كما كان أبو إسحاق السبائي يقول, 3ضوابط وشروط

  .4وذلك لتشدده في الشروط والضوابط المتعلقة م
ثم أورد قطعة  ,»حكم المعلمين والمتعلمين«في اكتاب صنف القيرواني بن أبي زيدكما يذكر ابن خلدون أن ا    

 ,5والتي أكد فيها على ضرورة أن لايتجاوز المؤدب في ضرب الصبيان ثلاثة أسواط ,الصبيان تأديبب منه تتعلق
محرز  المؤدب أنه ألفها نزولا عند رغبة وويبد لصبيانكانت موجهة ل» الرسالة«هكما أن أول مؤلفاته وهو كتاب

الأخـلاق  فقه ووال السنية عقيدةال ن يؤلف له كتابا مختصرا يجمع فيه بينالذي طلب منه أ, بن خلف التونسي
العاشـر  /القرن الرابع الهجـري خلال النصف الثاني من فألفها , 6المرحلة الابتدائية للطلاب فيذلك  لتدريس

                                                
 ).1402/1981, الشركة الوطنیة للنشر: الجزائر( ,محمود عبد المولى: تحقیق, كتاب آداب المعلمین:  محمد بن سحنون - 1
دار  ׃روت , ة  ( ,رین  : عبد االله عبد الدائم - 2

 ,ى  (  ,ي : عبد الأمیر شمس الدین, 252, )1408/1987,  العلم للملایین
ة  (, ة    : محمد منیر مرسى,  41,)1985-1405,دار اقرأ: بیروت
د   : ازي  , 226,)1413/1993,ب : اھرة,ة 

 ).1416/1995 ,المكتبة العصریة: بیروت, الطبعة الثانیة(, لتألیف التربوي الإسلاميا
 .2/354, الریاض: المالكي  - 3
 .2/157, المدارك: عیاض – 4
ره     , اختلف الباحثون حول صحة نسبة ھذا الكتاب لابن أبي زید القیرواني - 5

اب , يللإ» ین, ین« و 
, د         , ھ     , ي 

ة ( , اره: ي : درقاش,  464,ة: دون: ر
 .178-177,)1409/1989, دار قتیبة: یروتب, الأولى

  : فقد كان للتعلیم ببلاد المغرب مرحلتان رئیسیتان وھما – 6
ي  , رآن  , وتكون الدراسة فیھا موجھة للأطفال في الكتاتیب: المرحلة الابتدائیة -

  .غیر مجانیة
رة      : االمرحلة الثانویة أو الجامعیة تقریب -

وم      , ودور الأمراء والعلماء, والمكتبات, والأربطة, ومؤسساتھا  المساجد, أو أربعة عشرة سنة
: امعي  , 9-8, ابق  : ز  د , وھي مجانیة, والإنسانیة, والطبیعیة, والعقلیة, الشرعیة

ة : نطینة, انیة, »)م11-10/ـ4-3رنین «
  .101, 1423/2002, 01: العدد, الأمیر عبد القادر للعلوم الإنسانیة
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امعة بـين الفقـه والعقيـدة    والج, الموجهة للصبيان يالمختصرات في المذهب المالكوتعد من أولى , الميلادي
, العالم الإسلامي آنـذاك  صقاعأشتى انتشرت في لذا , ووضوحها دقة العبارةاتسمت بكما أا , والأخلاق

  .1ذهبا في بغداد بعشرين ديناراأول نسخة منها وبيعت , حتى كتبت بماء الذهب ,وتنافس الناس في اقتنائها
   .2المعاني الإسلامية في قلوب النشأا يؤكد لنا مدى إدراك فقهاء المالكية لدور التعليم في ترسيخ وهذا م      
لرسالة المفصـلة لأحـوال   ا«:القابسي مؤلفهأبو الحسن وضع  العاشر الميلادي/وفي القرن الرابع الهجري     

حـد  وهـو أن أ , في مقدمة كتابه سبب وضعه لهذا الكتاب وقد بين ,»وأحكام المعلمين والمتعلمين المتعلمين
وكانت أساسا لما طرقه من مواضـيع في  , تصنيفهإلى  هطرح عليه جملة من التساؤلات دفعت, المنشغلين بالتعليم

وكل جزء تناول فيه مجموعة من المواضيع فمن أهم المواضـيع الـتي   , وهو يتكون من ثلاثة أجزاء, ثنايا كتابه
وفضائل القرآن , وصفته صلاحوماهية ال, والاستقامة معنى الإيمان والإسلام والإحسان :الجزء الأول تناولها في

الأجرة على  :ثانيالجزء ال ومن أبرز القضايا التي تناولها في, ووجوب تعليم الآباء لأبنائهم القرآن, وآداب حامله
الفصل بين و ,ومسألة العدل بين الصبيان, المعلم وآداب, وحكم تعليم المسلم للنصراني, ومواد التعليم, التعليم

تشاغل المعلم عـن التعلـيم   و ,حكم الهدية للمعلم :أما الجزء الأخير فتناول فيه, في الدراسة الذكور والإناث
وتأديـب   ,دي المعلمين عن المتعلمين بالضربتعو ,والأجر على الختمة, ومحل التعليم ,و غيرهبسبب المرض أ

  .   3»نزل القرآن على سبعة أحرف«eختمه  بتفسير حديث الرسول ثم , بنه الصغيرالرجل زوجته وا
و ذلـك  , هذا كثيرا ما ينقل عن ابن سحنون في كتابه السابق الذكروالملاحظ هو أن القابسي في كتابه       

عن ذلك نجم  قد و, وهي البيئة الإفريقية ة واحدةوبيئ, وهو المذهب المالكينتمائهما إلى مذهب واحد يعود لا
  .4هاالتي اقترحا الحلولو, هاا للمواضيع التي طرقاتناولهم من حيث طريقة ,ومتقاربا جاء عملهما متشاا أن
   :فرض الرقابة على حركة التعليم) ج

مـن   الفـرق  أصحابومنعوا , على المذهب السنيبإفريقية على أن يكون المعلمين فقهاء المالكية  حرص     
ومكنهم بشـكل  , ولعل هذا ما مكنهم من غرس مبادئ مذهبهم في قلوب النشأ, 5م والتدريسمزاولة التعلي

                                                
 .164-160, لمرجع السابقا: مزیان وشن, 112-3/111,معالم: الدباغ - 1
م      , ر     أنم  ...«: ھ      – 2

, »...ا     يما عن وأولى, یسبق الشر إلیھ
 .16 , )المطبعة العسكریة العامة: الجزائر( ,الرسالة: لقیروانيابن أبي زید ا

, ین    : القابسي , )1/560(ومسلم) 2/851(رواه البخاري – 3
 ).دار المعارف ׃القاھرة( ,التربیة في الإسلام ׃أحمد فؤاد الأھواني ׃ملحقة ضمن كتاب

 .95,المرجع السابق: الأمیر شمس الدینعبد  - 4
, المرجع السابق: وسیلة بلعید بن حمدة ,88-2/87, معالم: الدباغ ,104, تراجم: عیاض, 184, 165, طبقات:أبو العرب – 5

138-140. 
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وطريقة , نظرا لكون مبادئ العلوم الأولية التي يتلقاها الصبي, تدريجي من تكوين قاعدة اجتماعية متينة لمذهبهم
له وتوجهه وهو يخـوض  بل تظل مصاحبة , من الصعوبة بمكان أن يتخلص منها, فهمه للدين التي ينشأ عليها

في تمـتين  يسـهم   أن ذلكهذا علاوة على , 1»التعلم في الصغر كالنقش على الحجر«: لذا قيل, معترك الحياة
   .الوحدة الفكرية للمجتمع

  ׃العلوم الشرعية إسهامام في :ثانيا
ولعل أهم علم من  ,2يةقوة الصلة بين شتى أنواع العلوم الشرعمن الحقائق التي سادت بين علماء المسلمين      

ه مقرون إلى حد كبير بالإلمام ببقية العلوم من  التضلع وأالبروز  ذلك أن, العلوم تتجلى فيه هذه الحقيقة هو الفقه
مـن  , بالتشريع للقضايا والمسائل الطارئة والاعتياديـة الفقيه الذي يقوم وظيفة نظرا لطبيعة , الشرعية الأخرى

وهذا لايتسنى له إلا بمعرفة قواعد وضوابط التعامـل  , نصوص القرآنية والنبويةمن ال هاأحكاماستنباط خلال 
ألقى بظلالـه  ويبدو أن هذا الأمر , ير والحديث وغيرهماسوبالتالي الإلمام بالعلوم الشرعية الأخرى كالتف ,معها

ضروب شتى مـن   تعددت إسهامام العلمية وشملتحيث , على جهود فقهاء المالكية بإفريقية في هذا اال
  :العلوم الشرعية كما يتجلى لنا ذلك من خلال ما يأتي

  :الفقه) أ
إذ به يتم التعرف على حكم فعـل  , وأكثرها ارتباطا بالواقع, يعد الفقه من أهم العلوم الشرعية وأشرفها     

فهـو  , الإباحة وأ ,أو الاستحباب, أو الكراهة ,الحظر ما بالوجوب أوإوذلك , رعيالإنسان من المنظور الش
فلا عجب إذا وجـدنا علمـاء   لذا  ,3للمجتمع الإسلامي ةوالخارجي, الذي يضبط المعاملات الداخلية القانون
المناسـبة  وذلك من أجل إيجاد الحلول الشرعية  ,ذا العلم في شتى العصور الإسلاميةأولوا عناية كبرى له إفريقية

, والاقتصـادية  ,في مختلف مجالات الحيـاة السياسـية   التي تظهر من حين إلى آخر ,والتطورات للمستجدات
  .الخ...والاجتماعية 

                                                
 .96-95, )دار المعارف ׃القاھرة( , التربیة في الإسلام: أحمد فؤاد الأھواني, 16, الرسالة: ابن أبي زید القیرواني – 1
ون  : ون  : ول    : قال عبد الملك بن حبیب« :كتب ابن عبد البر في ھذا الصدد قائلا – 2

امع  : ر , »ولا یكون إماما في الآثار من لم یكن إماما في الفقھ, إماما في الفقھ من لم یكن إماما في القرآن والآثار
, وزي : عودیة , ى (, ري : ق, ھل 

1414/1994( ,1/118 .  
ي     : رون  , 353, ة: دون   - 3

  .157, )1417/1997, ميالمعھد العالمي للفكر الإسلا: القاھرة(, الإسلام
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 ي انتشرتـفقد كان الفقه من أولى العلوم الت ,الملحة لمعرفة أمور دينهم الجديدأهل إفريقية ونظرا لحاجة      
 هنـاك  هب المالكيوبانتشار المذ ,2ظهر تدريس هذا العلم ا 1بإفريقية فمنذ بعثة عمر بن عبد العزيز الفقهية

, وكان بعضهم على اتصال دائم بالمشـرق  ,هقام فقهاء هذا المذهب يدرسونأ حيث ,الفقه خطوة هامةخطى 
على , هذا العلم وتدريسه آثارهم على دراسةوتبرز لنا , 3ليبتوا لهم في بعض المسائلهناك علماء فيرسلون إلى ال

  :ةفي االات الآتيوجه الخصوص من خلال إسهامام 
ويقصد به الفقه الذي يقوم على الاستنباط من أجل إيجاد الأحكام الشـرعية في المسـائل    :فقه المسائل -1

الناجمة أساسـا  , وقد تسنم فقهاء المالكية موقع الريادة في معالجة المسائل الفقهية, 4والقضايا التي تعترض الناس
بيل المسائل الاعتيادية التي قد تستعصـي عـن   كانت من قأسواء , عن التطور الحضاري الذي حصل بإفريقية

محمد بن سحنون الـذي  : ولعل من أشهرهم في ذلك, الجديدة أو الطارئة 5أو من قبيل النوازل, بعض الناس
وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة , الذي اعتمدناه في هذا البحث 7»الأجوبة«وله كتاب , 6وضع كتابا في النوازل

 ـبأعنه ذكر الدباغ الذي , وأيضا أحمد بن نصر, فقهيةفي مختلف الفروع ال            نـوازل كـثيرة سـئل    «لـه   هن

                                                
ة      واكل  ابعین       د و, ة   ھي  – 1

عود       )م718/ ـ100ت(افري   : وھم ,الإسلامیة بھا
وخي       )م725/ھـ107ت(د التجیبي، وإسماعیل بن عبید االله الأنصاري سعد بن مسعو

، وإسماعیل )م733/ھـ115توفي قریبا من سنة (، وأبو سعید جعیل بن عاھان بن عمیر الرعیني الغساني )م731/ھـ113ت(
وادة      )م742/ ـ125ت(ي   ة   )م749/ھـ132ت(بن عبید االله أبي المھاجر 

-84، ات : رب  : أنظر عنھم , ، وموھب بن حي المعافري، وطلق بن جابان الفارسي)م745/ھـ128ت (الجذامي 
ة   : ق, ق : اكر118-1/99، اض :الكي , 87

ي    : وي , 215-1/180، الم  :دباغ , 442-8/431, )1415/1995, ر : بیروت( ,العمروي
  .2/14، )دار الكتب العلمیة: بیروت: الطبعة الأولى( ، تاریخ الفقھ الإسلامي

Vonder Heyden: La berberie orientale sous la dynastie des Benou , L. arlab (800-909), 
librairie orientaliste 1927,P:120.                                                                                                    

: ین  ,215-1/180، الم :دباغ118-1/99، اض :الكي, 87-84، ات: رب – 2
 .7, )1991/1971,المطبعة التونسیة: تونس(,علي رضا التونسي: تحقیق, تونس وجامع الزیتونة

و  , ا  , عبد االله بن غانم الذي كان یرسل في فترة تولیھ القضاء: من ھؤلاء - 3
 .12,تراجم: عیاض, 1/220,الریاض :المالكي, 116,طبقات: العرب

, )1422/2001, راء  : اھرة , ى  ( , الكي     : خلیفة بابكر الحسن  - 4
29. 

ائل  « و, »ام « و, »اوى « و, »ة « : ـ  , ھي الوقائع والمسائل المستجدة: النوازل  - 5
ة  : روت , ى  ( , رة   وازل ق  : د     , »الأسئلة« و, »الأحكام
ة  : اض , ى  ( , ا  : مصطفى العمدي, 9, )1416/1996, الرسالة
 .17-13, )1428/2007, ناشرون -الرشید

دار : روت  -ري  : اھرة , ى ة  ( , اري  : ق , ر  : ابن خیر  - 6
 .3/156, 1:م, المرجع السابق: فؤاد سیزكین, 2/312, )1410/1989, الكتاب اللبناني

 .م2000/ ھـ1421ونشرتھ دارسحنون بتونس سنة , حققھ حامد العلویني – 7
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 ونشرها ه الدكتور حميد بن محمد لحمرفتاوا الذي جمع بن أبي زيد القيروانيعبد االله  وكذلك أبو محمد, 1»عنها
 نصر الداودي كتابو جعفر أحمد بن وضع أبوفي هذا الإطار كذلك , 2»فتاوى ابن أبي زيد القيرواني«عنوانب
أبو الحسن اللخمي الـذي جمـع    :أيضامن أشهر الفقهاء الذي برزوا في فقه المسائل و, 3»الأسئلة والأجوبة«

عبـد  أبو كذلك و, 4»فتاوى أبو الحسن اللخمي«: تور حميد بن محمد لحمر تحت عنوانالدكهو الآخر ه فتاوا
, 5»فتاوى المـازري «: كتور الطاهر المعموري تحت عنوانه الدقام بجمع فتاوا االله محمد بن علي المازري الذي

وهذا لاريب ممـا  , وهذه الفتاوى يتجلى فيها بوضوح كيفية استخدام القواعد الأصوليه في استنباط الأحكام
وقد اعتمـدنا علـى   , ه الفتاوى شملت كافة دروب الحياةكما يلاحظ أن هذ, يسهم في تطور الفكر الفقهي

   .ا هذا البحثالعديد منها في ثناي
 أوائلومن , هذا الأسلوب النشاط الفقهي عن طريقدور بالغ الأهمية في إثراء ب قام فقهاء المالكية :التأليف -2

حسـب  مبوبة يعد أول من دون الفقه والمسائل عن الإمام مالك  الذي علي بن زياد: مصنفيهم في هذا العلم
والنكـاح   البيـوع  :وهـي  ,أبواب فقهية وتضمن ثلاثة, »خير من زنته«هذا وسمى كتابه  ,الأحكام الفقهية

في القرون حركة التأليف الفقهي لديهم ثم توالت , 7ديوانا في الفقهالذي وضع والبهلول بن راشد  ,6والطلاق
بناء على مجهودام في هذا اال أن حركة التأليف الفقهي لـديهم مـرت بمـرحلتين    القول ويمكننا , التالية

  :اوهم, رئيسيتين
قد اتسمت بجمـع  و): م9/هـ3قمن الثاني النصف أوائل  -م8/هـ2النصف الثاني من ق(المرحلة الأولى -

  :من أهم المؤلفات في هذه المرحلةو ,8ل في المذهب والتفريع على أصولهالمسائ
  ,ولا كليالم يكن تح,إلى المذهب المالكي 9الذي يبدو أن تحوله بن الفرات وتعود فكرة وضعها لأسد: المدونة -

                                                
اء   , ھ   :ل  ,ذام یب ب       - 1

اورد     , ھ   , ة  , القیروان واضطربوا حول حكمھا
, راجم : اض , ا     , تم عقلھا, في المدونة من أن السن إذا كسرت أو اسودت

 .91, الدیباج: ابن فرحون, 3/7, معالم: الدباغ, 368
 .م2004/ھـ1425نشرتھ دار الغرب الإسلامي ببیروت سنة  – 2
 .3/175, 1:م, المرجع السابق: فؤاد سیزكین, 121: ورقة, 10486: رقم, توجد نسخة منھ بمكتبة جامع الزیتونة  - 3
  .م2006/ھـ1427نشرتھ دار المعرفة بالمغرب سنة   – 4
 .م1999/ھـ1420قامت بطبعھا الدار التونسیة للنشر سنة  – 5
 . 1/60, شجرة النور: مخلوف, 292, الدیباج: ابن فرحون, 22,تراجم: عیاض, 152,طبقات: الشیرازي - 6
 .1/265, معالم: الدباغ, 1/61,شجرة النور: مخلوف, 1/201,الریاض: المالكي - 7
  .77-76, )1394/1974, الدار التونسیة للنشر: تونس(, لمغربیاتالمحاضرات ا: محمد الفاضل بن عاشور  - 8
  ثم سمعھ مرة أخرى من الإمام مالك مباشرة لما خرج إلى بلاد, سمع أسد بن الفرات الموطأ من علي بن زیاد بتونس  - 9
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هيكلة القضايا والمسـائل   ولاسيما فيما يتعلق بمنهج الأحناف في, حيث بقيت عليه بعض آثار المذهب الحنفي
وأقبل على ابن القاسم , إلى مصرمن العراق رحل لذا لما , وذلك بحكم تكوينه الفقهي ,وطريقة تناولها الفقهية

 فلبى طلبـه , أن يجيبه على كتب أبي حنيفة وفق قول مالكسأله , يه الوارث المثالي للإمام مالكبعد ما رأى ف
 ,»وأظـن  ,وأحسب ,إخال«: بقولهفي صحة نسبته إليه  وفيما شك, عن الإمام مالك بقولهوأجابه بما حفظ 

وحصلت , القيروان ثم قدم ا أسد إلى, وبلغت ستون كتابا –نسبة إلى أسد  –سدية وسميت تلك الكتب الأ
أنـه   إلا ,2العلم  منه كثير من طلبة  وسمعها ,أرجاء إفريقيةشتى انتشرت في حيث  ,1هناكله ا رياسة علمية 

أن طلبة العلـم  كما  ,3ذلكالتحايل عليه لإتمام إلى  سحنونلجأ لذا , سماعها منهمن إتمام تلميذه سحنون منع 
التي شك ابن القاسم في  واللأقيغ الظنية في اصالعلى بعض فيه  اعتمادهو, ه في هذا الكتابمنهجأنكروا عليه 

لـذا  , نون هذا النقص الظاهر في الأسديةأدرك الإمام سحقد و ,4للآثاروتركه , صحة نسبتها إلى الإمام مالك
الإمـام  إلى  حة نسبتهشك في صما  الأخيرهذا منها  حذفف, ابن القاسموأعاد عرضها على  مصر رحل إلى

ف خـتلا من المسائل التي وقع الا ابعضثم ألحق فيها سحنون  ,5رأيهعوضا عن ذلك بوأجابه , من أقوال مالك
بقيت على أصل عدا بعض الأبواب الفقهية المتفرقة التي , ديث والآثارذيل أبواا بالحو, يها بين كبار المالكيةف

ما بدا في الأسدية من إصلاح  بذلك تمكن سحنونو ,6»المختلطة«ـبعرفت وهي التي , اختلاطها في السماع
م أرسل إليه مع الإمـا , ن القاسم عن بعض ما دونه عنه أسدولما تراجع اب, المديني وردها إلى أصلها, للمن خ

إلا أن , مدونة الإمام سـحنون ما ورد في على بناء ل أسديته عدأمره بأن يو ,سحنون  عند عودته إلى إفريقية

                                                                                                                                                   
ھ  , ي  ي ا   , ولازم محمد بن الحسن الشیباني, وبعد ذلك رحل إلى الكوفة, المشرق 

, بعد ما رأى من شدة وجد العراقیین علیھ, إلى العراق أدرك قیمتھ وجلالة قدره -رحمھ االله–بعد وصول نبأ وفاة الإمام مالك 
 .54-52,مـتراج: اضـعی, 257 -1/255,اضـالری: يـالمالك, ذه ـن تلامیـادة مـى الاستفـلذا فقد اعتنق مذھبھ وعزم عل

, ك : ابن الراعي الأندلسي, 56, تراجم: عیاض, 156,طبقات :الشیرازي - 1
 .210-209, )1402/1981, دار الغرب الإسلامي: بیروت, الطبعة الأولى(, محمد أبو الأجفان: تحقیق

 .2/5, معالم: الدباغ, 58-56,تراجم: عیاض, 362-1/255,الریاض: المالكي - 2
حنون     و, ا         , حنون    – 3

د  , ھ    , ولم یبق لھ منھا سوى كتاب القسم  ولم یتمكن من استكمالھ, سمعھا منھ كلھا
, 2/14,الم : دباغ , 1/262,اض : الكي : ر , ھ   , اه ھ   , حنون  

 .59,تراجم: عیاض
 .59,تراجم: عیاض, 156,طبقات: الشیرازي - 4
 .60-59,تراجم: عیاض - 5
-60 ,راجم : عیاض, 796: تحمل رقم» المدونة والمختلطة«:توجد نسخة مخطوطة منھا بمكتبة القرویین بفاس بعنوان – 6

 .3/146, 1: م, المرجع السابق: فؤاد سیزكین, 61
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مخاوفهم من أن تلاميذه الذين أبدوا  من زكان بإيعاتصرفه هذا أن :وقيل, ورفض إصلاح أسديته, ذلك أبى أسد
  . 7إذا قبل بذلك ,تتضع مترلة معلمهم

, في المذهب المالكي فقهيةمؤلفات ما وصل إلينا من فإن المدونة تعد من أقدم وأعظم  ,ومهما يكن من أمر     
 «:بأهميتها يقول الإمام سحنون منوهاو ,1وذلك عقب الموطأ مباشرة, فيهالمؤلفات  أمهات لذا عدت على رأس

لذا  ,»تجزيء قراءا في الصلاة من غيرها ولايجزيء غيرها منها, لعلم بمترلة أم القرآن من القرآنإنما المدونة من ا
, 2بينما أهملـت الأسـدية  , هاتلخيصها وشرحعموما على المغاربة  بإقبال ,أسهمت في إثراء النشاط العلمي

, قشـتها تحري معاني ألفاظهـا ومنا على دريسها وشرحها في تركزوا  حيث, واتبعوا في ذلك منهجا خاصا
على بعـض   ربةالمضط ةعلى الأجوبمع التنبيه , اـأيض والتحقق من رواياا وبيان وجوه الاحتمالات في ذلك

وضبط نصها اعتمادا , وترتيب أساليب الأخبار الواردة فيها, واختلاف الأقوال في ذلك ,الواردة فيهاالمسائل 
  .3 على ما يقتضيه الإعرابعلى السماع لا

وهو أشبه بـدائرة  , أبيهتلاميذ أحد أجلاء  محمد بن سحنون وضعهمفقود  وهو كتاب كبير الحجم :الجامع -
وفيه نحو مـائتي  , نه جمع فيه فنون كثيرة من العلمإإذ , شاملة لشتى العلوم في ذلك العصر أو موسوعة معارف
   .5وأربعة منها في الإقرار, ء في الفرائضوخمسة أجزا, ب القضاءمنها عشرة أجزاء في آدا ,4كتاب

نية أعجلتـه قبـل   من تلاميذ الإمام سحنون إلا أن الم أيضاوهو , التي وضعها محمد بن عبدوس :اموعة -
  .6وهي نحو الخمسين كتابا, اإتمامه

                                                
 .16-2/15,معالم: الدباغ, 60,تراجم: عیاض, 1/263,الریاض: المالكي - 7
, ب    » حة «:وھي, المقصود بأمھات المؤلفات في المذھب المالكي ثلاثة كتب إضافة إلى المدونة - 1
اب  » ة«و, ي» ة«و

ض   :ارس, 357-356, ة: دون, واز , د
 .ELGA ,1422/2001(,56-57منشورات : مالطا(, مصنفات الفقھ المالكي

 .34,خلاصة تاریخ تونس: بد الوھابحسن حسني ع, 61,تراجم: عیاض - 2
ایا                  – 3

: دة    ( , أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض: المقري: أنظر, والمسائل علیھا
 .3/22, )إحیاء التراث الإسلامي صندوق

: دباغ, خ....اة , لاة , ارة : القول     – 4
 .25, حسن حسني عبد الوھاب: تحقیق, آداب المعلمین: محمد بن سحنون, 2/127,معالم

 .  44-43, المرجع السابق: جازيعبد الرحمن عثمان ح, 173,تراجم :عیاض  - 5
... دور , فعة , ة  , ة      – 6

: اض, 158,ات : یرازي , 182,ات : ني, ة       , خ 
دار : روت , الطبعة الأولى( ,دراسات في مصادر الفقھ المالكي: میكلوش موراني, 336,یباجالد ׃ابن فرحون, 191,تراجم

  .147,)1409/1988,الغرب الإسلامي
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  ):م11-9/هـ5 -3 ق أواخر(المرحلة الثانية -
في الغالب على وضع التعاليق والشروح والملخصات  ية في هذه المرحلةدات فقهاء المالكانصبت مجهووقد      

بقصد تيسير  أمهات المؤلفات في المذهبوباقي , أهم المؤلفات التي وضعت في المرحلة الأولىوالتمهيدات على 
هم تـاوا المسائل كما يتجلى لنا في ف الزيادة في تفريعجانب  إلى ,على طلبة العلمفهم ما تضمنته هذه الأمهات 

أبـرز  ومن , محددة فقهيةوضع بعض المصنفات في أبواب وأيضا , النوازل التي ذكرناها آنفاالتي أوردا كتب 
 ـ430توفي حوالي (يأبو القاسم خلف بن أبي القاسم الأزدي المعروف بالبرادع :هاممثلي الـذي  , )م1038/هـ

وقد اتسم مختصره , م982/هـ372نة سالذي وضعه , والمختلطة تصار المدونةفي اخ »التهذيب«كتاب صنف 
 كبيرا ورواجا واسعا بـين طلبـة   لاقى قبولاقد و, 1ريباقوفقا لما ورد في المدونة تمسائله وتبويبها  هذا بتنسيق

التمهيد لمسـائل  «كـ, وعلى الرغم من أنه وضع مؤلفات أخرى, 2العلم مما يؤكد لنا أهميته العلمية الكبرى
 ـو كتبهجميع بطرح   اإن فقهاء القيروان أفتوف, »لمسائل المدونة اتالشرح والتمام«و, »المدونة , لاتقـرأ أن ب

 د عبد االله بن أبي زيـد القـيرواني  أبو محمو, 3باستثناء كتابه التهذيب الذي رخصوا في قراءته لاشتهار مسائله
وهي مختصر , »الرسالة« :مؤلفات كثيرة منهاوله , الذي كان يعرف بمالك الصغير) م970-922/ ـ310-360(

ووجدت إقبالا واسعا في إفريقيـة   ,-كما ذكرنا سابقا-خلاق على المذهب المالكيوالأ ,والفقه, في العقيدة
 »النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات «كتاب و ,وغيرها من أصقاع العالم الإسلامي

ة مرجعية عن مصادر الفقه المالكي المعروفة في القرن أهم ماد«احتوى على نه إحيث , الذي يكتسي أهمية بالغة
وقد ذكر في مقدمته أهم المصادر التي اعتمدها بأسانيدها التي وصلته عـن  , 4العاشر الميلادي/»الرابع الهجري

والواضحة لعبد الملك , 5)م881-796/هـ269-180(بن الموازلموازية لاوا, اموعة لابن عبدوس: وهي, طريقها
 :الفقهيـة أيضـا  ورسـائله  من مؤلفاته و ,7وكتب ابن سحنون, 6)م853أو852/هـ239أو238ت(بن حبيب

                                                
دار : دة   , ى  ( , یخ     : تحقیق, التھذیب: البراذعي – 1

 .168, 1/124, )1420/1999, حیاء الثراتالبحوث للدراسات الإسلامیة وإ
رب   , ھ  , ھ     «: اض   - 2

 .3/147, معالم: الدباغ, 2/284, المدارك: عیاض, »والأندلس
د  : ل, د    - 3

: دباغ , 285-2/284,دارك : اض , ده    , القیرواني الذي دعا علیھ لأنھ كان یعترضھ
 183-182, الدیباج: ابن فرحون, 3/148, معالم

 .101-100, المرجع السابق :میكلوش موراني – 4
 .1/68، شجرة النور: مخلوف، 332، دیباجال: ابن فرحون: انظر عنھ - 5
 .75-1/74, شجرة النور: مخلوف, 256-251,الدیباج: ابن فرحون, 392-1/381, المدارك: عیاض  - 6
  .15-1/11, النوادر والزیادات: ابن أبي زید القیرواني – 7
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, »مسألة الحبس علـى الأعيـان  «و ,»التنبيه على القول في أولاد المرتدين«كتاب و, »مختصر المدونة«كتاب
 ـ و ,8»إعطاء القرابة من الزكاة رسالة«و, »كتاب المناسك«و نف أبو حفص عمر بن محمد العطار الـذي ص

    كتـاب نبيـل   «ويقول عنه مخلـوف بأنـه   , )م1036-1035/هـ428أو 427لاه سنة تعليق على المدونة أم
له كتاب في الفقه كـبير  , )م1048/ـه440ت(باللبيدي المعروف وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد , 1»جدا

زيد القيرواني وموطـأ الإمـام   أبي بن والزيادات لاالنوادر وخصوصا , مختلف كتب الفقه المالكيجمع فيه بين 
-453(وآخرهم الإمام أبو عبد االله المـازري , 2»الملخص«وألف أيضا كتاب في اختصار المدونة سماه , مالك

  .3للقاضي عبد الوهاب المالكي في عشرة أجزاء» التلقين«الذي شرح كتاب , )م1141-1061/هـ536
محمد بن حارث : منهم, عوا مؤلفات فقهية جديدةإلا أن بعض الفقهاء خرجوا عن هذا التقليد حيث وض    

الذي حاول فيه جمع الأصول التي , »أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك«:الخشني الذي وضع كتابه
ت (سـدي  وأبو جعفر أحمد بن نصر الـداودي الأ , 4عليها الأحكام الفقهية الفرعية في المذهب المالكي تنبني
إلا أنه يبدو أن هذه الكتب لم تلـق مـن الرعايـة    , 5»الواعي في الفقه«تاب صاحب ك ,)م1011/هـ402

نظرا لكون المصادر لاتشير إلى كوا كانت محـل شـرح أو   , والاهتمام مثل ما لاقت الكتب المؤلفة من قبل
كية بإفريقية إلا أا فيها دلالة واضحة على ما اتسمت به المدرسة المال, اختصار أو تعليق من قبل علماء إفريقية

  .حتى في الفترات التي أعقبت مرحلة التفريع وجمع المسائل في المذهب, من حيوية ونشاط
الموازنة بين الأحكام الشرعية العملية لمعرفة الراجح منها بطـرق  «الذي يقوم على: علم الخلاف الفقهي -3

سـتنباط الأحكـام   الفقـه في ا وقد جاء ظهور هذا العلم كنتيجة طبيعية لاختلاف مسالك أئمة , 6»معلومة
يعتد بآراء أهل المذاهب الفقهية  نظرا لكون المذهب المالكيو, 7تم معرفة منحاهم التشريعيوبفضله ت, الشرعية

                                                
 .112-3/111,معالم: الدباغ, 144-2/141,المدارك: عیاض  - 8
 .1/107,شجرة النور: مخلوف, 3/164,معالم: الدباغ  - 1
 .1/109,شجرة النور: مخلوف, 3/175,نفسھ - 2
مكتبة : القاھرة, الطبعة الأولى( , علي عمر: تحقیق, »الغنیة«فھرست شیوخ القاضي عیاض المسمى: القاضي عیاض  - 3

یر  : ذھبي , 375-374,اجدیب : ون  , 3/166, أزھار الریاض: المقري, 39-38, )1423/2003, الثقافة الدینیة
  .105-20/104,أعلام النبلاء

ان       : ق , ك   : الخشني: أنظر – 4
 ).1406/1985, المؤسسة الوطنیة للكتاب -الدار العربیة للكتاب: بیروت(, بطیخ

وفم  : ر ( , لف    : اوي , 94,دیباج : ون , 229-2/228,المدارك: عیاض - 5
ة (, ر         : ویھض  , 1/354, )1412/1991, ر 
 .141, )1400/1980, مؤسسة نویھض للثقافة: بیروت, الثانیة

ة  ( , ارن    : لي     : ر , ارن ویعرف في عصرنا الحالي باس – 6
 .12, 8, )1428/2007, مكتبة إقرأ: قسنطینة, الأولى

 .362-361, المقدمة: ابن خلدون – 7



   ."أثر فقهاء المالكية في التطور العلمي والنشاط الفكري.....................................:الفصل الثاني

 70

قد عرف العديد مـن فقهـاء   ف, في التشريع 8كما يتجلى لنا ذلك في اعتماده قاعدة مراعاة الخلاف, الأخرى
في ذلك فمنهم من كانوا على علم باختلاف تفاوتت ن مستويام ه يلاحظ أإلا أن, المالكية بإلمامهم ذا العلم

تفـاق  الا«: والخشني الذي وضع كتـاب , 1المدنيين كأبي بكر محمد بن محمد بن وشاح المعروف بابن اللباد
مام مالك وأصـحابه في  ختلف فيها الإالذي يبدو أنه تطرق فيه للمسائل التي ا, »والاختلاف في مذهب مالك

ومنهم من كان على علم بـاختلاف العلمـاء عمومـا كيوسـف بـن عبيـد االله       , 2الفقهية الأبواب شتى
سوف يلقي بظلاله إيجابيا علـى الـتفكير    تضلعهم من هذا العلمولاريب أن , 3)م943 /هـ332ت(القفصي

ولعله من , لخصوصوعلى تطور المدرسة الفقهية المالكية على وجه ا, الفقهي بإفريقية عموما ويجعله أكثر حيوية
فقهاء المالكية إلى الأخذ بآراء بعض المذاهب الفقهية الأخرى في بعض المسائل  عدد من الآثار الجلية لذلك ميل

أحمـد   ناالله ب دأبو العباس عب و, 4يميل أحيانا إلى قول الثوري في بعض المسائلكان  كالبهلول بن راشد الذي
ولاريب أن هـذا  , الذين كانا يميلان أحيانا إلى المذهب الشافعي, 6ريوأبو القاسم السيو, 5المعروف بالأبياني

  . على وجه الخصوص المالكيو ,الفكر الفقهي عموما بإفريقية مما أثرىالأمر 
  :علم الحديث) ب

وذلك نظرا لـترول  , علماء إفريقيةيعد علم الحديث من العلوم التي لقيت رعاية واهتماما بالغين من قبل      
ومن أبرز المحدثين الـذين   ,7وروح الاعتزاز بالانتماء التي اتسمو ا, والتابعين بإفريقية yمن الصحابةد العدي

خلال النصف الأول مـن   ةوكان من نتائج ذلك أن شهدت إفريقي, 8ظهروا ا عبد الرحمان بن زياد بن أنعم

                                                
ع  : ي  : ھي إعمال دلیل في لازم مدلولھ الذي أعمل في نقیضھ دلیل آخر، أنظر: قاعدة مراعاة الخلاف - 8

 ي       : عیدي : أنظر, ولمزید من التفصیل حول ھذه القاعدة, 42، السابق
الة  , دین : الجزائر, -دراسة تطبیقیة -العبادات والأحوال الشخصیة: التیسیر ورفع الحرج

 ).1418/1997, ماجستیر
 .2/283, الریاض: المالكي – 1
ة  , رق   , توجد قطعة صغیرة الحجم من ھذا الكتاب ذات ستة عشرة ورقة  – 2

 . 22,أصول الفتیا: محمد بن حارث, 17778: الوطنیة بتونس رقم
 .2/278, الریاض: المالكي – 3
  . 1/201، الریاض :، المالكي126، طبقات: أبو العرب - 4
 .2/48,المدارك: عیاض – 5
 .2/326,نفسھ - 6
 .64-43,طبقات ׃أبو العرب  - 7
, ة    , اء , ھو أبو خالد عبد الرحمان بن زیاد بن أنعم المعافري  - 8

نة    , ره    , rإلى النبيلأنھ أغرب بستة أحادیث یرفعھا , إلا أن بعض المحدثین ضعفوه
 .237-1/230, معالم: الدباغ, 162-1/152, الریاض: المالكي, 105-95, طبقات: أبو العرب, م777/ھـ161
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عبـاس بـن الوليـد     :أبرز ممثليهـا  ومن, التاسع الميلادي بروز ملامح لمدرسة حديثية/القرن الثالث الهجري
  .9الفارسي

  الذي كان يلقب, مالك بن أنس وعلى رأسها, نظرا لتأثر فقهاء المالكية الشديد بمدرسة الحديث المدنيةو     
في إرساء دعـائم هـذه   شكلوا عنصرا رئيسيا فقد , وطبيعة المذهب المالكي, 1»أمير المؤمنين في الحديث«بـ

إذا , علوم الحـديث  والتضلع من, وا بين الفقه المالكيدثين الذين ظهروا بإفريقية  جمعن جل المحإذ إ, المدرسة
وأبو سعيد المعروف بالوكيـل  , 2كان محدثا خالصا أنهس بن الوليد الفارسي الذي يبدو استثنينا من ذلك عبا
تي حفظها أربعة آلاف وبلغ عدد الأحاديث ال, الذي كانت له عناية بالحديث, بني عبيد ةالمتوفى في صدر دول

  .لم نتمكن من معرفة مذهبه على وجه التحديدوالذي , 3حديث
منذ أواخر القـرن الثـاني   ف ,ومعرفة رجاله وعلله, وشرحه ,وتدوينه, موا عناء كبيرا في جمعهتجشوقد       
ويمكننـا   ,بعض كتب الحديث تعرف طريقها إلى إفريقية على أيدي بعضهم ذتخأ, الثامن الميلادي/ري الهج

  :م في هذا اال تركزت فيما يأتيالقول أن إسهاما
الصـحيح مـن   ...« :يبين لنا الإمام المازري المنهج الذي انتهجه في الفتوى قـائلا  :اعتماده في الفتوى -1

فيفتي على ما يميل إليه طبعه , ولا أستحل ما يفعله من ينسب للفتوى...إلا بعد شغل طويل, لا أتقلده المذهب
واستعمال أصول الفقه حين النظر , rوما استحسنه من غير عرضه على كتاب االله وسنة رسوله, المذاهب من

من خلال هذا النص نستنتج أن الإمام المازري يعتمد في فتاويه والترجيح بين الأقوال , 4»...في هذين الأصلين
إذ إن , نفسه بالنسبة لباقي فقهـاء المالكيـة   ويبدو الأمر, المختلفة على السنة النبوية مباشرة بعد القرآن الكريم

كثرة اعتمادهم على الحديث النبوي الشريف خلال استصدارهم  ها يلاحظ بجلاءوأصدر التي المتصفح للفتاوى
ومن , وهناك نماذج كثيرة في هذا اال أوردا على وجه الخصوص كتب الفتاوى والنوازل, للأحكام الفقهية

  :وهي كالآتي, سوف أقتصر على البعض منها فقط الذ, هاالعسير إثباا هنا كل
  فأرادت أن تبيع مهرهـا بالذهـب أو, ثم توفي, سئل محمد بن سحنون عن امرأة أمهرها زوجها مائة دينار -

                                                
, ة  : نھم   , كان حافظا للحدیث, ھو أبو الولید عباس بن الولید الفارسي من أھل تونس  - 9

ور           , ة   , والفضیل بن عیاض وغیرھما
 .947, الكامل: ابن الأثیر, 251-1/248, الریاض: المالكي, 225-224, طبقات: أبو العرب,  م833/ھـ218الطنبدي سنة 

  .1/89، المدارك: عیاض - 1
ب   , حنون, م , د     ل    – 2

نجم الدین , 1/731, الحلل السندسیة: ابن السراج, 62, تراجم: عیاض: أنظر, لذا فقد جلده أسد بن الفرات, المدنیین الأخرى
 .113, المرجع السابق: الھنتاتي

 .228,طبقات: الخشني  - 3
 .210, فتاوى: المازري – 4
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ولا , لايباع ذهب بذهب«: rوقد قال الرسول, لعدم المماثلة والمناجزة, لايحل ذلك: لائقا فأجاب, الفضة
نقدا كان أو , ولا يجوز ذلك إلا بالعروض, إلا يدا بيد, ولاذهب بفضة, يدا بيد, بمثلٍ ثلاإلا م, فضة بفضة

  .5»نسِيئَةً
وتؤكل ذبيحته أم , هل يزوج مسلمة, وهو مقر ا, تارك الصلاة عمداحكم عن القيرواني سئل ابن أبي زيد  -
  .لا؟

, ويصـلى عليـه  , وتؤكل ذبيحته, ن الإسلامملايخرجه ذلك إلا أن , أتى عظيما من الكبائر: بقوله فأجاب
فلم يحملـه  , 1»ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة« : eوأما ما روي عن الرسول ,ويناكح, ويورث

اء ـأنه ليس له عند االله عمل إن ش« :وفيه, tواحتجوا بحديث عبادة بن الصامت, العلماء على كفر الحجة
  .3ن كافرا لحرم الجنة عليه لأا محرمة عليهمفلو كا, 2»وإن شاء أدخله الجنة, عذبه
  ,ويسهم في ازدياد الإقبال عليه, ولاريب أن اعتمادهم الحديث في فتاويهم سوف يضفي عليه أهمية خاصة     

أو في االس الخاصة به لما يلمسه طلبة العلم من أهمية له في فهم , لاسيما في االس والحلقات العلمية الفقهية
  .ل الفقهية وطرق استنباطهاالمسائ

لاحـظ  وي, 4يتم في سن مبكرةيقية الحديث بإفر ستدرين كا :الاهتمام بجمع الحديث وروايته وتدريسه -2
فجمعوا ما تيسر لهم مـن  , على وجه الخصوص إلى بلاد المشرق الإسلاميددا من فقهاء المالكية رحلوا أن ع

-160(موسى بن معاوية الصـمادحي  ف, يحدثون به الناسإلى موطنهم ينشرونه و اثم عادو, rحديث الرسول

ودامت رحلته حوالي خمس  ,هرحل إلى المشرق في طلب, الذي عرف بكونه عالما بالحديث )م839-776/هـ225
وكيـع بـن    ׃على بعض العلماء هنـاك مـن أمثـال    ثأخد خلالها الحدي )م804-800/ھ189-184(سنين 

                                                
, 1211, 3/1208, لم : لم, 2/762, اري : اري: ر, وه   – 5

  .156,الأجوبة: محمد بن سحنون,  1213
 
 .3/366, السنن الكبرى: البیھقي: أنظر tرواه البیھقي عن جابر بن عبد االله – 1
نْھُنَّ   , فَمَنْ جَاءَ بِھِنَّ, عَلَى العِبَادUِخَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَھُنَّ االلهُ « : بلفظ tلصامترواه مالك عن عبادة بن ا  - 2

ھْدُ إنْ شَاءَ عَذَّبَھُ وَإِنْ فَلیْسَ لَھُ عِنْدَ االلهِ عَ, وَمَن لَمْ یَأْتِ بِھنَّ, كَانَ لَھُ عِنْدَ االلهِ عَھْدُ أنْ یُدْخِلھُ الجنَّةَ, اسْتِخفافاً بِحَقِّھنَّ, شَیْئًا
-152ي       -أ : ك : ر , ان  , »شَاءَ أدْخَلھُ الجنَّةَ

 :أبو داود,  1/181, )1417/1997, دار الغرب الإسلامي: بیروت, الطبعة الثانیة(, بشار عواد معروف: تحقیق,  - ھـ244
الطبعة (, شعیب الأرناؤوط: تحقیق, صحیح ابن حبان :ابن حبان, 10/217, السنن الكبرى: البیھقي,  2/62, سنن أبي داود

 .5/23, )1414/1993, مؤسسة الرسالة: بیروت, الثانیة
  .106-104, فتاوى: ابن أبي زید – 3
: ن   , 81, 38, 3/37, معالم :الدباغ, 167, 2/41, المدارك: عیاض, 308-2/307, الریاض: المالكي – 4

 .58-57, المرجع السابق
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 ,ثم عاد إلى إفريقية, الخ...6)م802/هـ187ت(عياض فضيل بنوال ,5)م813أو812/هـ198أو197ت(الجراح
 ــان بـع سليمــالربيو ـوأب, 7ةـل إفريقيـل أهـوجون ـام سحنـه الإمـع منـفسم الم ـن س
 ـ, )م901/ـه289 ت(ان ـالقط  ـ292 ت(و سـهل بـن الفـرات    ـوأب                                                    لبـت عليهمـا   غ) م904/هـ

روى عنه أبو العرب بعض و ,هناك  المشرق وسمع من بعض أصحاب مالكإلى هذا الأخير رحلوقد  ,1الرواية
وأوقع , كان من أعلم الناس بمعايب الناس«:عنه الخشني ويقول ,2ورباط المنستير, الأحاديث في فضل إفريقية

ولعل هذا ما حمل الخشـني  , 3إليه ويضيف ابن عذاري بأن هذا الأمر أدى إلى نسبة الكذب, »الناس في الناس
كمـا  , 4»أو معروفا به, كان ضعيفا متهما بالكذب«لى القول بأنهع -القاضي عياض فيما ينقله عنه -أيضا 
محمد بـن تمـيم   و, 5كثير الرواية والجمع للحديثبدوره  )م907-827/هـ295-212(د بن إسحاق سعيكان 

, 6منه اة فيفد عليه أهل القيروان إلى هناك ليسمعوسوسكان يقدم على  )م873/هـ260ت(العنبري القصطلي 
 ـ295-210(زيدان بن إسماعيل بن زيدان الواسطي الأزدي السوسـي   :من الفقهاء المحدثين أيضاو -825/هـ

ل  إلى الحجاز لآداء فريضـة  ولقمان بن يوسف الذي ارتح ,7الذي حدث عنه ابن اللباد وأبو العرب ,)م907
ربيع بن  وأبو سليمان, 8وعارفا بالرجال, وكان بصيرا بالحديث, روره ا حديثا كثيراسمع بمصر عند مو, الحج

برز علمـاء  ومن أ ,9وغريبه, كان من العلماء بالحديث العارفين بعلله ورجاله ,)م945/هـ334ت(عطاء االله
ديث خلافا لما نه اتخذ منهجا خاصا في دراسة الحأ ويبدو ,الحديث كذلك أبو عبد االله مالك بن عيسى القفصي

حدثني ولا تحدثني إلا بما « :أتاه فقالالإبياني فقد روي أن أبا العباس , يسير عليه علماء عصره في دراسته كان
ن علمـاء  لذا فإ, رجل لايحب أن يكون عالما هذا :فقال مالك بن عيسى لمن حوله من الناس ,»يوافق مذهبي

                                                
 .511-13/496, تاریخ بغداد: البغدادي  – 5
 .49-4/47, وفیات: ابن خلكان – 6
  .42,تراجم: عیاض, 377-1/376,الریاض: المالكي, 190/191,طبقات: أبو العرب - 7
 
امع      , دنیین     رات ا   – 1

, 193,ات : ني , 260,طبقات: أبو العرب, عقبة بن نافع بالقیروان مكتوب على الرق بخط تلمیذه أبو العرب التمیمي
 .262, العمر: حسن حسني عبد الوھاب

 .44/62,طبقات: أبو العرب: أنظر - 2
 .1/139,البیان: عذارى ابن, 325, تراجم: عیاض - 3
 .325, نفسھ – 4
 .1/144,البیان :ابن عذارى - 5
 .157,تراجم: عیاض  - 6
 .1/72,شجرة النور: مخلوف - 7
 .224,نفسھ - 8
 .38-2/33,المدارك: عیاض – 9
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 ـ302-219أو217(قال سعيد بـن الحـداد   فقد, عصره لم يكونوا ينظرون  إليه بعين الرضى -834أو83/ هـ

وعن أثـره في   ,11»لو علمت أن يقظة مالك بن عيسى  أنبه من نومي لأزريت على نفسي«: عنه 10)م914
وامتد به العمر لغلب على أهل القيروان , إنه لو عاش قليلا«: عنهمن يقول نشر الحديث يقول الخشني سمعت 

عالة في تطور علم الحديث من خلال سـعيهم  أسهموا مساهمة فقهاء المالكية وهكذا يكون ف, 1»علم الحديث
  .الدؤوب في سبيل جمعه ونشره

 بل عملوا على جلب مؤلفات هامة في, لم يكتف العديد من فقهاء المالكية بجمع الحديث وروايته :التأليف -3
جـامع سـفيان   «ياد العبسي الذي أدخلعلي بن زهو ويبدو أن أولهم في هذا اال , إفريقية إلى علم الحديث

محمـد بـن   منهم و, الكما وضع بعضهم أيضا مؤلفات خاصة في هذا ا, 2إليها »موطأ مالك«و ,»الثوري
وضـمن كتابـه الكـبير    , »المسند في الحديث« ألف كتابو3سمع الحديث من بقي بن مخلدالذي , نسحنو
-214(يث المشهورين أيضا عيسى بـن مسـكين  دومن علماء الح ,4ثلاثة كتب في غريب الحديث» الجامع«

وكنـاهم وقـويهم   , وأسماء الرجـال , تفننا في علوم كثيرة منها الحديثالذي كان م )م907-829/هـ295
 /هـ333ت(حمد بن تميم و العرب محمد بن أوأب, 7إلى إفريقية6ويبدو أنه أدخل مسند ابن سنجر ,5وضعيفهم

ومن مؤلفاته في هذا اال كتاب , وكتب كثيرا في الحديث بيده, رجالبالسنن وال كان من أعلم أقرانه, )م944
لما عزم هو ومن معه من  وقد حدث بحديث موضوع, نه ضعيف الروايةإلا أنه يبدو أ, 8»مسند مالك« حديث

 ,فلما فعلوا ذلك, حيث طلب منهم السكوت, فقهاء المالكية على الخروج على العبيديين إلى جانب أبي يزيد

                                                
, ة ر         - 10

اطمي       , ة  , زمن , وكان مجتھدا مطلقا
. 115-2/57, اض: الكي, 241-239,ات: دي, دیین   

 .315-2/295, معالم: دباغال, 363-351, تراجم: عیاض
 .228,طبقات: الخشني - 11

 .228,طبقات: الخشني - 1
 .22,تراجم: عیاض,  1/234,الریاض: المالكي - 2
م      , دثین ) م889-816/ھـ276-201(ھو أبو عبد الرحمان بقي بن مخلد القرطبي – 3

راھیم  : ق , دلس  : ابن الفرضي, »rمسند النبي«و, »القرآنتفسیر «: ومن مؤلفاتھ, الحدیث بالأندلس
مرآة الجنان : الیافعي, 171-1/169 ,)1410/1989, دار الكتاب اللبناني: بیروت -دار الكتاب المصري: مصر( , الأبیاري

 .2/190, )1413/1993,دار الكتاب العربي: القاھرة, الطبعة الثانیة( , وعبرة الیقظان
 .344,الدیباج: ابن فرحون, 73,تراجم: عیاض   - 4
 .280,الدیباج: ابن فرحون, 233,نفسھ  - 5
, دیث    , »ایة  « ا      , ھو أبو عبد االله محمد بن عبد االله الجرجائي  - 6

  .1/169, فھرسة: ابن خیر, م871/ھـ258وتوفي في ربیع الأول سنة 
 .113, المرجع نفسھ: نجم الدین الھنتاتي, 1/169, فھرسة: ابن خیر  - 7
 .36-3/35,معالم: الدباغ, 347,الدیباج: ابن فرحون, 41-2/40,المدارك: عیاض  - 8
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يكون في آخـر  «: أنه قال rحدثني عيسى بن مسكين عن محمد بن عبد االله بن سنجر يرفعه إلى النبي  :قال
: ولعل هذا مادفع الخشني إلى القول عنه, 9»الزمان قوم يسمون الرافضة فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإم كفار

الذين برزوا في علـم   أيضا صةومن علماء قف ,10»تغلب عنه الرواية والجمع ولم أحس عنده علما ولا فقها«
الذي صنف كتابا في غريب الحـديث   )م947أو 943/هـ336أو 332ت(ديث يوسف بن عبيد االله التميميالح

, كما كان لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي جهودا هامة في هذا العلـم  ,2على ابن قتيبة1نصر فيه ابن سلام
كما وضع شرحا آخر على , 3الذي أملاه بطرابلس »الموطأالنامي في شرح «فقد وضع شرحا على الموطأ أسماه 

, ومن الذين رواهما عنه أبو عبد الملك مروان بن علي القطان البوني, »النصيحة«وهو كتاب, صحيح البخاري
على أن 6»تفسير الموطأ«كما وضع هذا الأخير أيضا كتاب , 5م1056/هـ448الذي أجاز له كتبه كلها سنة 

 ـ403-324( القابسيهو أبو الحسن ذكرة ن ظهروا في الفترة الزمنية موضوع المأشهر المحدثين الذي -935/هـ

, وأسانيدهومتونه , ان إماما في علم الحديثك«:وعنه يقول ابن خلكان, المحدثين فقد كان من كبار ,)م1012
د عنهما ن أخموسند , 8وسند أبي ذر الهروي دخل رواية البخاري وسندهن أول موهو أ, 7»وجميع ما يتعلق به

  د ـة عبـالذي جمع فيه الأحاديث المتصلة الإسناد من الموطأ برواي »الملخص«ومن مؤلفاته كتاب , إلى إفريقية

                                                
 .86 -85, المرجع السابق: محمد العروسي المطوي, 3/36/38, معالم: الدباغ, 2/309, الریاض: المالكي – 9

  .133, تطبقا: الخشني – 10
  
 
ع  , ھ     , د     : ل , لام  - 1

ین       , »دیث  «اب     , تى 
, ة : روت , ى  ( , وال  : لام  , م 838/ ـ224نة   : ل , وتوفي بمكة, سنة

, ابق : ان, 63-4/60, ات: ان , 106, ت: دیم, )1406/1988
2/155/156. 
 .4/100, المرجع السابق: محمد محفوظ, 2/54, المدارك: عیاض, 2/278, الریاض: المالكي - 2
, 1/107, ة : ر  ,  527: م         , یتكون من ثلاثمائة ورقة – 3

, 1/273, ابق : ي   , 354, ف : اوي, 2/228, دارك : اض 
, لام : اھرة , ى  (, أ     اني    : ور 

, ان    : اري  , 54, )1427/2006
 .72-71, )دار الفرجاني: القاھرة(
التعریف ببونة إفریقیة بلد سیدي أبي : بن قاسم البونيأحمد , 354, تعریف الخلف: الحفناوي,2/228, المدارك: عیاض - 5

  .1/273, المرجع نفسھ: الجیلاليعبد الرحمان ,50,)1422/2001,دار الھدى: -عین ملیلة -الجزائر(,مروان الشریف
ف  : وني    , 423, دیباج : ون  , 2/285, دارك : اض , 1/108, ة : ر  – 6
 .54, المرجع نفسھ: بن عاشورمحمد الطاھر , 49, بونة إفریقیةب
 .3/321,وفیات: ابن خلكان - 7
ماك   ان  ده             - 8

ي    , ھ  كان على مذ :)م1042-918أو917/ھـ434 -306أو305(الأنصاري الخراساني
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, الحادي عشر المـيلادي  /الخامس الهجري نومن أبرز المحدثين الذين برزوا في أواخر القر, 9الرحمن بن القاسم
هذا العلم من نا تضلعه التي تؤكد لومن مؤلفاته , »ا بعلم الحديثبصير« الذي كان, الإمام أبو عبد االله المازري

  .10اشتمل على كثير من المصطلحات والقواعد المتعلقة بعلم الحديث الذي »المعلم بفوائد شرح مسلم«كتابه
  :القراءات) ج

نه يمكن القول إلا أ ,دخلوا القراءات إلى إفريقيةا عمن أعلى الرغم من أن المصادر التاريخية لا تفصح لن        
الذين قدموا إليهـا كفـاتحين   , والتابعين yعلى يد بعض الصحابة ,ءات بدأت تعرف طريقها إليهاأن القرا

نظـرا  , النصف الثاني منه ولاسيما بعد انتشار الكتاتيب في, السابع الميلادي/ومعلمين في القرن الأول الهجري
  .الكريم القرآنب لارتباط هذا العلم الشديد

كانت البعثة العلمية التي أرسلها عمر بن عبد العزيـز إلى  , الثامن الميلادي/وفي مطلع القرن الثاني للهجرة     
 ـقيرأهل إف عنهم حيث تلقاها, رجالها في نشر القراءات اهم التي أس – كما ذكرنا ذلك سابقا–إفريقية  , ةي

ا قابلة لأن لمصاحف العثمانية  التي كانت في حدود رسمهوهي القراءة التي كتبت ا ا, وتقيدوا بالقراءة الرسمية
ومـن  , 1يقرؤون في هذه المرحلة بعدة حروف امما يرجح أن يكون أهل إفريقية كانو, فيها بعدة حروف يقرأ

 نذكر اأوائل القراء الذين ظهروا:   
  نـرف باللحـة  تعوكانت لديه طريقة خاصة في القراء, الذي كان يعرف بابن زبيبة :حسنون الدباغ -1

  .                 2الحسنوني
  .3ليم القراءاتالذي اشتغل بتع :أسد بن الفرات -2 

                                                                                                                                                   
, 256-255, ین : اكر  , خ ...»اء  «و, »حیحین «: ولھ عدة مؤلفات منھا, العقیدة

 .50-12/51, )مكتبة المعارف: یروتب(, البدایة والنھایة: ابن كثیر, 11/141, تاریخ بغداد: الخطیب البغدادي
 ق    .1/97,شجرة النور: مخلوف ,3/320,وفیات :ابن خلكان, 1/110, رسةفھ :ابن خیر - 9

ة  , )رة (العنایة بالكتب وجمعھا في إفریقیة التونسیة: حسن حسني عبد الوھاب, العربي
  .1/89 ,1:م, جامعة الدول العربیة, 1374/1955, معھد المخطوطات العربیة

   المؤسسة الوطنیة: الجزائر-الدار التونسیة للنشر: تونس(, محمد الشاذلي النیفر: تحقیق, المعلم بفوائد مسلم: المازري - 10
 .20/105,سیر أعلام النبلاء: الذھبي, 352, المقدمة: ابن خلدون, 4/852,وفیات :ابن خلكان, )للكتاب

, اب   : روت (,ري     القراءات بإفریقیة من الف: ھند شلبي - 1
1404/1983( ,47-93. 

 41,طبقات: أبو العرب - 2
 52,تراجم: عیاض - 3
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مثل أبو  إفريقيةبوتجدر الإشارة إلى أن بعض الزائرين من فقهاء المالكية لعبوا دورا بارزا في نشر القراءات      
قرأ القرآن علـى  بعد أن , م820/هـ205ة على إفريقية سن وفدالذي  )م868/هـ254ت(يحيى الوقار المصري 

  .4ن المقرئاأبو عبد الرحم ين أخذوا عنه قراءة نافع اومن الذ, نافع المدني
 افلم, لذا فقد عملوا على نشرها, غيرهالاحظ أن فقهاء المالكية كانوا يفضلون قراءة نافع على ه يإلا أن        

المتصدر للقـراءة بجـامع    )م885/هـ272 ت(محمد بن برغوت  أمر, عبد االله بن أحمد بن طالب القضاءتولى 
منتشرة بإفريقيـة    أن القراءة بحرف حمزة بقيت ورغم هذا  فيبدو, 5ألا يقرئ الناس إلا بحرف نافع, القيروان

 يقرأولم يكن , انوا يقرؤون في الغالب بحرف حمزةفقد ذكر ابن الجزري أن أهل إفريقية ك, على نطاق واسع
 ت(ر بـن خـيرون المعـافري الأندلسـي     إلى أن رحل محمد بن عم, راءة نافع إلا خواص الناسبق عندهم 

, الناس ورحلوا إليه من الآفاق والتف حوله, فقدم بقراءة نافع  إلى هناك, إليها )م918 أو917 /هـ 306أو305
, م القراءات بإفريقيةر علفي تطو والجدير بالذكر هنا هو أن محمد بن عمر  بن خيرون هذا كان له فضل كبير

أبـو بكـر   و ,وأبو جعفر أحمد بن أبو بكر ,ابنه محمد وعلي :ومنهم, عنه اءةحيث روى كثير من أهلها القر
كما , كان رسول قراءة نافع ببجاية أنهيبدو وعلي بن محمد البجائي الذي , وعبد الحكم بن إبراهيم, ريالهوا

غير أن هذا لايعـني أن   ,1»الألقاب واللامات«و, »والتمام, ءالابتدا« :كتاب هامنوضع العديد من المؤلفات 
من بين واجبات المعلم على الصبيان هـو أن   أنفقد ذكر ابن سحنون  ,فقهاء المالكية منعوا القراءات الأخرى

 :ما لم يكـن مستبشـعا مثـل   , س إن أقرأهم لغيرهأولاب, وهو مقرأ نافع يعلمهم ما علم من القراءة الحسنة
ويبدو  ,r2وكل ما قرأ به أصحاب رسول االله , اوما أشبه هذ ,»حرم على قرية«و, »ولْده«و ,»كيبشر«

  :وهما, ومنعهم للقراءات الشادة يعود إلى أمرين رئيسيين, أن تفضيل فقهاء المالكية لقراءة نافع على غيرها
بعدم , ورة الاحتياط في هذا االلذا رأوا ضر, -موطن كبار القراء -النسبي عن بلاد المشرق  ةبعد إفريقي -

  .الشادة والاكتفاء بالقراءات المتواترة فقط تالسماح بتداول القراءا

                                                
 .193,الدیباج: ابن فرحون - 4
 .213,تراجم: عیاض - 5
, 2/217, )1402/1982, ة   دار: روت , ة ة ال (, راء     : زري  - 1

: ق, ب    : ري , 2/800, دلس  : ي : ا  
ع : لبي , 1/201, ا : ري, 66 -65/ 2,)1408/1988, ادر : روت(, اس  

, ن  : رب(, رب    : اه ار  , 294, ابق
1422/2001( ,189-190. 

ر     ,ة   ( ,ولى   : تحقیق,  كتاب آداب المعلمین: محمد بن سحنون - 2
 .       83-82, )1402/1981, والتوزیع
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من  ,من ذلك ما ذكره ابن الجزري ,3بالإمام مالك الذي رويت عنه أقوال تدل على ميله لقراءة نافع التأسي -
  .4»نعم« :نافع؟ قالقراءة : فقيل له ,»قراءة أهل المدينة سنة«:أن الإمام مالك قال

فقد ذكر الونشريسي أن  ,إلا أن هذا الميل إلى قراءة نافع لدى فقهاء المالكية تحول إلى تعصب لدى العامة      
ولمـا   ,5اليزيدي ةوقرأ فيه بقراءة أبي عمرو ورواي ,إمام صلى بقوم القيام«الإمام أبو الحسن القابسي سئل عن 

إلا أن رجل آخر استنكر هذه  ,»وإا لحسنة, اغت لك هذه القراءةانس قد :رجل من خلفه قال له ,فرغ منه
فأجاب القابسي بأن القصد  ,نما استحدثت من بعدهوإrوزعم أا لم تكن موجودة زمن النبي ,القراءة وذمها

هم بأن فقهاء المالكية على الرغم من تمسـك  ,وهذا مما لايدع مجالا للشك, 1إلى ذم قراءة أبي عمرو غير جائز
  .ءة بالروايات الأخرىاإلا أم لم يمنعوا القر, بقراءة نافع

العاشر والحادي /خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين, ويبدو أن القراءات بلغت أوج ازدهارها بإفريقية     
بـد االله  أبـو ع ويأتي على رأس هؤلاء جميعا , في هذه الفترة 2حيث ظهر ا العديد من القراء, عشر الميلاديين

ة وقد رحل إلى مصر فأخذ قـراء  ,3»د أهل زمانه في القراءاتكان من أوح«الذي  ,وانيمحمد بن سفيان القير
الهـادي في  « هذا العلم ومن مؤلفاته في, بالمهدية درس القراءاتبعد عودته و, 4 بعض القراء هناكورش عن 
أبـو  : خذوا عنه القراءاتومن الذين أ, »اتالتذكرة في القراء«و, »الإرشاد في مذهب القراء«و ,»القراءات

 ـ403وأبو حفص عمر بن حسن المعروف بابن النفوسي سنة, محمد عبد االله بن خزرج وحـاتم   ,م1012/ هـ

                                                
 .347, الة المفصلةالرس: القابسي – 3
 .332-2/331,طبقات القراء: ابن الجزري - 4
ل  , ر    ): م817/ ـ202ت(رىء     ا ھو – 5

ھ    راء    , دي     
و , »ور«و, »وادر«اب : ا , ة   

إعجاز القراءات القرآنیة دراسة في تاریخ القراءات : صبرى الأشوح, 152-1/151,معرفة القراء الكبار: الذھبي, »الشكل«
 .196, )1419/1998, مكتبة وھبة: القاھرة, ىالطبعة الأول( , واتجاھات القراء

 .217-1/216,المعیار: الونشریسي - 1
ت (ي  , )م953/ـ342ت (وف  : ؤلاء – 2

و , )م1000-900/ ـ391-288(ان  , )م931/ـ319ت(اني    , )م1000/ـ391
-929/ـ407-317(افقي    , ي  , )م1008/ـ399ت (اني  

وارث     , )م1043/ ـ435ت(دي     , )م1016
 ,227, 157, 116,  39, 33, 26, 2/25,دارك : اض: نھم , )م1069-1067/ـ462أو 460ت (یوري

 .1/116,شجرة النور: مخلوف, 186, 184, 151, 129, 128, 113, 3/50 :معالم: الدباغ
 .1/108,شجرة النور: مخلوف - 3
 وا ري    , ون   , إسماعیل بن محمد المھري: ومن ھؤلاء – 4

 .2/147,طبقات القراء: ابن الجزري
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العاشر /كما أخد القراءات عنه كثيرا ممن برزوا في هذا العلم في القرن الخامس الهجري ,5والدلائي, الطرابلسي
  الذي وضع عدة مؤلفات في , 7)م1048/ھـ440ت(لعباس أحمد بن عمار المهدويا أبو: ومن أشهرهم, 6الميلادي
  .8»الهداية إلى مذاهب القراء السبع«: منها, القراءات

  دـالذي أخ )م1028-978/هـ430-368(اج الفاسي بن أبي الحأبو عمران موسى أبرزهم أيضا  ومن       
عن أبي الحسن عبد الكـريم بـن    كما أخد بمصر أيضا, 1القراءة عرضا عن أبي الحسن علي بن عمر الحمامي 

وأبـو  , 3إسماع الحديثو ,الفقهتدريس وأقرأ الناس القراءات بالقيروان مدة ثم انتقل إلى  ,2أحمد بن أبي جدار
وذلـك  , أقرأ بالقيروان حوالي أربعة سنينالذي , 4)م1045-965/ ـ437-355(يـمحمد مكي بن طالب القيس

وهـو   »التبصرة«: منها, هذا اال لفات فيووضع عدة مؤ ,م997/هـ387لى غايةم إ993/هـ383سنةمنذ 
    .5م1000/هـ391بالمشرق سنة  إقامته أثناءصنفه , كتاب مختصر في القراءات السبعة

                                                
 .1/108,شجرة النور: مخلوف, 3/156,معالم: الدباغ, 2/147 ,طبقات القراء: ابن الجزري – 5
 .1/116,شجرة النور: مخلوف, 186-3/184,معالم: الدباغ: انظر – 6
ذ  , ة  , ا  را و  : ھو أبو العباس أحمد بن عمار بن أبي العباس التمیمي المھدوي - 7

ي  ن     , وعلى جده لأمھ مھدي بن إبراھیم, القراءات عن أبي عبد االله محمد بن سفیان بالقیروان
, ة  : دوي   , ا  , م1038/ ـ430ثم دخل الأندلس في حدود , ورحل إلى المشرق, وغیره
, 1/399,ار : ذھبي, 108-1/55, )1415/1994, ید: اض(, در ا: ق

, لامي : ت, ى( , ة  : ادي
 .  401-4/397, المرجع السابق: محمد محفوظ ,185-1/184, المرجع السابق: خیر الدین الزركلي, 61, )1407/1986

ع  : ي   , 400-4/398, المرجع السابق: محمد محفوظ, 2/3, شرح الھدایة: أبو العباس المھدوي – 8
  .185-1/184, السابق

  
  
 
 .322-2/321,طبقات القراء: ابن الجزري - 1
 .3/159,معالم: الدباغ - 2
 .2/322,القراءطبقات : ابن الجزري - 3
رآن       - 4

ین         , وتنقل عدة مرات بین القیروان ومصر بغرض تلقي القراءات, ولد بالقیروان, والعربیة
دلس   , روان 1001/ـ392نةي , )م1001-997/ـ390-387(نتي 

راءات   , نفا     , اك  , م1002/ ـ393نة 
ي  : ق , ا       : ي     ,وعلوم القرآن الأخرى

, 277-5/274, ات: ان  ,29-5/ 1, )1394/1974,ة  : ق(, ان 
ن  , 338-1/337, )ة : بیروت( , طبقات المفسرین: الداودي, 592-17/591, سیر أعلام النبلاء: الذھبي

, )ة  : مصر(ابراھیم علي طرفان، : ، تحقیقةالنجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھر: ثغري بردي
5/41.  
, بلاء   : ذھبي , 277-5/274, ات : ان  , 29-23, 1/3, ف : ي      – 5

  .5/41, النجوم الزاھرة: ابن ثغري بردي, 338-1/337,طبقات المفسرین: الداودي, 17/591-592
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حيث أسهموا , بإفريقية ذا العلمه أن فقهاء المالكية كانت لهم آثار إيجابية على تطوروهكذا يمكننا القول        
, االس التي كانوا يعقـدوا عن طريق ا  همن خلال سعيهم الدءوب في سبيل نشر, همة فعالة في ذلكمسا

كما ظهر أثرهم بشكل ملموس أيضا على المنحى الـذي اتخذتـه   , ا ووضعهم للعديد من المصنفات المتعلقة
لدى إمامهم راءة المفضلة خصوصا وميلهم الجلي للق, ت الشادةاوذلك بمنعهم للقراء, الإقليم اهذفي القراءات 

    .في هذا اال لصالح قراءة الإمام نافع المدنيالمتوالية م اهودمجفجاءت , القدوة مالك بن أنس
  :التفسير وعلوم القرآن الأخرى) د

 ,لأنه يتعلق بالقرآن الكريم من حيث بيان معانيه وتوضيحها, يعد علم التفسير من أشرف العلوم الشرعية      
  فإم كانوا يفهمون في الغالب ما يترل , وهم أهل الفصاحة والبلاغة, ولما كان نزول القرآن الكريم بلغة العرب

أخذت الحاجـة   والتابعين yومنذ زمن الصحابة, rبينه لهم الرسول, وما استعصى عليهم فهمه, منه بداهة
نظرا لازدياد عدد الداخلين  الثامن الميلادي/لهجرين الثاني اولاسيما خلال القر, تزداد إلى هذا العلم شيئا فشيئا

لذا أقبل علماء المسـلمين  , 1والقصور عن إدراك المعاني اللغوية والأساليب البلاغية لغلبة العجمة, في الإسلام
  .  والتصنيف في ذلك, على بيان معاني آيات القرآن الكريم

أي على الأقل منذ النصف الثاني مـن القـرن الأول   , ويبدو أن هذا العلم نشأ بإفريقية منذ فترة مبكرة     
وذلك لكون , والتابعين يفدون على إفريقية yفي الوقت الذي بدأ فيه بعض الصحابة, السابع الميلادي/الهجري

  .والدستور الأول لدى المسلمين قاطبة, القرآن الكريم يعد المحور الرئيسي الذي تقوم عليه دعوة الإسلام
, م بإفريقيةالثامن الميلادي نلاحظ أن تطورا ملموسا طرأ على هذا العل/ائل القرن الثاني الهجريومنذ أو       

وذلك بفضل ظهور بعض العلماء الذين أولوا لهـذا العلـم   , بالمساجدالعلمية االس  حيث أضحى يدرس في
) م723/ هـ105ت(t باسومن أوائل الذين أسهموا في ذلك أبو عبد االله عكرمة مولى ابن ع, اهتماما خاصا

وكان يجلس , العصر الأمويإبان وقد انتقل إلى إفريقية , والذي عرف بكثرة روايته عن مولاه, الإفريقي الأصل
ولاسيما التفسير الذي رواه عـن ابـن   , فبث في أهلها علما غزيرا, للتدريس في مؤخرة جامع عقبة بالقيروان

, لطلبة انفضوا عنه وذلك لاضطرابه في أسانيد أحاديثه التي رواهامن ا امعتبر ان عددإلا أنه يبدو أ ,t2عباس

                                                                                                                                                   
  
 
 .45-43, )دار الكوثر: الجزائر( , تعریف عام بالعلوم الشرعیة: محمد الزحیلي, 348, المقدمة: ابن خلدون – 1
: أحمد أمین, 387-386/ 1, طبقات المفسرین: الداودي, 146-1/145, الریاض: المالكي, 83-82, طبقات: أبو العرب – 2

 .241-240, )ضة المصریةمكتبة النھ: الطبعة التاسعة، القاھرة( فجر الإسلام، 
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وأيضا أفراد البعثة العلمية التي أرسلها عمر بن عبد  ,3العادات التي كانت سائدة هناكلإحدى رفضه الشديد و
أسد بـن  و ,4وتوضيح معانيه ومقاصده, الذين عملوا على بيان ما يدعوا إليه القرآن الكريم, العزيز إلى إفريقية

  .5الذي كان يعرض على تلامذته التفسير, الفرات
الذي لانعرف مذهبـه  , )م815-737/هـ200-120(ومن أوائل المفسرين الذين ظهروا ا يحيى بن سلام     
كبار علمـاء   حتى أن بعض ,إلا أنه يبدو من خلال مسيرته العلمية أنه على المذهب السني ,وجه التحديد على

تفسير يحـيى بـن   «:أي, باسمهوقد وضع كتابا في التفسير عرف  ,6الإمام مالكومنهم  عنهأهل السنة أخذوا 
وقال , العاشر الميلادي/حتى القرن الخامس الهجريوظل متداولا بإفريقية , واتبع فيه طريقة أهل الأثر ,7»سلام

م كان لها عميق الأثر في ويبدو أن جهود يحيى بن سلا ,1»ليس لأحد من المتقدمين مثله«:عنه أبو عمرو الداني
 ـ262-180(فقد روى هذا التفسير عنه ابنه محمد بن يحيى بن سلام, تطور علم التفسير وانتشاره بإفريقية  /هـ

عنه هذا التفسير  ومن الذين رووا, ومنهم بعض فقهاء المالكية, وعنه رواه بعض علماء إفريقية, 2)م796-875
في عشرة  3»أحكام القرآن«الذي وضع كتابا في  )م931-848/هـ319-234( بن زياد الفارسيأبو جعفر أحمد 

, ويبدو أن بعض فقهاء المالكية استفادوا كثيرا منهما, 5وأيضا الفقيه المالكي سعدون بن أحمد الخولاني, 4أجزاء
الـذي وضـع   , 6وابن أبي زيد القيرواني, وربيع القطان, دكابن اللبا, وعلى وجه التحديد الذين رووا عنهما

                                                
اب  : روت , ى  (, دمري   : تحقیق, ووفیات المشاھیر والأعلام تاریخ الإسلام: الذھبي – 3

 .180, 177/ 7, )1410/1990, العربي
, ريى   : دة , 1/103, اض: الكي  - 4

 .67, )1414/1994, طبع شركة فنون الرسم والنشر والصحافة: تونس(, الطبعة الأولى
 .63,تراجم: عیاض, 1/265,الریاض: المالكي, 165,طبقات: أبو العرب - 5
ار  ي    : ول  , 192-1/188,اض : الكي , 114-111,ات  ׃أبو العرب : أنظر - 6

 .352-3/351, الحقائق
ة  7447 :ا, ة, ونس   - 7

بت        , ر  , الوطنیة
, )48(ل  … ]يْءٍ        اََ[: Iھ 963/ھـ383ةمستھل المحرم سن

ي      , یري , وورد في بدایة ھذه القطعة اسم راویھا, وتنتھي بآخر سورة فاطر
ي  , 18653: المكتبة الوطنیة بتونس ورقمھامكتبة حسن حسني عبد الوھاب التي ألحقت ب

ق   , ب       , القیروان , بخاتمة سورة الصافات
ین     ر  , ة   , اف , رة , ام  : ور  

 .82-81, التفسیر واتجاھاتھ بإفریقیة: وسیلة بلعید بن حمدة. السابقتین
 .1/101,كتاب العمر ׃حسن حسني عبد الوھاب : أنظر - 1
 .150-3/145, معالم: الدباغ, 113, طبقات: أبو العرب – 2
 .1/73, ةفھرس: ابن خیر, 389, تراجم: عیاض , 221,طبقات: الخشني  - 3
 .385,تراجم: عیاض - 4
 .1/73, فھرسة: ابن خیر – 5
 .406, تراجم: عیاض, 1/73, نفسھ – 6
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عالما بتفسـير  «هو ربيع القطان الذي كان هذا اال إلا أن أبرزهم في , 7»البيان عن إعجاز القرآن«كتاب 
التفسير وعلـوم   ت إلى تضلع بعض فقهاء المالكية منكما أشارت كتب الطبقا, 8»وغريبه, ومعانيه, القرآن

وأبي إسحاق , 9»والتفسير, والمنسوخ, العارفين بالناسخ«كأبي جعفر بن المثنى الذي كان من , القرآن الأخرى
الذين ويبدو أن هؤلاء الفقهاء , 10»ومنسوخه, وناسخه, وإعرابه, يحسن تفسير القرآن« الجبنياني الذي كان 
أسهموا مساهمة فعالة , التفسير على قلتهم مقارنة بالذين برزوا في العلوم الشرعية الأخرى عرفوا بتضلعهم من

نى جعفر بن المـث  من ذلك أن أبا, ةنشاطام العلميكثرة خصوصا وأم عرفوا ب ,يقيةبإفر معلهذا الفي تطور 
  .11هناك كان يؤم الناس بقصر زياد ويتلقى عنه الناس العلم

ولعل هذا ما أسهم في إرساء القاعدة العلمية التي أنجبت بعض كبار المفسرين خـلال القـرن الرابـع           
  :ومن أبرزهم, ادي عشر الميلاديالعاشر والح/ والخامس الهجريين

ويقول حاجي خليفة , 1»التفصيل الجامع لعلوم التتريل«صاحب كتاب : أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي -
وكتب في آخره , ثم ذكر الإعراب, ثم ذكر القراءات, الآيات أولا «فسر فيه بأنه , عن المنهج الذي انتهجه فيه

  .3»اب التفصيل الجامع لعلوم التتريلالتحصيل لفوائد كت« :وله أيضا, 2»قواعد القراءات
» إلى بلوغ النهايةالهداية «كتاب ومن مؤلفاته في هذا اال: طالب القيسي القيروانيأبي أبو محمد مكي بن  -

 ,4كما اعتنى فيه أيضا بالجوانب اللغويـة  ,وقد اتبع فيه طريقة أهل الأثر, في حوالي عشرة أسفار, في التفسير
الذي تناول فيه  ,6»تفسير المشكل من غريب القرآن«وكتاب, 5ومنسوخه, كتاب الإيضاح في ناسخ القرآنو

وعلى الرغم من أن مجهوداته في التفسير برزت بعـد   ,بشكل مختصر التي أشكلت على العلماء الألفاظمعاني 
                                                

 .2/445, المرجع السابق: محمد محفوظ, 223, الدیباج: ابن فرحون, 3/111, معالم: الدباغ – 7
 .2/33, المدارك: عیاض, 2/324, الریاض: المالكي - 8
  .2/231,المدارك: عیاض - 9

 .2/146,سھنف - 10
 .2/231, نفسھ – 11

ا  [: الى     , 594: م  , اریس  - 1
یر    , ا       ) 35(رة    ]الِمِینَ  

ر     , في ذكر ما فیھا من الأحكام والناسخ والمنسوخ, سورة التوبة الباب الأول
 .153, المرجع السابق: وسیلة بلعید بن حمدة, 42:وأیضا قطعة منھ في خزانة القرویین بفاس رقم, 100:بصنعاء رقم

 .1/462, كشف الظنون: حاجي خلیفة – 2
المرجع  :وسیلة بلعید بن حمدة, والمغرب العربي, وموزعة على مكتبات المشرق, ویقع في أربعة أجزاء كلھا مخطوطة  - 3

 .170-169, نفسھ
 .87,) 1406/1986,مؤسسة الرسالة: بیروت, الطبعة الأولى( ,مدرسة التفسیر في الأندلس: مصطفى إبراھیم المشني - 4
 .1/108,شجرة النور: مخلوف, 3/172, معالم: الدباغ  - 5
, ارف  : اض (, واب : تحقیق, تفسیر المشكل من غریب القرآن: مكي بن أبي طالب القیسي – 6

1406/1985.( 
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اء إفريقية ومنهم فقهاء المالكية نظـرا  انتقاله إلى الأندلس فإنه يبقى مدين في إنجازاته في هذا اال لجهود علم
  .الذي تلقاه عنهم تكوين العلميلل

  :العلوم الإنسانية إسهامام في :ثالثا
كما أن , وتصرفام سلوكات الناس وصقل , بلورة الوعي الفكري تكتسي العلوم الإنسانية أهمية بالغة في     

ارتباطا وثيقا في بعض جوانبها  ترتبط علاوة على أا  هذا, رئيسية لفهم بعض العلوم الأخرىبعضها يعد أداة 
دراسة الواقـع   التي تتطلب, وبعض القضايا الشرعية, خصوصا في المسائل اللغوية والنحوية, بالعلوم الشرعية
الثـامن  /يتزداد منذ القرن الثاني الهجر بإفريقية لذا فقد أخدت العناية ا, ها على الوجه السليمالتاريخي لفهم

بما في , وخصوصا من أرباب الحكم ورجال المذهب الفقهية والفرق, من كافة القوى الفاعلة بإفريقية لميلاديا
  :ذلك فقهاء المالكية كما يتضح لنا مما يأتي

  :العلوم اللغوية والأدبية) أ
  رآنـتبارها لغة القباع, ذ أن وطئتها أقدام الفاتحينـدأ منـلاريب أن الاهتمام بالعلوم الأدبية بإفريقية ب      
لم تظهر ا حركة أدبية جلية خلال القـرن   إلا أنه, يةدعوة الإسلامالريم والسنة النبوية الذين تقوم عليهما الك

تـوفر  لايتوقف علـى  لأن الإبداع الأدبي , ويبدو أن ذلك كان أمرا طبيعيا ,السابع الميلادي/ الأول الهجري
 ,التي تمكن صاحبها من التفاعل مع الأحـداث  يضا إلى الخلفية الثقافيةيحتاج أبل , فحسب الموهبة والاستعداد
الثـامن  /ابتداء من القرن الثاني الهجري إلا أنه, 1يتطلب وقتا طويلا نسبيالاريب وهذا , إزائها واتخاذ المواقف

لغويين من أهـل  وال عليها بعض الأدباءتقاطر أن ولاسيما بعد , نلاحظ انتعاشا ملحوظا في هذا اال الميلادي
قبل التطرق لإسهامات فقهاء المالكية في هذا اال يجدر بنا أن نشير و ,2وتشجيع الأمراء والحكام لها, المشرق

, تكونت لدى بعضهم معالم نظرية حول العلـوم والمعـارف  لذا فقد , ألموا بعلوم عديدة مهمنأن العديد إلى 
فمـا  , وخذ من العلم وأكثر, وخذ من الشعر وأقل, ودع خذ من النحو«:ومنهم ابن التبان الذي كان يقول

ويبدو أن ابن التبان يقصـد  , 3»ولا من العلم إلا شرفه, ولا من الشعر إلا أذله, أكثر أحد من النحو إلا حمقه
أما النحو والشعر فهما من , Uلأا هي الموصلة إلى خشية االله, وفي مقدمتها الفقه, بالعلم هنا العلوم الشرعية

                                                
, ارف  : اط (, )1160/ ـ555 -م972/ھـ362(النقد الأدبي في القیروان في العصر الصنھاجي: أحمد یزن – 1

ي  : ة , 54-49,ابق: اجري , 157-160, )1407/1986
ة أم : ة, ى ( , ري    » ى « ة 
 .139-137, )1421/2000,القرى

 .237, 226-225,طبقات: الزبیدي - 2
 .224, الدیباج: ابن فرحون, 2/162,المدارك: عیاض  - 3
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ولعل هذا ما دفع ابـن التبـان إلى   , بل مساعدة على فهم العلوم الشرعية, غير المقصودة لذاا 4علوم الآليةال
هذا فضلا على أن التبحر , والاكتفاء فيهما على القدر الذي يحقق ذلك, الدعوة إلى عدم التعمق في دراستهما

ه في قد يوقـع صـاحب  كما أن الشعر , ومويغفل صاحبه عن تحصيل باقي العل, فيهما قد يستغرق وقتا طويلا
يرفع من «أن الشعر :لذا قيل, فيذل بسبب ذلك, التملق للحكام وذوي النفوذ من أجل تحقيق الأغراض المادية

, فهو يرفع من شأن الوضيع إذا امتدح بـه , »...مثل ما يضع من قدر الشريف الكامل, قدر الوضيع الجاهل
ويفهم من هذا , 5ذا اتخذه مجرد وسيلة للحصول على الصلات والعطاياويضع من مكانة الشريف أو الوجيه إ

بل يقتصر في تعلمها , لم تكن من الأولويات في التحصيل العلمي لدى فقهاء المالكية والأدبية اللغويةأن العلوم 
ء المالكية هذا لم يمنع فقها أنبيد , وم الشرعيةلالع قدر الذي يمكن صاحبه من التضلع منعلى ال -في نظرهم –

يلاحـظ  , االذي شهدته هذه العلوم  شالانتعاأن المتأمل في  ذلك, في تطور هذه العلوم بإفريقية الإسهاممن 
ويبدو أن ذلك يعود بالدرجـة  , منهم المالكية وعلى وجه الخصوص, الحضور المميز لفقهاء إفريقيةبجلاء ذلك 

لذا , ت في ذلكد أن مستويام تفاوتبي, م النصوص الشرعيةأداة ضرورية لفه تعد العربية ةاللغالأولى إلى كون 
   .في هذا االأبرزهم على سيتم التركيز هنا 

  :الفقهاء اللغويون والنحويون -1
الذين برزوا منـهم في   ومن أشهر, كان لفقهاء المالكية إسهامات متنوعة في شتى العلوم اللغوية والأدبية     

  : والنحو ميدان اللغة
لما رحل برفقـة   ههو أن, يدل على ذلك ومما, واللغة ية بالنحوعناله  تالذي كان :االله بن عمر بن غانم عبد -

طلب منهم أن الثوري للسماع منه سفيان ودخلوا على  االله بن فروخ والبهلول بن راشد إلى بلاد المشرق عبد
كما دخل  ,1ليه  الثوري ولا لحنة واحدةفلم يأخذ ع, ابن غانم عدة شهورفقرأ عليه , يقرأ عليه أحسنهم إعرابا

قول ابن  ,دار بينهما من حديثوكان من جملة ما , 2)م787-771/هـ171-155(يزيد بن حاتم الأميريوما على 
والصحيح , قد لحنت في قولك تشايرناه :ه يزيدفقال ل ,فتشايرناه بالأيدي ل شهر رمضانوقد أهللنا هلا :غانم

يزيد أصر  إلا أن, وتشايرناه من الإشارة بالأيدي, تشاورناه من الشورى :ابن غانم له فقال, أن تقول تشاورناه

                                                
, 29-1/28, )1912/1992, ة : روت , ى  ( , دین  : الغزالي, أنظر عن أقسام العلوم – 4

 .461, المقدمة :ابن خلدون
 .1/40, العمدة :ابن رشیق – 5
 .217-1/216,الریاض: المالكي - 1
 .84-1/78, البیان: ابن عذارى, 126-111, تاریخ إفریقیة والمغرب: قیقالر – 2
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ولما أعلماه بمـا  , فأحضر يزيد ابن قتيبة ,ويقتيبة النحابن بيني و بينك أيها الأمير  :فقال له ابن غانم, على رأيه
  .3أخبرهما بصحة ما قاله ابن غانم, جرى بينهما

  .4والإعراب, في معرفة المعاني الحذاق النظارالذي كان من  :يحيى بن عمر -
 .5الذي كان عالما باللغة :)م930أو922/هـ318أو310ت(لقمان بن يوسف الغساني -
وقد تلقى ذلك عن أبي علـي  , اللغة والنحو الذي عرف بتضلعه من: االله القطان أبو سليمان ربيع بن عطاء -

  .7»الدارمي«ونحوي آخر يدعى , 6المكفوف
  .8علوم عدة منها النحو متضلعا منكان الذي : عبد االله بن إسحاق المعروف بابن التبان دمأبو مح -
  ,1للزجاج »معاني القرآن «ابالذي كان يحفظ كت: )م965/هـ355ت(محمد بن نظيف البزازأبو عبد االله  -
قاموا إجلالا وهيبة  كانوا هناكجماعة من العلماء والصالحين  رآهلما و, لبيع الكتب عفقد دخل يوما إلى موض 
فطرح عليه , تعظيمهم لهما رأى من شدة بعد فأراد اختباره  ,»السكاكيني«يدعى  شاعر وكان إلى جانبهم, له

   .2»الكتاب لايتلعثم في حرف منه«فيفأجابه عليها طبقا لما هو موجود » معاني القرآن«عدة مسائل من كتاب 
  :الفقهاء الشعراء -2

كما يعبر في الوقت ذاتـه عـن   , لضروب الأدبية التي تعكس قضايا اتمع وانشغالاتهحد ايعد الشعر أ      
كية جمعتهم علاقات قوية مع أبناء المال ءولما كان فقها, موقف صاحبه ومشاعره وأحاسيسه إزاء تلك القضايا

 ـكما وضعوا , شعرية تعالج بعض المظاهر الاجتماعيةقصائد فقد وضعوا , اتمع الإفريقي في  أخـرى ائد قص

                                                
 .220-1/219,الریاض: المالكي - 3
 .263,تراجم: عیاض  - 4
 .26-2/25, المدارك: عیاض, 224, طبقات: الخشني – 5
لنحو واللغة وعلوم اشتھر بالزھد ومعرفتھ الواسع با):  م953/ھـ342ت (ھو أبو علي الحسن بن علي النحوي المكفوف  – 6

ر  , ة        , رؤى   , اقھم  , القرآن
 .  3/50, معالم: الدباغ, 410-2/406, الریاض: المالكي, 442, طبقات: الزبیدي: عنھ

 .470, لمرجع السابقا: بشیر رمضان التلیسي, 2/33, المدارك: عیاض  – 7
  .3/89, معالم: الدباغ, 2/158, نفسھ – 8
  
 
ھر , )م928أو 923أو922/ ـ316أو311أو310ت(ھل   : اج  - 1

-51/ 1, اء : وي, »عراء «و, »رآن «: ا   , ویین
, ابق: ان, 45, ة: ادي, 229, ت: دیم, 112-111, ات: دي,63

171-172. 
 .407, الدیباج: ابن فرحون, 2/467, الریاض: المالكي – 2
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الذي جمع عيسى بن مسكين  :ومن أبرز هؤلاء, الخ...والهجاء , والوصف, كالرثاء, مختلف الأغراض الشعرية
  :)البسيط(ومن شعره في وصف حاله بعد الشيخوخة, ونظم الشعر, بين الفصاحة

  اـصقُنـداً ائز نّيم انَـا كَم لُـكُو كُـلَّ داهيـة                    ينِـتتأَ برتِـا كَلمَّ
  . اصع ينِمالي اتي ذَبنُِـحصت يتْـشم                    نْإِوام يالق متر نْإِ رضالأَ حافصأُ

  .صور بعد تقدمه في السنقوما أصبح عليه من العجز وال, وهذا إقرار بحقيقة التحول في حياته
   :)الوافر(سقم فيهاومن شعره في رثاء ساقه بعد ما أصيب ب

  أَصاب الدهر منّي عظَم ساق بِه                                   قَـد كُنت مشاءً جليـداً 
  وأَطْـوِي                                  بِـها للحاجة البلَد البعيـدا, إِلَى الفُقَهاءِ أَنقُـلُها

   :)الوافر(الحنين إلى فترة الشبابويقول أيضا في 
 ـكتعجتينِي لَارمي لَكْتاَ ملَم                              ـكتدجو ـابِي لَوبا شمرِي يلَع  

يني الـدلت لعج لَواو ـكتبهلمَاَ و كلَيا عهيـا فمًـا                               و    3ثَـواب
  بـولعل هذه الترعة التشاؤمية لدى عيسى بن مسكين كانت نتيجة لتوالي النكبات والمنغصات عليه عق     
ايـدين  وعلى النقيض من ذلك نلاحظ تفاؤلا واضحا بالتقدم في السن لدى أحد الشعراء , في السن هتقدم
مـن شـعره في الاستبشـار    و, )م903-821/هـ291-206(أحمد بن أبي سليمان الذي يعرف بالصواف ووه

   :)الوافر(بالشيخوخة 
  دعيت معلَّماً إِذْ صرت شيخـاً                                        وأَيام الشبِيبة كُنت بوراًَ 

وي سّْـراً                                       فَإِن   ف أَدعوه بشيرالَئن كَانَ الَمشيب أَتـى نذْي
والتنقـل بـين   , العلم واقتصر على الإقبال على طلب, لسنفي ا هتقدمبعد كما عزف عن ملذات الدنيا      

   :)الطويل(وفي ذلك يقول, البيت والمسجد
ْـنت أَنّي قَرِ   . يـب من المَدىولماَّ نحَََََا عمـرِي ثَمـانِين حجـة                            وأَيقَ

م تلَّيخـت                            َـاي إِلَّا ثَلاثَـة   .1وبيـتاً ومسجِداَ, دفَـاتر علْـمٍ  ن دني

                                                
یة بالقیروان في عھد الحیاة الأدب: محمد المختار العبیدي, 281-280, الدیباج: ابن فرحون, 249-233, تراجم: عیاض  – 3

  .179-177, )1414/1994,دار سحنون: تونس -مركز الدراسات الإسلامیة: القیروان, الطبعة الأولى( , الأغالبة
  
 
 .1/509,الریاض: المالكي - 1
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ذلك  نم ,وبعض الظواهر الاجتماعية, شعرية في موضوعات أخرى كالدعوة إلى مذهبهقصائد كما وضع     
  ):الوافر(وفقه الإمام سحنون, الكيقوله في الإشادة بالمذهب الم

  فَدع عنـك الَمذَاهـب واتبِعنِي                                  متابعة تجِـد خـيراً كَثـيراً 
صب قْهِهَـثرِ ف   يراًراً بصــفَقيه النـاسِ سحنـون تجِـدنِي                                 لأَكْ

                                يـدعس أَبِـي ـهالفَقَي قْهي ففنِ   وحاً مضتم الحَق تـدج2يراًـو.  
  :)الوافر(هقول والدعوة إلى الاستعداد ليوم الرحيل ,السعي في طلب المالذم  ومن شعره أيضا في    

كَوم مطَ نبٍال لالِلم يسى      ع                           وركَـيب ـفي طَمـبِاله ـالبحاور  
  .3 راًـيقـه نُـنم كالـمبِ سْـيلَو           ى                       سمأَ انَكَ نْأَ ولَ دوي ارصفَ

, الذي كان يميل إلى الشعر قعنب أبو عبد االله بن :أيضا التاسع الميلادي/الهجري ومن شعراء القرن الثالث    
  ):البسيط(وله أشعارا كثيرة منها قوله

  .قلقَ مائه بلْقَ لاهمأَو, يفَّكَ                            بِـتُـكُ نـمي ولوقَ نم االلهَ رفغتسأَ
رعّي  الشضتلَ, لاأَرن فُكةًقَر نجباً              ت             ـمبِينِي حدت يسالعثُ, وم فْيرِت4ق.  

  من أشهروهو , 5)م908-815أو814/هـ296-201أو200(بكر بن حماد بن سماك بن إسماعيلالرحمن  دعب وأبو
بأشهر شعراء العصر العباسـي  , وأجتمع أثناء رحلته إلى المشرق, يلاديالتاسع الم/شعراء القرن الثالث الهجري

 وصـريع , 1)م847أو846 -807أو805/ ـ232أو231 - ـ192أو 190(بـن أوس الطـائي   حبيب أبو تمام: منهم
  /ھـ249(مـن الجهـي بـوعل, 3)م860-765/ھـ 246-148(يـالخزاع لـودعب, 2)م823/ھـ208ت(وانيـالغ

 ,وله أشعار كثيرة في الزهـد , 5يحرضه فيها على دعبلوله قصيدة , ي  المعتصمومدح الخليفة العباس ,4)م863
   :)البسيط(منها قوله ,وهوله وذكر الموت ,والمواعظ

                                                
 .1/511,نفسھ - 2
 .1/512,نفسھ  - 3
  .395,تراجم: عیاض - 4
 الأزھــار: الباروني, 154-1/153, البیان: ابن عذارى, 285-2/281, معالم: الدباغ, 26-2/21, الریاض: المالكي – 5

 .   118-2/114, الریاضیة
, 1/72, 1:م ,درات: اد  , 26-2/11, ات: ان  , 263-8/248, داد : دادي : ھ    - 1

-12/16, تاریخ دمشق: ابن عساكر ,2/261, النجوم الزاھرة: ابن ثغري بردي, 95-2/94, معجم البلدان: یاقوت الحموي
 .76-2/71, المرجع السابق: بروكلمان, 34

 ,2/186, النجوم الزاھرة: این ثغري بردي, 98-13/96, تاریخ بغداد: البغدادي, 1/45, العمدة: ابن رشیق: انظر عنھ – 2
 .33-2/32, المرجع السابق: بروكلمان

-3/266, ات : ان  , 384-8/382,داد  : دادي  ب , 1/72, دة  : یق  : ھ  – 3
 .43-2/39, المرجع السابق: بروكلمان, 277-17/245, تاریخ دمشق: ابن عساكر, 270
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زرنا مـقَ لَازِـنـلَ مٍوَـي نزورإِ             ا           ونـا لَـنفَـفْغَ يلة ـعمـقَا يـاسا ون  
  ونَـيمقو المُجرا يمفَ, ـلُيحرـال دـج                        مكَـحيو ادزـال واْـالُقَوا لَقُطنو يلَ

  :)البسيط(ومن شعره أيضا
قالقُبِ ففَ ورِبنالهَ ادـامدـيبِ نا            ـه             ـمأَ نمٍـظُع لَبـيت فـياه ,أَوجساد   

  ادالز لِـضفْأَ نـى مـقَوا التـالُقَلَ ذاًإِ            ا             وقُـطَو نـلَا وودو رلَ, واالله, واالله 
  :)البسيط(وقال أيضا

   دـييزِ ثُـيدـالحَو, صاًـقْن صـقُنيو                         هرـيثكَ لُّقا يينالد يف رـيى الخَرأَ
  .6يدـعـب هـنم رـيـالخَ نَّأَ بـسِحأَو                        هلَّـكُ يرِالخَكَ لَّقَ راًيـخ انَـكَ ولَفَ

لو كان في هذا الحـديث  «:في علم الحديث 7)م 813 -725/  ـ 198 -107(سفيان بن عينيةوهذا تضمين لقول 
  .8»ولكنه شر فأراه يزيد كما يزيد الشر, خير لنقص كما ينقص الخير

علـى  يوما من ذلك أن بكر بن حماد دخل , رآنيالقكما تبرز لنا في هذه الفترة ظاهرة التماهي مع النص     
  :قوله فلما بلغ, الأبياتأحمد بن سليمان الصواف وألقى عليه بعض 

  فيا سبحان من أرسى الرواسـي                            وأوتـدهـا عـلـى السبـع الشـداد
وبنينا فَـوقَكُمI ]  رد في قولهلما وذلك  ةومخالف, واتبالتوقف لرفعه الجبال فوق السما أحمد الصوافأمره 

, تاهرت والقـيروان بالعراق ومصر و ذا البيته نشدوأعلمه بأنه قد أ, فتوقف بكر بن حماد, 1]سبعاً شداداً 
الواردة في عجـز البيـت    »على«فاستبدل أحمد , همنه إصلاح ثم طلب, الوارد فيه الخطأولم يتفطن أحد إلى 

  .2حتى يستقيم معناه »مع«بـ
والنصـف   , التاسع الميلادي/ومن أبرز الفقهاء الذين أثروا الحركة الشعرية في أواخر القرن الثالث الهجري     

  الذي كان مـن ايديـن , أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم :العاشر الميلادي/الأول من القرن الرابع الهجري
   :)الوافر(والإخوان ن شعره في ذم أخلاق بعض الأصدقاءوم, للشعر

                                                                                                                                                   
 .358-3/356, وفیات: ابن خلكان, 382-8/367,تاریخ بغداد: الخطیب البغدادي: انظر عنھ – 4
 .154 -1/153,البیان: ابن عذارى - 5
 .1/1016,جامع بیان العلم و فضلھ: البرعبد ابن , 26 -2/23, الریاض: الكيالم - 6
  .184 -9/174، تاریخ بغداد: ، البغدادي393 -2/391، وفیات: ابن خلكان: انظر عنھ - 7
  .1/1016, المصدر نفسھ: ابن عبد البر - 8
 
  ).  12(النبأ  - 1
 .1/508, الریاض: المالكي - 2
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  اـاعـطَـقْـان هَـتلَّـخ االلهُ ادزـفَ                         ذرِـرِ عـق لغيـإِذَا انقَطَع الصدي
  اـاعطَتاس الَفَ وعـجرـال امر نْإِـفَ                         عِوـجا رلَـبِ, ادـنالت مِوَـى يلَإِ

   :)الكامل(بابهويقول في وصف حاله أيام ش
قَلَوكُ دنت ,والشباب لبـاسـي                            اسـحلَـيذَّـال ب اًـابثع في الثابِي   
وترانِى الغيات نـوِـحي صَـ                          راَـو      يـابِـهذَو يـعجرـم ني اءَـرتي
لقَوـكُ دن يـشـهِتين ـحديفَ           ي              ثـادـعهـن ـخــشةًي لْل3ـابِقَـع.  
   :)البسيط(ومن شعره في وصف حالة النساك, والرقائق, كان يجيد الشعر في معاني النسك يالذ ربيع القطانو
  ا دعالبو ,برـالقُ يـانِعي, قٍوـشم بص                      ا   دـمالكَ فلَأْي راًوطَو, ولُصي راًوطَ
واَيحي لم المُبِ لَّحشاقِت مكَ نــمد                         يـبكي الرـسَـيفَ وما ويـحلَ يكَ هم4اد.  

   :)الكامل(حمد بن أبي سليمان الصواف ومن شعرهمولى أ, )م950/هـ339ت(حبيب بن الربيع و    
  هالـجرِ يـمظُـعأَ نـه مُـى لَـنّأََـف              ه         ِـروفـصِـى بَـوإِن أَت انَـالزم نْإِ
نْا أَـم ـتغير الَـحه ـمن ح  هلَّإِ                     ـالا سـمت همـمي ى أَـلَـعـحو5هِـال.  

الـذي  , العاشر الميلادي تبرز لنا شخصية أبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني/لرابع الهجريوفي القرن ا     
  هـول ,فوضع كثيرا من المراثي في بعض هؤلاء, أبدى تضامنه الواضح مع الفقهاء الذين قتلوا في ثورة أبي يزيد

   :)البسيط(ه على يد الشيعةفي الرثاء منها قوله في أبي بكر بن اللباد عقب مقتل أخرى أشعار كثيرة
  ا َـنحتام هّـبر يف ذْإِ كـلذَ يف دـجِي                         ملَـه فَِـالإلَ يـف هتقَرطَ ةنحم مكَ
انَكَ لْب حناًص لااللهِ نِْـيد يـنـصره                       ويـحتـمي مـغاًـبض َـلّلفُ نْإِ هت1 اـن.  

   :)البسيط(لأبي الفضل الممسي أيضا ومن رثاءه
يا نراًـاص لّلدقُ نِيـمت ماًـعارِس                        وبـلْدت ـفْنسك مًـاصلَّـخ ,وداًـيرِم   
ذَوببت ـعن دنِـي إلَالِه مجداًـاه                        َـابتوـعت بعاًـي ًـحـابِرا مـحـم2داًو.  

  أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد :الحادي عشر الميلادي/ومن الفقهاء الشعراء في القرن الخامس الهجري     
  :)البسيط(ومن شعره )م1048/هـ440ت(الحضرمي

                                                
 .312-311-2/310,نفسھ  - 3
 .2/335,نفسھ - 4
 .2/46,المدارك: عیاض – 5
 .2/25, المدارك: عیاض, 290-2/289,الریاض: المالكي - 1
 .2/32,المدارك:عیاض , 301-2/300,نفسھ - 2
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  .ارَِـن العـاً مـة محـروسـابـب المَهثَو        أَقْواماً فَتكْـسِبهم                تصـفي الـوِلايةَ
  .دارِـن نازِحِ الـم مُـرى مثْلَهـاإِنْ نـم       قَد أَسلَموا الأَرض والأَوطَانَ وارتحلُوا                
                 هِملصول يكرلَى تع نِيـزلَ حا طُوي     يـيْـا وفْسِ حلـنع َـيعبـى بإِدو 3ارٍَـد.  

ع في تصوير المواضـيع الـتي   الابتعاد عن الخيال الواساتسم ب فقهاء المالكية وبناء على ما تقدم نلاحظ أن شعر
وذلك كالدعوة إلى , بعض الأفكارتناول أيضا و ,الاجتماعية السلبية بالنقد والذملظواهر لوالتطرق  ,طرقوها

  .والإشادة بالزهد والتصوف ,المذهب المالكي
التطورات الاجتماعية والثقافية الـتي شـهدا   مع شتى , شعرهممن خلال تفاعلوا لذا يمكننا القول أم      

توجيه سيرورة الحياة و, بشكل جلي في تطور الحركة الشعريةهم الشعرية من خلال قصائد وأسهموا, إفريقية
  . هبيالثقافية والفكرية لصالح اتجاههم المذ

  :البلغاء الفقهاء -3
فقد , ونظرا لأهميتها ,في شكل مواعظ وتوجيهات وأدعية وحكموردت  لبعض الفقهاء نثريةا قطع وصلتن     

ا ومم, حد أمراء بني الأغلبلمحمد بن سحنون وعظ ا أ رسالة ومنها, عض النماذج منها بنصهاآثرت أن أورد ب
نفـع  أو, إن خير الخلطاء :وقد كان يقال, ت ولا يسؤها إلا ما عملتلاينفع  نفسا إلا ما قدم...«:هاورد في

تترل فيه بساحتك ملائكة  ,يوما هو منك قريب فأذكر, المذكرون في الغفلات, لاتالأخلاء المرشدون في المض
, فهنا نلاحظ أن ابن سحنون استعمل بعض المحسنات البديعيـة , 4»...وقد أسلمك الأهل والولدان, الرحمان
, »المذكرون في الغفـلات  «و »المرشدون في المضلات «والجناس بين, »الولدان«و» الرحمان«جع بين كالس

مالنا غـيرك  أنت مولانا   « :خارجة الغافقي نما ورد في دعاء صلاة الاستسقاء لأبي خارجة عنبسة بوأيضا 
, وسماؤك عامرة, وبيوتنا فارغة, وقلوبنا خائفة, وأرضنا سوداء يابسة, ائمنا جائعة ...قد قامت آمالنا بك...

» جائعـة «فهنا استعمل السجع كمـا في قولـه  , 1»...فاسقينا سقية نافعة تجد في قلوبنا ,وخزائنك واسعة
إلى سـحنون  خوانية إ لةرسااهد عبد الرحيم الز كما كتب, »عامرة«و »فارغة«وأيضا الطباق بين, »يابسة«و

تعلم الخير وتؤدب , وشأن نفسك عليك مهم ,فإنني عهدتك: بعد أما«:ومما ورد فيها قوله عقب توليه القضاء
قـد  , والوضـيع يذل الشريف بين  يديك  ,تؤدم على دنياهم, وقد وليت أمر هذه الأمة, فأصبحت, عليه

                                                
 .284 -2/283 المدارك: عیاض – 3
 .1/272,الریاض: المالكي - 4
دار : القاھرة, الطبعة الأولى( , لحضارة الإسلامیةالقیروان ودورھا في ا: محمد محمد زیتون, 1/447,الریاض: المالكي - 1

 .298-297, )1408/1988, المنار
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اسـتعمل   فهنا , 2»...؟فإني لم أدري أي حالتيك أفضل ,لولكل حظه من العد, اشترك فيك العدو والصديق
 حمد الصواف يوصي فيها طلبة العلملأكما ورد في وصية , »الوضيع«و» الشريف«ل بين اكما هو الحالطباق 

بل طلبه أدبـا  إذا طلبت العلم فاتخذ له ق...«:قولهومنها , المحسنات البديعيةكثيرا من  ببعض الخصال والآداب
, الجلوس مع الفقهاءو ,ومجانبة من لاخير فيه...وعليك بالوقار...ومن أدب العلم الحلم, تستعين به على حمله

 ,ولامز أحـدا بقـول  , والكف عمن ظلمك, لحسن في إخوانكوالقول ا ,ومنابذة الأشرار ,ومحبة الأخيار
 ,ولحقـت بالعلمـاء  , وعرفت حقك الجلساء, عند العقلاء فإن فعلت ذلك شرفت...ولاتقل فيه, ولاتلمزه

ومن هذه المحسنات التي استعملها هنا الجناس , 3»...وبرئت من الأشرار, محل الأبرار وحللت, وهابك السفهاء
» الأبـرار «وكـذلك بـين  , »منابذة الأشرار«و »محبة الأخيار «وأيضا الطباق بين, »الحلم«و, »العلم«بين
  .»الأشرار«و

 ,»من أشرف الغنى تـرك المـنى   «: منها قول عيسى بن مسكين, ةنثريكم كما جادت قرائح بعضهم بح     
النـاس في  قـارب   «و ,»كفاك أدبا لنفسك ما كرهته لغيرك «و ,»علم جواهر الرجالفي تقلب الأحوال «و

والآخرة , الدنيا أمل ووجل«: وأيضا قول أبي سليمان بن ربيع عطاء االله القطان ,4»عقولهم تسلم من غوائلهم
كما هو  ,جعالس باستعمال أيضا جلي مفيها اهتما ,فهذه القطع النثرية ,5»ومتوسط بينهما أجل, جزاء وعمل

  .»عمل«و »وجل«وأيضا بين, »الرجال«و »الأحوال«وبين, »المنى«و »الغنى«الحال بين
البيان عن «ابن أبي زيد القيرواني الذي وضع كتاب : منهموكما وضع بعضهم مؤلفات في هذا اال         

, اكيبه اللغويـة والنحويـة  ترحيث لإعجاز القرآني من ل الذي يبدو من عنوانه أنه تطرق فيه 1»إعجاز القرآن
إلا , 2أدبيةوضع عدة مصنفات المصادر عنه بأنه  تذكروالإمام المازري الذي , وجزالة ألفاظه ودلالاا, ونظمه
  .لى عناوينهانص عأا لم ت
كان الأمر الذي , إذكاء روح الإحساس الأدبي بين الناسأسهمت بشكل كبير في  هذه الجهودويبدو أن       

 ين الرابـع في إفريقية خلال القرن الأدباءبروز نخبة من التي أدت إلى , تطور الحركة الأدبية علىإيجابي  تأثير له
ومن , العالم الإسلامي آنذاك أرجاءذاع صيتهم في مختلف , العاشر والحادي عشر الميلاديين/ينالخامس الهجريو

                                                
  .101,تراجم: عیاض  - 2
 .276,تراجم: عیاض, 1/506,الریاض: المالكي - 3
 . 281,الدیباج: ابن فرحون ,31, تاریخ قضاة الأندلس: النباھي, 249,تراجم: عیاض - 4
  .31-3/30, معالم: الدباغ, 2/35, المدارك: عیاض  - 5
 
 .2/445, المرجع السابق: محمد محفوظ, 223, الدیباج: ابن فرحون, 3/111, معالم: الدباغ – 1
 .6/277, الأعلام: خیر الدین الزركلي, 20/105, سیر أعلام النبلاء: الذھبي  – 2
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حـوالي سـنة   المتـوفى  رشـيق   أبو علي الحسن بنو, 3)م1067/هـ460ت(شرف الأجدابيبن ا: أشهرهم
  .4)م1071/هـ463
  :الجغرافيا والتاريخ) ب
  :الجغرافيا -1

واتساع نطاق الدولـة  , نظرا لارتباط علم الجغرافيا لدى المسلمين ببعض الفروض الدينية كالصلاة والحج     
اليم الإسلامية من الناحية والحاجة الإدارية الماسة لمعرفة مقدرات الأق, وازدهار النشاط التجاري ا, الإسلامية
, 5لاسيما بعد اتصالهم بالفكر الأجنبي اليوناني والهندي والإيراني, ن بعلم الجغرافيافقد اهتم المسلمو, الاقتصادية

معتمـدين في  , في هذا العلم عدة مؤلفات واشتهر في هذا اال العديد من الرحالة والجغرافيين الذين وضعوا 
ومن أبرز الجغرافيين الذين ظهروا بإفريقية محمد بن يوسف , 6أو المعاينة والمشاهدة ,النقل والسماع ذلك على

جـه  وعلـى و , أما فيما يتعلق بفقهاء المالكية فإن الكثير منهم رحلوا إلى شتى الأقطار الإسـلامية  ,1الوراق
, 2إلى خراسانن أحدهم وهو أبو جعفر موسى بن معاوية الصمادحي وصل حتى إ, الخصوص إلى بلاد المشرق

عن المسـالك  لاسيما , والمظنون الراجح إزاء كل هذا أن يكون لهم إلمام ببعض المعلومات الجغرافية على الأقل

                                                
, دار الغرب الإسلامي: بیروت, ولىالطبعة الأ(  ,معجم الأدباء: یاقوت الحموي, 194-3/193, معالم: الدباغ: أنظر عنھ - 3

, ة  (, عصر القیروان: أبو القاسم محمد كرو, 1/110, شجرة النور: مخلوف, 6/2636-2640 ,)1414/1993
 .414-2/412, المرجع السابق: الھادي روجي إدریس,  113-107, )1410/1989, دار طلاس: دمشق

دار : روت , ة  ( , د     : ق , ھ العمدة في محاسن الشعر و: ابن رشیق – 4
ادي , 493-1/487, اء : وي , 89-2/85, ات: ان , 14-10, )1401/1981, ل

ع  : وظ د مح , 106-97, ھ  : رو    , 412-2/409, ابق  : س  
 .272-1/271, المرجع السابق :عبد الرحمان بن محمد الجیلالي, 355-2/350, السابق

ة  :روت, ى ( , رب : لامیة  : باك  - 5
الشركة العالمیة : بیروت( ,والرحلات عند العرب الجغرافیة: نقولا زیادة,  8 -7, )1407/1986, العربیة للدراسات والنشر

  . 16 -11, )1408/1987, للكتاب
  .المرجع نفسھ: نقولا زیادة: أنظر – 6
  
  
  
ى  , ة    , أصلھ من وادي الحجارة بقرطبة): م973/ھـ363ت(ھو محمد بن یوسف الوراق  - 1

دة      , »ا   «: ا , ة  نفات تار   , القیروان 
ن  , ا  , ور , ة , ران , اھرت , كما ألف في أخبارھا وملوكھا,  مقتطفات
ة  «: ؤنس  , 1/169, ابق   :كي , 1/139, البیان: ابن عذارى, 2/55, التكملة: الأبار

-7/340, 1379/1959, د , »والجغرافیون في الأندلس من البدایة إلى الحجارى
342. 

 .1/381,الریاض: المالكي  - 2
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مما يرجح أن تكون متداولة بينهم , بيد أننا لم نعثر على مؤلفات لهم في هذا اال, خلال رحلام التي يتبعوا
  .3شفويا

  :التاريخ -2
من أوائـل  و, يلاديالثامن الم/بإفريقية منذ النصف الأول من القرن الثاني الهجري بالتاريخ ظهرت العناية     

وأبو المهاجر عيسى بن محمد بن سليمان القيرواني , 4عبد الرحمان بن زياد بن أنعم المعافريا أشهر المؤرخين 
لأن , يخ الفتح العربي بإفريقيةفي تار اأساسي امصدريعتبر الذي , 6»فتوح إفريقية«صاحب كتاب , 5الأنصاري

محمد المنوني أول مصنف تاريخي يظهـر   ويعده, 7اعتمدوه في هذا االالذين برزوا بعده العديد من المؤرخين 
نصا يتعلق بخـروج   فقد ذكر أبو العرب ,قبله مدونات أخرى وضعتعن فيه نه يبدو أنه نقل إلا أ, 8بإفريقية

   .9في كتاب لأبي بكر السوسيأبو المهاجر عيسى بن محمد بن سليمان ينه عبد االله بن سعد إلى إفريقية عا
في هذا اـال   وأول من برز منهم, فقهاء المالكية كان لهم اهتمام ذا العلم منذ هذه الفترة أنويلاحظ      

 إفريقية وحرواوعنه أخد الناس أخبار , كان عالما بأيام العرب وأنسااعبد االله بن أبي حسان اليحصبي الذي 
نصا يتعلـق بفـتح    نقل عنه البكريو, 2»علم الناس بالتاريخأ«من وصفه الدباغ بأنهو, 1عن أبيه التي رواها

ويبـدو أن  , متميزةذا الخصوص كانت  مإسهاماإلا أن , 3»سقوما«تدعى إحدى القلاع القريبة من فاس

                                                
 . 374, المرجع السابق: محمد محمد زیتون – 3
ق     من أوائل الذین نقلوا عنھ بعض الأخبار التاریخی  - 4

د  : ق , ات  :رب  , اني  , بالأوضاع الدینیة بإفریقیة قبل الفتح الإسلامي
 :ري, 111, 53, 1/9, اض: الكي, 7, )1427/2006, ة : ر(, نب 

 .45, المغرب
ي   , إلا أن المصادر لاتحدد لنا تاریخ وفاتھ, ھو حفید الفاتح أبو المھاجر دینار – 5

وح            , یلادي   /ري   
, 14, 12, 9, 8, 6, ات , بر  و , اني    , افع   , الغزوات كغزوة عبد االله بن سعدو

 .73, 37, المغرب: البكري, 97, 92, 22, 19, 18, 16, 15
  .1/69, شجرة النور: مخلوف, 120, طبقات, أبو العرب  - 6
د االله       من الذین نقلوا عنھ أبو العرب والبكري ال  – 7

, 92, 22, 19, 18, 16, 15, 14, 12, 9, 8, 6, ات , أبو العرب, وحسان بن النعمان الغساني, وعقبة بن نافع, بن سعد
 .1/13, الریاض: المالكي, 73, 37, المغرب: البكري, 97

مؤسسة : الدار البیضاء( , یة لتاریخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى نھایة العصر الحدیثالمصادر العرب: محمد المنوني - 8
 .1/9, )1404/1983, بنشرة للطباعة والنشر

 .15, طبقات : أبو العرب – 9
 .73, تراجم: عیاض  - 1
 .2/58,معالم: الدباغ - 2
 .118-117,المغرب: البكري - 3



   ."أثر فقهاء المالكية في التطور العلمي والنشاط الفكري.....................................:الفصل الثاني

 94

ن  حيث إ, التاريخية التي تطرقوا لهالأحداث والأخبار ألقى بظلاله على طريقة تناولهم ل الحديثعلم  تضلعهم من
  : أيضا ن اشتغلوا بالتاريخ منهمومن الذي, أولوا عناية شديدة بالإسناد خلال تناولهم للأحداث التاريخيةجلهم 

الروايـة  «عليه وغلبت , الذي كان عالما بالأنساب :)م856/ هـ242ت(بن فرات العبدي أبو سهل محمد -
محمد أبي المهاجر عيسى بن و, 4عبد االله بن أبي حسان اليحصبيحد الرواة عن هو أو, »ة الأخباروالجمع ومعرف

في العـرب   لمتعلقة بتاريخ إفريقية خصوصـا أبـو  العديد من المصادر اعنه  توقد نقل ,5القيروانيسليمان بن 
   .6أغلبها حول علماء إفريقية ا من الأخباريرالذي نقل عنه كث »طبقاتال«
ومن , بتاريخ الأمم القديمة على وجه الخصوصعالما الذي كان  :عبد الملك الملشوني عبد االله اق بن أبيإسح -

يبدو أنه اعتمد في ذلك و, ومبتدأ الخلق» -صلوات االله عليهم –أخبار الأنبياء «كتاب كبير الحجم في مؤلفاته
نقل عنه قد و, 7»أخبار ومغازي«بأنه صاحب الكي ي يقول عنه المذكثيرا على والده أبو عبد االله عبد الملك ال

ا آخر يتعلـق  ونص, انبي إليهدخول أي  هنفيو ,إلى إفريقية uالعرب قوله بدخول أحد حواريي موسى أبو 
ومقربا من أمراء بني الأغلـب الـذين   , سحنونالإمام يجالس أحيانا وكان , 8إفريقيةبحملة عقبة بن نافع على 

ويغدقون عليه العطايا والصلات لقاء  ,9رمضان ليلقي عليهم القصص والأخبار أياميحضرونه عندهم في  كانوا
  .10ما يحدثهم به

  ةـسبعفـي  »اءـطبقات العلم«كتاب و, ستة أجزاءفي  »التاريخ«كتاب وضع  يالذ :محمد بن سحنون -
بقات لدى فقهاء ويكون بذلك قد افتتح باب التأليف في الط ,2بعض المقتطفاتوقد نقل عنه المالكي  ,1أجزاء

  .3بإفريقية المالكية
الذي ضرب بسـهم في عـدة   ): م986/هـ376كان حيا سنة (أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد بن رشيق -

  .4»هم شرقا وغرباوكرامت أخبار العلماء والصلحاء ومناقبهم«: التاريخيةمصنفاته ومن , ومنها التاريخ, علوم
                                                

 .1/139,البیان: ابن عذارى, 325, جمترا: عیاض, 193, طبقات: الخشني  - 4
 .120, طبقات : أبو العرب  - 5
, 90, 89, 88, 87, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 61, 44, 33, 30, 29, 25, 24, 23, 21, 20, 15, 12, 8, ھ  - 6

 .1/14,الریاض :المالكي, 116, 110, 107, 101, 97
 .1/401, الریاض :المالكي – 7
 .49-48, تاریخ إفریقیة والمغرب, الرقیق, 45, المغرب: البكري: وأنظر أیضا, 8 ,بقاتط : أبو العرب - 8
 .1/401, الریاض: المالكي, 98, نفسھ – 9

تونس، الدار التونسیة للنشر، (علي الشابي ونعیم حسن عبد الباقي، : ، تحقیقطبقات علماء إفریقیة وتونس :أبو العرب - 10
  .52,المغرب: البكري, 1/401,ریاضال: المالكي, 180,)1388/1968

 .172, المرجع السابق: علاوة عمارة, 334,الدیباج: ابن فرحون, 173, تراجم: عیاض  - 1
 .167, 1/131, الریاض: المالكي – 2
  .172, المرجع السابق: علاوة عمارة - 3
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وكتاب , »الطبقات«كتاب صاحب  :)م1030/هـ422ت(عظ المؤرخأبو بكر عتيق بن خلف التجيبي الوا -
إلا أنه لم يصرح من أي , نقل عنه المالكي ثلاثة نصوص تتعلق بحياة بعض الزهاد والفقهاءوقد , 5»الافتخار«

 أربعة مواضعفي  »الافتخار«عن كتاب »التكملة لكتاب الصلة«نقل ابن الأبار في كتابه كما , 6كتابيه نقل عنه
 الحلـة «كما نقل عنه في  كتابـه , 7الأصل واستوطنوا القيروان الزهاد الأندلسييرجمته لبعض الفقهاء وعند ت

  . 8في موضع واحد خلال حديثه عن بعض الأبيات الشعرية التي اختلف في نسبتها إلى قائلها» السيراء
لذي وضع عدة مؤلفات في ا: )م1040/هـ432ت(عبد الرحمن الأجدابيبن بو عبد االله الحسين بن عبد االله أ -

وقد , 9ومناقب ابن نصرون, ومناقب السبائي, الممسيأبو الفضل ومناقب , مناقب ربيع القطان: وهي, المناقب
  .10حديثه عن الفقهاء الذين قتلوا في ثورة أبي يزيد دضع متعددة لاسيما عنانقل عنه المالكي في مو

  الذي وضع , )م1093-1072/هـ486أو465ت(ل القرويبن أبي بلا محمد بن سعدون بن عليأبو عبد االله  -
  في  أخرى تآليف كما وضع , »مناقب أبي بكر بن عبد الرحمان وأصحابه«ومنها كتابه, مصنفات تاريخيةعدة 

الذي و, »طرأ على مدينة القيروانأهل الإيمان بما  أسيت «كتابولعل من أبرز كتبه في هذا اال , ذم بني عبيد
ف الأول من القـرن الثالـث   قهاء المالكية بإفريقية منذ النصف عليها التي دأبالتقاليد الطبقية عن  اخروجيعد 

  ذي وضـعـون الـن سحنـد بـمحم ىـالأول اهـى دعائمـي أرسـوالت, لاديـالمي عـالتاس/الهجري
  .1كما ذكرنا آنفا– »طبقات العلماء«كتابا في 

, عدا بعض القطع التي نقلتها عنهم بعض المصادر التي وضعت بعدهمما , إلا أن هؤلاء لم تصلنا مؤلفام      
  : مبعض مؤلفام فمنهأما الذين كتبوا في التاريخ ووصلتنا 

                                                                                                                                                   
 .357-2/356, السابقالمرجع : محمد محفوظ, 1/110, شجرة النور: مخلوف, 187-3/186, معالم: الدباغ - 4
 .1/106,شجرة النور: مخلوف, 159-3/158, نفسھ – 5
 .440, 423, 1/418, الریاض: المالكي – 6
ي      , رون        , الأولى عند ترجمتھ لأبي جناح الأندلسي – 7

, 289, 1/205, الصلة: ابن الأبار ,بعة عند ترجمتھ لأبي ھارون الزاھدمنظور محمد بن عبد االله بن حسان الأنصاري والرا
291 ,4/142. 

 .1/266, الحلة السیراء: ابن الأبار  - 8
 .2/227, المدارك: عیاض, 3/170,معالم: الدباغ - 9

  .474, 472, 336, 328, 297, 2/295, الریاض :المالكي – 10
  
 
ع : ارة, 6/137, لام: ي , 3/198, الم: دباغ, 339, دیباج: ون – 1

  .172, السابق
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, وأسماء الرجـال  كان عالما بالأخبار :)م971/هـ361 ت(مد بن حارث بن إسماعيل الخشني أبو عبد االله مح -
, »تاريخ الإفريقيين أو الأفارقة«و, »تاريخ قضاة الأندلس«و ,»تاريخ علماء الأندلس«ومن مؤلفاته كتاب في 

, 3»طبقات علماء إفريقيـة «كتاب  ومن كتبه المطبوعة ,2»كتاب المولد والوفاة«و, »يةكفقهاء المال«كتاب و
 :وهمـا , ين أخريين لهكتابعلى وقد أحال فيه , لأبي العرب» طبقات علماء إفريقية«وهو تكملة على كتاب 

  .5»التعريف« كتابو, 4»باسالاقت«كتاب 
  ووضع العديد من, 6»رافع لواء التاريخ بإفريقية«الذي وصفه الدباغ بأنه :أحمد بن تميمأبو العرب محمد بن  -

في  »خالتاري«كتاب و, »عباد إفريقية«و ,»إفريقيةطبقات رجال «كتاب: ولعل من أهمها, المصنفات التاريخية
  بن مناقب سحنون«كما وضع كتاب, 7»مناقب بني تميم«و ,»علماءموت ال«في  نوجزأي, جزءا ةسبعة عشر

  .10»المحن«كتاب و, 9»طبقات علماء إفريقية«: ومن كتبه المطبوعة, 8»وسيرته وأدبه, سعيد 
 والآداب والمغـازي  الجـامع في السـنن  «تاب بعنوان كتاب له ك :بن أبي زيد القيروانيأبو محمد عبد االله  -

  .11التابعينو yوبعض الصحابة rمعلومات مقتضبة عن الرسولالذي ضمنه , »خوالتاري
  وهو من مشاهير علماء :)م1048/هـ440ت(ي المعروف باللبيديأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرم -

  .1مناقبه وألف في ,صحب أبا إسحاق الجبنياني, ومؤلفيها وعبادها ,إفريقية

                                                
 .1/94,شجرة النور: مخلوف, 355,الدیباج: ابن فرحون, 168-2/167 ,المدارك: عیاض - 2
  .ضمن منشورات كلیة الآداب بجامعة الجزائر 1332/1915بن أبي شنب بالجزائر سنة محمد مرة نشره لأول   – 3
 .278, طبقات: الخشني - 4
 .306,  209, 197, 186, طبقات: الخشني – 5
 .3/35,معالم: الدباغ - 6
جرة  : وف , 348-346,دیباج : ابن فرحون, 3/36,معالم: الدباغ, 2/40,المدارك: عیاض, 226,طبقات: الخشني - 7

 .1/84,النور
 .1/384, فھرسة: ابن خیر – 8
 .ضمن منشورات كلیة الآداب بجامعة الجزائر 1332/1915بي شنب بالجزائر سنة نشره لأول محمد ابن أ – 9

 .1403/1983نشره یحیى وھیب الجبوري لأول مرة ببیروت عن دار الغرب الإسلامي سنة  -  10
ن   , اریخ    : ي   – 11
ة  ( , ي   : ق , ة           الس

   .301-265, 138-126, )1411/1990,دار الغرب الإسلامي: بیروت, الثانیة
  
  
  رـي طاھــلأب الھادي روجي إدریس إلى جانب مناقب محرز بن خلف» مناقب أبي إسحاق الجبنیاني«وقد نشر كتابھ   -1

, 1379/1959نة عـ ,ر  یة  , ي
 .4/209, المرجع السابق: محمد محفوظ, 249-248,الدیباج: ابن فرحون , 2/284, المدارك: عیاض
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, كان أحد الملازمين لأبي الحسـن القابسـي  ): م1036/هـ438ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله المالكي  -
  .2ووضع كتاب في مناقبه

الـذي   3»رياض النفوس«له كتاب  :)م1061/هـ453ت(ن محمد المالكي الفقيه المؤرخأبو بكر عبد االله ب -
  .اعتمدناه في هذا البحث

فـإذا  , 4بإفريقية وتطوره الفكر التاريخيبلورة في  هامبدور قاموا وهكذا يمكننا القول أن فقهاء المالكية       
فإن مجهودام في هذا الميدان اتجهـت إلى  , كانت كتب التاريخ العام انصب اهتمامها على الأحداث السياسية

كمـا  , يساعد الباحثين على كتابة تاريخ متكامل العناصر لإفريقيةأن ذلك لاريب و, لتأريخ للحركة العلميةا
نزعتهم المذهبيـة  إلا أنه يبدو أن مجهودام في هذا اال طغت عليها , راث رجالهمأم حافظوا بذلك على ت

في ذلك شأن باقي مؤرخي الفرق الإسلامية  موصلتنا شأكما يتجلى لنا ذلك واضحا في بعض مؤلفام التي 
, المذهب المالكي فقط حيث اقتصروا في الغالب على الترجمة للعلماء الذين كانوا على, 5بإفريقية في هذه الفترة

كما أنه يبدو أن الكتابة التاريخية عرفت علـى يـده   , باستثناء الخشني الذي ترجم للعديد من المخالفين لمذهبه
التي امتاز ا عن غيره مـن الفقهـاء   وأيضا نزعته النقدية , من منهج المحدثين في ذلك هتخلصبتطورا ملموسا 

  .المؤرخين
  :ةم العقلية والبحتالعلوإسهامام في : رابعا
فقد انتقلت إليهـا  , الثامن الميلادي/إفريقية منذ القرن الثاني الهجريالتي شهدا  ةنتيجة للتطورات الثقافي      

تفاوتت غير أا , العلوم البحثة وفي مقدمتها الطببعض وأيضا , بعض العلوم العقلية كالفلسفة وعلم الكلام
 العلم اومنها ما ظل انتشارها محدودا حيث انحصر , افمنها ما كان لها رواجا معتبر, قوة انتشارهامن حيث 

 ولعل من أهمها النظرة الدينية التي سادت في العالم الإسلامي  ,بفعل عوامل متعددة وذلك, الأشخاص بعضفي 
 ,إليها فكرية والاجتماعيةالاجة الحوأيضا مدى , العلوم وأهميتهافي تحصيل شتى أنواع ولويات ترتيب الأحول  

  :كما يتجلى لنا من خلال ما يأتي ,إما سلبيا أو إيجابيا فاعل فقهاء المالكية مع هذا الواقع الثقافي الجديدتوقد 
  :العلوم العقلية) أ

                                                
 .4/247, المرجع السابق: مد محفوظمح, 1/108, شجرة النور: مخلوف, 3/173, معالم: الدباغ  - 2
 .1/108,شجرة النور :مخلوف, 3/190,نفسھ - 3
 .173, المرجع السابق: علاوة عمارة  - 4
  .49, )مطبعة النجاح الجدیدة: -المغرب -الدار البیضاء( , الفكر التاریخي في الغرب الإسلامي: محمود إسماعیل  - 5
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       :الفلسفة -1
سليمان عد وي, وحتى لما دخلت إليها ظلت محصورة في بعض الأفراد, تأخر ظهور الفلسفة نسبيا بإفريقية     

طـابع   كـان ذو الإسمـاعيلي   الشيعيأن المذهب أيضا يلاحظ و, إليها من أوائل الذين أدخلوها 1بن عمران
إفريقية في العصر الفاطمي لأن واضعيها إلى دخلت » 2رسائل إخوان الصفا«أن تكونكذلك ويرجح , فلسفي

-454(تميم الزيري الأميرعهد بإفريقية في كما أن هذه الرسائل أو بعضها وجدت , الإسماعيلية من أعلام الشيعة

ه رغم إلا أن, 4ى بعض ماورد فيها إملاءن يضع علمن الإمام المازري بأ الذي طلب 3)م1107-1062/ هـ501
مـدارس  «تتعد حدود دراستها لمويبدو أن , في هذا العهد أيضا ظل محدودابإفريقية انتشارها  فإن, كل ذلك

كثير مـن علمـاء   عليها وذلك يعود أساسا إلى الحملة الشديدة التي شنها , 5التي أسسها العبيديون» الدعوة
 ومما يعضـد , على الحركة الثقافية بإفريقية منهاالذين كانوا مسيطرين أتباع المذهب المالكي نفور و, 6الإسلام

» الصفارسائل إخوان «ذلك هو أن الإمام المازري الذي استجاب لطلب الأمير تميم ووضع إملاء على بعض 
ولعل هذا ما دفع , 1وبكتب ابن سينا, ا تأثرهبعض العلماء كأبي حامد الغزالي عاب على و ,بشدةفيه نقضها 
التي كانت تدرس فيها الفلسفة إلى جانب العديـد  , إبراهيم بن أحمد إلى بناء دار الحكمة برقادةالأغلبي  الأمير

                                                
ن  ادة ا    , أصلھ من بغداد» م ساعةس« ھو إسحاق بن عمران الملقب بـ  - 1

ي داء  , كتابھ المعروف بنزھة النفس: ولھ عدة مؤلفات في الطب منھا, الفلسفة والطب منجمع بین التضلع , الأغلب
ن    , ر     ھ     , بض , وكتابھ في الفصد, المالخونیا

اء  : ل , 61-60, )1331/1912, وعیین : روت(, م : ي 
ن و : یبعة   ,  86-84, )1375/1955, ار : القاھرة( , فؤاد السید: تحقیق, والحكماء

 .478,)دار مكتبة الحیاة: بیروت(, الأنباء في طبقات الأطباء
ل   , ین /ریین       – 2

و  , اني د   , اني    , ة   : ومنھم ,مجموعة من علماء الشیعة الإسماعیلیة
ن      ,وفي, ي   

فاء    : ر , فیة      , ي    , اضمحلال وتمزق
دار : ر(, اء: ي,  13-11, )1413/1992, ر: ر( , اء

, ي   :ابري  , 313-301, لام : ین , 63-58, )1326/1908, عادة
 .232-231, )1419/1998, ات الوحدة العربیةمركز دراس: بیروت, الطبعة السابعة(
 .1/354, المرجع السابق: الھادي روجي إدریس, 160-6/159, العبر: ابن خلدون, 1581-1580, الكامل :ابن الأثیر – 3
 .3/166, أزھار الریاض: المقري – 4
 :محمد عابد الجابري, 36-35, )1383/1963,دار الفكر العربي: بیروت(, في أدب مصر الفاطمیة: محمد كامل حسین  - 5

 .232-231, المرجع نفسھ
 ,ة  : ر (, لامي    : عباس محمد حسن سلیمان: ظران – 6

1419/1998( ,155-158 .  
  
 
: ي , »ینا  , غرت الغزالي حتى بنى كتبھ على رسائل إخوان الصفاء«: فقد نقل عنھ البرزلي قولھ – 1

 .6/417, نوازل
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لذا لم يحظ هذا البيت بالاهتمام من قبـل  , الفقهاءء هؤلاكون في منأى عن أنظار حتى ت, من العلوم الأخرى
   .على الرغم من أهميته العلمية والثقافية, 2الخ...والخشني, والمالكي, أصحاب الطبقات من المالكية كأبي العرب

      :الكلام معل -2
خاصة  أهميةفهو يكتسي  وبالتالي, 3بالأدلة العقلية, ةعلى أساس الدفاع عن العقائد الدينيعلم الكلام يقوم      

يخفوا شدة امتعاضهم من انتشـار   لم الذينفقهاء المالكية  ه يلاحظ أنأنإلا , في دحض الشبه المتعلقة بالعقيدة
أو استعمال  يتحاشون مجادلتهم التاسع الميلادي/القرن الثالث الهجريبداية ظلوا حتى , ةلامية بإفريقيكالفرق ال

 الخـوارج أفكار انتشار بره فيه بلى الإمام مالك كتابا يخكتب ابن فروخ إ ولما ,الأساليب العقلية في مقاومتهم
وأمـره  , اه فيها عن ذلككتب إليه مالك برسالة , ألف كلاما في الرد عليهمقد أنه بو ,ا والمعتزلة وغيرهما

وأما غيره فـلا  , »...ليس يقدروا أن يعرجوا عليه ,لايرد عليهم إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول لهم «:بأن
تعليقا يبدو أنه لاينسجم مـع  هذه الرسالة ويعلق المالكي على , أثناء الرد عليهميخطئ  أنمخافة , له ذلك يينبغ

مـن ظهـور    هتخوف الفرق الكلامية هوأصحاب سبب يه لابن فروخ عن الرد على فهو يذكر أن , مضموا
الـرد  أحقية أراد أن يحصر الإمام مالك  أنواضح الدلالة في  في حين أن نص الرسالة ,4الجدل بإفريقية ةطريق

يستدعي الدقة البالغـة في   الرد عليهمذلك أن , طين لعلمهمضابال ,بحججهم العقلية ينعارفالعليهم في العلماء 
 ,قد يزيد من انتشار أفكارهمفي خضم ذلك  أو خطأ معهملأن الوقوع في أي هفوة , نقض أفكارهم ومبادئهم

نتيجـة  فرأى , كون الأفكار الكلامية كانت حديثة عهد بإفريقيةطلب الإمام مالك هذا ناجم عن أن  ويبدو
ام بمسالك أصحاا في لمحتى يتسنى لهم الإ ضرورة تريث علمائها في دخول ميدان المساجلات الكلاميةلذلك 

  .انتشارها الحد منالذي يحقق نتائج إيجابية في , ومن ثمة نقضها بالشكل المطلوب, االدفاع عنه
  برز نخبـة مـن التاسع الميلادي/نه ابتداء من النصف الأول من القرن الثالث الهجريوأيا ما كان الأمر فإ     

                                                
 .196-2/195, ورقات: ن حسني عبد الوھابحس – 2
د  , فات   , تدلال , علم أصول الدین: منھاأخرى ویسمى علم الكلام أیضا بأسماء   – 3

, ج إیراد   « تفاوتت تعاریف العلماء لھ فبعضھم ذھب إلى القول بأنھ علم
یص      , ھم  , من دون تحدید لعقائد أي فرقة من الفرق الإسلامیة» ودفع الشبھ

, ى  ( , رة   : ق , ف  :ي دین   : ر , نة    
: رى زاده  , 363, ة: دونا, 1/31, )1418/1997, ل: روت

طلاحات  : انوي , 132 /2, وم   وعادة  
د   ي , 1/29, )1417/1996, رون   : روت , ى  ( , روج  : ق , وم 
 .11, ,)1425/1995, مكتبة وھبة: القاھرة, الطبعة الثانیة( , ودراسة... الفرق الكلامیة الإسلامیة مدخل :الفتاح المغربي

  .1/177, الریاض: المالكي - 4
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الكلامية الفرق بغرض مجاة أن ذلك كان  ويبدو, هوتضلعوا من, أبدوا اهتماما جليا بعلم الكلامفقهاء المالكية 
وبناء على ذلك يمكننا القول أن موقف فقهاء المالكية مـن علـم   , الفترة التي ازدادت حدة انتشارها في هذه

   :الكلام مر بمرحلتين
وقد اتسمت  :)م9/هـ3الأول من ق فأوائل النص-م8/هـ2من النصف الثاني من ق(المرحلة الأولى -

البهلول , المرحلة ومن ممثلي هذه ,في الأمور العقدية بمنهج السلف والتشبث, بالتركيز على طلب الفقه وتحصيله
  .سحنونالإمام و ,بن راشد

فيها أخد فقهاء المالكية في و :)م11/هـ5ق -م9/هـ3من أواخر النصف الأول من ق(المرحلة الثانية -
والتـأليف في المسـائل    المناظراتب مقارعتهم لاسيما عن طريق ,بزوا مخالفيهم فيهقد علم الكلام والخوض في 

  :وأحسن من يمثل هذه المرحلة ,1بإفريقيةسنية كلامية درسة مبشكل كبير في بروز  أسهمالأمر الذي , الكلامية
  في إسلام يهودي حتى أنه كان سببا  ,محمد بن سحنون  الذي عرف بقدرته الفائقة على الجدل والمناظرة -1

  .3وله رسالة في آداب المتناظرين في جزأين, 2بمصر بعد مناظرة دارت بينهما
  كان بصيرا بالرد علىو, 4»النهي عن الجدل«في  اكتابالذي وضع  :االله بن أبي زيد القيرواني أبو محمد عبد -2
ردودا على الفـرق  6»الرسالة«في كتابه العقدية  كما ضمن مقدمته ,5علم الكلام منومتضلعا , أهل الأهواء 

لنا جليا من خـلال  بدو ذلك كما ي ,والإسماعيلية ,والمرجئة ,والخوارج ,كالمعتزلةريقية آنذاك وجدت بإف التي
   :يةالمقتطفات الآت

والنطـق   ,أي أن الإيمان مركب من التصديق القلـبي , )والنطق باللسان ,من ذلك الإيمان بالقلب( :قوله -
  ي ـن فـعمال ركعلى المعتزلة الذين قالوا أن الأ وفي هذا رد ,فشرط في كمالهوأما العمل بالجوارح  ,باللسان
  .1الإيمان

                                                
ة دار  :ونس ,ى (,عریة     : دة    - 1

 .157,القیروان: الحبیب الجنحاني.32-31, )1986-1406,الغرب
 . 2/81,معالم: الدباغ, 182-181, تراجم: عیاض, 451-1/450,الریاض: المالكي - 2
 .1/389, فھرسة: ابن خیر, 173,تراجم: عیاض  - 3
 .2/143,المدارك:عیاض  – 4
, المكتبة الشرقیة: بیروت(, ھانة والسحر والنارنجاتالبیان عن الفرق بین المعجزات والكرامات والحیل والك: الباقلاني - 5

 .3/111,معالم: الدباغ, 5,)1378/1958
إلا أن , في        – 6

ل     , وھذا لاینطبق على الرسالة, النقل كلامھ ھذا فیھ نظر لأن الفلسفة تعتمد أساسا على تقدیم العقل على
رة : دي , 441, ة: دون: ر, رعیة , رق 

  . 177, )1386/1966, مكتبة النھضة المصریة: القاھرة( , الإفریقیة
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كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لاخلق من  ,وأسماؤه محدثة ,تعالى أن تكون صفاته مخلوقة( :قوله -
رد هنا على المعتزلة والرافضـة   ,)ولاصفة لمخلوق فينفذ ,وأن القرآن كلام االله ليس بمخلوق فيبيد...خلقه

  .2لمعتزلةخلافا ل Uيضا إثبات لصفة الكلام اللهوفيه أ ,Iلصفات اهللالنافين من وغيرهما 
لايكون من عبـاده   ,فجرى على قدره ,علم كل شيء قبل كونه...وشره ,والإيمان بالقدر خيره( :قوله -

 ـ ...)وسبق به علمه ,وإلا وقد قضاه, ولاعمل, قول ن أن االله وكلامه هذا فيه نقض لما ذهبت إليه المعتزلة م
  .3ولاالشر ,تعالى لم يقدر المعاصي

  .4والذب عن المذاهب السنية, الذي كان عالما بالاحتجاج لمذهبه: سحاق بن التبانأبو محمد عبد االله بن إ -3
وإعجام بالمنهج الذي , بالأدلة العقليةة فقهاء المالكية لطرق الاستدلال للرد على أهل الفرق ونظرا لحاج     

في ذلك هو أبو إسـحاق  وأولهم , 5فقد تبنى بعضهم مذهبه العقدي, في هذا اال ريتبناه أبو الحسن الأشع
ن الذين تأثروا ذا المـذهب  وم ,6)م969 /هـ361أو359ت(بالقلانسي إبراهيم بن عبد االله الزبيري المعروف

وتلقى العلم هناك , أبو محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني الذي سمع العلم بالقيروان ثم ارتحل إلى المشرق :أيضا
 ــف رسالـد صنـوق ,7يلـن إسماعـاس بة درـي ميمونـبعن بعض الأشاعرة كأ  ـ ـىة أثن   هاـفي

          هـ403ت(هـور الإمـام أبـي الطيـب البـاقـلاني ان لظـوك, 8ريـالأشع سنـي الحـى أبـعل

وقصـده  , فقد كان إماما للمالكية بالمشرق في زمنـه  ,ثر كبير في نشر المذهب الأشعري بإفريقيةأ 1)م1012/
ومن بين الـذين   ,إلى جانب ذلك مذهبه الأشعري في العقيدة تلقي العلم عنه وأخذواالعديد من أهل إفريقية ل

                                                                                                                                                   
ة   :اھرة (, الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني: النفزاوي, 18, الرسالة: ابن أبي زید القیرواني  – 1

 .1/191, )1425/2004,الثقافة الدینیة
, أحمد محمد نور سیف :تحقیق, شرح عقیدة ابن أبي زید القیرواني في كتابھ الرسالة: عبد الوھاب البغدادي, 20,نفسھ - 2
-180, )1424/2004, راث     وث : دة  ارات ا -دبي ,الطبعة الأولى(

 .222-1/221,الفواكھ الدواني: النفزاوي, 181
 .201, شرح عقیدة ابن أبي زید القیرواني: عبد الوھاب البغدادي, 20,نفسھ - 3
 .3/89, معالم: الدباغ, 2/158, المدارك: عیاض  – 4
 .22, یینتب: ابن عساكر – 5
 . 144,الدیباج: ابن فرحون  – 6
, اك     , اس    ): م968/ ـ362ت(ھو أبو میمونة دراس بن إسماعیل الفاسي   - 7

, ة     , وھو أول من أدخل المدونة إلیھا
ن  , اس    , م  , ولما  قدم القیروان حدث بھا ھناك

روض  : ي   ,79-2/78,دارك: اض , 1/264, دلس : ي 
ن   , 101, )1392/1972, ر   : الرباط( , ة فاسالقرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدین

  .2/337, المرجع السابق: خیر الدین الزركلي, 2/113, الاستقصا: خالد الناصري
 .123, تبیین: ابن عساكر - 8
  .270-4/269, وفیات: ابن خلكان, 382-5/379, تاریخ بغداد: الخطیب البغدادي, 226-218, تبیین: ابن عساكر – 1
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,  سن الأشـعري الذي ألف رسالة في أبي الح) م1012/هـ403ت(الحسن علي بن محمد القابسي أبو :تأثروا به
سـن  حيث ذكر في جواب له على سؤال لبعض أهل تونس أن أبا الح, ودافع عن المذهب الكلامي الذي تبناه

وتثبيـث  , ودفع الشبه عنه, بيان المذهب العقدي لأهل السنةإلا ما أراد به , الأشعري لم يأخد من علم الكلام
أن الإيمان هو  نومن آثاره الدالة على تأثره ذا المذهب ما ذكره في كتابه الرسالة م ,2الناس على التمسك به 

الذي تلقى العلـم  وأبو عمران الفاسي , 3صرا أو ركنا منهوأن العمل لايعد عن, الإقرار أو التصديق القلبي فقط
مد  عبد االله بن إبراهيم الأصيلي فتفقه هناك على أبي مح ,طبةثم رحل إلى قر ,بالقيروان عن أبي الحسن القابسي

عن الإمـام البـاقلاني   , »علم العقليات« أخذ هويذكر الذهبي بأن ,ثم رحل إلى المشرق 4)م1098/هـ392ت(
كثير من الناس مـن  العلم عنه  ذوبعد عودته إلى القيروان أخ, م1009/هـ400م و1008/هـ399 خلال سنتي

ة إلى الظهر فـلا يـتكلم   الغداوكان يجلس للمذاكرة  والسماع في داره من  ,والأندلسأهل إفريقية والمغرب 
تلف الأمصـار  في مختفرقوا مام الباقلاني من تلاميذ الإ كما تجدر الإشارة إلى أن العديد, 5بشيء إلا كتب عنه

  :وهما, وكان نصيب إفريقية منهم اثنان استقرا بالقيروان ,و العراقكخراسان , الإسلامية
  .وترك ا العديد من تلاميذه ,وانتفع به أهلها ,الذي أقام بالقيروان :االله الأذريأبو عبد  -
  أبا عمران الفاسي نحتى إ ,ل بالقيروانودرس الأصو, الذي كان متضلعا من علم الكلام :يطاهر البغدادأبو -

في مؤخرة اشتغل بالوعظ  وقد ,»إلا أبا طاهر البغدادي, تطيلس بهكان علم الكلام طيلسانا ما لو«: قال عنه
  .6بالقيروان بعد صلاة الجمعة مسجد عقبة

أبـو   :عنه من أهلهاوممن أخد  ,في نشر الأشعرية بإفريقية أبو ذر الهرويأيضا ومن الذين كان لهم دور        
 بن وأبو محمد عبد الحميد ,7)م1093-1022/هـ486-413(عبد االله محمد بن سعدون بن علي بن بلال القروي

ذا الأخير الإمام المازري الذي تفقهوا ومن الذين  ,8)م1093/ هـ486ت(د المغربي المعروف بابن الصائغمحم
 ـ من ذلك قوله في ,»لم بفوائد مسلمالمع«في كتابه  بوضوح الأشعري مذهبه العقديظهر أ  دشرح حديث وف

                                                
 .435, المرجع السابق: عبد المجید النجار, 22,نفسھ – 2
د   , 1/88, )ة  : روت ( ,الملل والنحل: الشھرستاني, 267-266, الرسالة المفصلة: القابسي - 3

 .435, المرجع نفسھ: النجار
 .101-1/100, شجرة النور: مخلوف, 225-224, الدیباج: ابن فرحون, 245-2/241, المدارك: عیاض: أنظر عنھ – 4
 .17/545,سیر أعلام النبلاء: الذھبي, 283-2/280 ,المدارك: عیاض - 5
  .121-120,تبیین :ابن عساكر - 6
 .2/346,المدارك: عیاض  - 7
  .343-2/342,نفسھ - 8
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وذكر بعد ذلك , »االله إلاّ هاإلَلَ أنْ ةُادهان؟شا الإيمم ونَردتأَ« :وفي بعض طرقه »عٍببأر مكُرآم« ,1عبد القيس
 ـ هإلَلاَ أنْ ةادهش« :فقال ,ثم فسرها لهم, »االلهان بِالإيم :عٍببأر مكُرآم« :طرقه وفي بعض, الصلاة والزكاة ا إلّ

ما ذهب إليه بعـض  بعد ذكره لهذا الحديث حيث رد , »اةكَالز اءِإيتو ,ةلاَالص امِوإقَ«: هذابعد  لوقا »االله
وحسبه فإن هذا , خلافا للأشاعرة لصلاة والزكاة تدخلان في الإيماندليل على أن ا هفيما ورد الفقهاء من أن 

  .  2»عائدا على الأربع لا على الإيمان ,ثم فسرها لهم :ن يكون الضمير في قولهلاحتمال أ غير صحيح «
  :ةالعلوم البحت) ب
  :الطب -1

ثم ما لبثت  ,3الثامن الميلادي/منذ القرن الثاني الهجري ةبشكل جلي بإفريقي, بدأ الاهتمام بالعلوم الطبيعية     
الذي كان يتردد عليه عدد من العلمـاء  , غلبيالأ خصوصا بعد إنشاء بيت الحكمة, أن عرفت تطورا ملحوظا

ولم يكن فقهاء المالكية , 4والأدبية والفلسفية ةفي شتى أصناف العلوم الطبيعي المحاضرات والدروسويلقون هناك 
علوم التي لقيت الذي يعد من أولى ال ولاسيما علم الطب ,بمعزل عما كان يجري من تطورات في هذه الميادين

ظهر ا عدد من الأطباء ذاع صيتهم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ومن أشـهرهم ابـن   و ,ريقيةالرعاية بإف
, في كبرى المدن الإفريقية الدمنانتشار , ومن العوامل التي أسهمت في ذلك ,5)م970/ ـ360حوالي وفيت(الجزار

بأسماء بعض هؤلاء  ةقائموقد أورد أصحاب الطبقات والتراجم  ,6وصفاقص, وسوسة, وتونس ,نمثل القيروا

                                                
يَّ     : فَقَالُو rلَى رَسُولِ اللَّھِ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَیْسِ عَ «: أنھ قال tھو ما رواه مسلم عن ابن عباس  - 1

 ا نْ وَرَا      مِنْ رَبِیعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَیْنَنَا وَبَیْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَا نَخْلُصُ إِلَیْكَ إِلَّا فِي شَھْرِ الْحَرَامِ فَمُرْ
ھِ     ,ھُ     :فَقَالَ ,آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْھَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِیمَانِ بِاللَّھِ ثُمَّ فَسَّرَھَا لَھُمْ: قَالَ

ورواه أیضا البخاري , »مُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْھَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِیرِ وَالْمُقَیَّرِوَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُ
د  : ق , رى   :ائي , 1/195, اري  : اري , 1/46, لم  : مسلم :أنظر, والنسائي

  .8/120, )1416/1991, دار الكتب العلمیة: بیروت, الطبعة الأولى(  ,الغفار سلیمان البنداري وسید كسروي حسن
ة  ( ة،        : إبراھیم التھامي, 1/285,المعلم: المازري - 2

 .343-342, )2002/ 1422دار الرسالة، : الأولى، الجزائر
, 99, ات : رب  , اتم         نلمس ذلك في قدوم الطبیب الم – 3

 .489, المرجع السابق: بشیر رمضان التلیسي
 2/193 ,ورقات: حسن حسني عبد الوھاب - 4
دار , ى ة الأو ( , ومي  : ق , اب    : ابن الجزار: أنظر عنھ  - 5

: ابن أبي أصیبعة, 42, المغرب: البكري, 91-88, طبقات الأطباء والحكماء: ابن جلجل, 10-7, )1427/2006, الغد الجدید
رب  : روت , ى ( , إحسان عباس: تحقیق, معجم الأدباء: یاقوت الحموي,  482-1/481,طبقات الأطباء

, 298-4/296, ابق  : ان  ,  1/327, ان : ابن عذارى, 188-1/187, )1414/1993, الإسلامي
 . 214-213, المرجع السابق: إسماعیل سامعي, 25-2/18, المرجع السابق: محمد محفوظ

 .293-2/273, ورقات: حسن حسني عبد الوھاب, 2/137,الریاض: المالكي: أنظر - 6
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وأولهم  ,»فقيه البدن «في الغالبوكان يطلق على الواحد منهم , بيةين كانت لهم دراية بالعلوم الطذالفقهاء ال
  .1بن حبيب التنوخيأبو سعيد سحنون بن سعيد 

     , ينـالميلادير ـع والعاشـالتاس/والرابع الهجريين دهم تزايدت في القرنين الثالثوالملاحظ هو أن  أعدا       
 أو277ت(ومحمد بن سعيد بن غالـب  ,2)م865/هـ251ت(اء في هذه الفترة سعيد بن عبادومن الفقهاء الأطب

 عيد الكلبي المعروف بابن عيشـون ومحمد بن س, 4)م901/هـ289ت(ويحيى بن عمر ,3)م892أو890/هـ279
 د موسى بن عبد الرحمن القطانسووأبو الأ ,6)م914/هـ302ت(ودحمان بن معافى, 5)م902/هـ290بعد ت(
وأبو الغصن نفيس , 8)م918/هـ306ت( وأبو حبيب نصر بن فتح السنوري ,7)م918-849/هـ306-235ت(

د االله بن مسرور وأبو عب, 10)م952/هـ341ت(الحسن بن نصر وأبو, 9)م921 /هـ309ت(يابلالسوسي الغر
ومحمـد  , 13وعلي بن محمد التدميري ,12)م950/هـ339 ت(بن الربيعوحبيب , 11)م938/هـ328ت(النجار

 ـ371ت(بـن التبـان  عبد االله بن إسحاق وأبو محمد  ,14)م945/هـ334 ت(بن إبراهيم  بن أبي صبيح  /هـ

وكان سـبب   ,»يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفتوى« وأبو عبد االله المازري الذي كان, 15)م981
يا سيدي « :ذلك الطبيب فقال له ,طبيب يهوديقدم على  امالأي لما مرض في إحدىطلبه لعلم الطب هو أنه 

لك الحين أقبـل  فمنذ ذ ,»وأي قربة أجدها أتقرب ا في ديني مثل أن أفقدكم المسلمين؟ مثلي يطب مثلكم؟
  .16المازري على تعلم الطب

  يفزع إليه فييفزع إليه في الطب كما « علم الطب حيث كان ستثناء المازري الذي كان متضلعا منوبا       

                                                
 .184,طبقات:  أبو العرب - 1
 .199-197,جمترا: عیاض - 2
 .315,نفسھ - 3
 .244-2/237,معالم: الدباغ - 4
 .366-365,تراجم :عیاض - 5
 377-376,نفسھ  - 6
 .339-2/336,معالم: الدباغ - 7
 .2/162, معالم: الدباغ , 403,تراجم: عیاض - 8
 .2/162, الریاض: المالكي, 220, طبقات: الخشني - 9

 .397-2/392,الریاض: المالكي - 10
 .40-2/39,المدارك: عیاض - 11
 .47-2/46,نفسھ - 12
 .2/53,نفسھ - 13
 .55-2/54,نفسھ - 14
 .96-3/89,معالم: الدباغ - 15
, ا  : دني , 1/128,ور : وف, 375,دیباج: ون  - 16
 .226 ,)المطبعة العربیة: الجزائر -مكتبة الاستقامة: تونس(
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ولا عن الوسائل التي كانوا , بالعلوم الطبية بقية الفقهاءن المصادر لاتمدنا بمعلومات عن مدى إلمام فإ ,1»الفتوى
وجبر العظام  ,والكي دبالفص  عبد الوهاب أم كانت لهم خبرةويذكر حسن حسني, يستخدموا في العلاج

  .2مانبما ألفوه من المعالجة من قديم الز, المكسورة
  :الأخرى بحتةالعلوم ال -2

علـم  في العلوم الطبيعية الأخرى ك مفقد برز بعضه,  علاوة على إلمام العديد من فقهاء المالكية بعلم الطب    
: عبد االله بن أبي القاسم بن مسرور التجيبي الذي صنف كتاب :ومنهم, الكيمياء والحساب والهندسةو, الفلك
الذي كان ) م971/هـ361ت(أبو عبد االله محمد بن حارث الخشني و ,3»لأزمانالمواقيت ومعرفة النجوم وا«

لـه عنايـة بالحسـاب     تالذي كان )م1022/هـ413ت(ومحمد بن سفيان الهواري, 4يتعاطى علم الكيمياء
على أن أشهرهم في هذا اال هو أبو الطيب عبد المنعم بن خلدون الكندي المعروف بابن بنـت  , 5والهندسة
لم «: حتى أن الإمام المازري قال عنه, 6والهندسة, الحساب الذي عرف بتضلعه من)م1043/هـ435ت(خلدون

من ساحل تونس  ابتكار طريقة لجلب ماء البحروقد تمكن من , 7»من الإمامة في الهندسة, تمنعه الإمامة في الفقه
وهذا , 9رسالة إنه وضع في ذلك: وقيل ,8إلا أن المنية وافته قبل تنفيذ فكرته, إلى القيروان بنظر هندسي ظهر له

كتـب  إلا أنه يلاحظ أن  , تعود بالنفع العام على مجتمعهمما يؤكد لنا مدى اهتمام فقهاء المالكية بالعلوم التي
اهتمامهم على تركيز لاتمدنا بمعلومات وافية عن إنجازام في هذه الميادين ولعل ذلك بفعل الطبقات والتراجم 
  .ولهؤلاء الفقهاء في موضع الأولوية بالنسبة لهم العلوم التي كانت

على  الثامن الميلادي/ أن فقهاء المالكية انصب اهتمامهم خلال القرن الثاني الهجري ومما تقدم يمكننا القول    
 نظرا لطبيعة المرحلة الانتقالية التي مـرت , ويبدو أن ذلك كان أمرا طبيعيا, وفي مقدمتها الفقه, العلوم الشرعية

وميلهم إلى العمل على معرفة , بأعداد متزايدة بإقبال أهل إفريقية على الإسلام وهي فترة اتسمت, ا إفريقية

                                                
 .1/128,شجرة النور: مخلوف, 375,نفسھ  – 1
 .273-2/272 ,ورقات: حسن حسني عبد الوھاب  - 2
 .2/95, المرجع السابق: محمد محفوظ, 223, الدیباج :ابن فرحون, 2/45, المدارك: عیاض – 3
 .3/82,معالم: الدباغ, 168-2/167,نفسھ  - 4
 .6/146, المرجع السابق :خیر الدین الزركلي, 367-366, الدیباج: فرحون ابن, 3/156, معالم: الدباغ, 2/286, نفسھ - 5
د , 4/168, ھ: ي, 1/107,ور: وف, 3/184,الم: دباغ, 327-2/326,ھ - 6

 .4/179, نفسھ المرجع: محفوظ
 .4/179, المرجع نفسھ: محمد محفوظ - 7
 .4/179, المرجع نفسھ: محمد محفوظ, 4/168, نفسھ المرجع: الزركلي, 1/107,شجرة النور: مخلوف - 8
  .2/429, المرجع السابق: الھادي روجي إدریس, 4/168, المرجع نفسھ: الزركلي  - 9
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, كما أا كانت مسرحا لتضارب شتى الآراء والأفكار, لتكييف حيام العامة وفق تعاليمه, أمور دينهم الجديد
ونظرا لتأثر فقهاء المالكيـة الشـديد   , ةحلإسلام الصحيإلى معرفة تعاليم افمن الطبيعي أن تتجه عناية أبنائها 

, فقد سيطر منهجه وموقفه من شتى أنواع العلوم على جهود وإسهامات فقهاء المالكية العلمية, بالإمام مالك
بعـد  خصوصا , كما يلاحظ أن فقهاء المالكية سايروا مختلف التطورات الفكرية والثقافية التي مرت ا إفريقية

 من القرن الثالث الأول فأواخر النصمنذ  فقهاء المالكيةفرق الكلامية إليها الأمر الذي حمل العديد من توافد ال
, كأداة لمقارعة الفرق المخالفة للمذهب السني ومحاججتهم عقليا, على تبني علم الكلام التاسع الميلادي/الهجري

كما يتجلى لنا ذلك أيضا في اتجاه بعضهم إلى  ,ري في مرحلة تالية في هذا المضماليأتي تبنيهم للمذهب الأشعر
أن تفتحهم على هـذه   بولا ري, وذلك طبعا إلى جانب إلمامهم بالعلوم الشرعية, العناية ببعض العلوم البحتة

أن دور فقهـاء   هذا دون أن ننسى الإشـارة إلى , ا موالاهتمافي زيادة الإقبال عليها يكون قد أسهم العلوم 
والتشجيع علـى    يقتصر على تلقين العلوم ونشرهاولم, اتخذ أشكالا متعددة تعاش الحركة الثقافيةالكية في انالم

بما يحمله ذلك من توجيه للمعارف والعلوم المقـررة في   ,بل امتد ليشمل تقنين أصول التعليم, بطلبها فحس
تكريس الثقافة التي تخدم  وب لجاء في سياق عملهم الذؤالأمر ويبدو أن هذا  ,المناهج التعليمية وفق منظورهم

المعـرفي   إنتاجهموبالتالي فإن جزءا معتبرا من , وحسر نشاط التيارات الفكرية المخالفة لهم, مذهبهم في اتمع
يبقى مدين لطبيعة العلاقة التي قامت بينهم وبين التيارات وما صاحبها من تفاعل اجتماعي وجهودهم العلمية 

  .قيةإفريالفكرية التي شهدا 
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  :ثالفصل الثال
  .وآثارها الاجتماعية والثقافية والذميين والفرق المذاهبأهل بالمالكية علاقة فقهاء                 

  :توطئة -
تخالف بعضها البعض في بعـض  كانت  الإسلامية التي انتشرت بإفريقيةالمذاهب الفقهية والفرق أن يلاحظ     

اع أيضا علـى  وامتد ذلك ليشمل الصر ،قامت صراعات مذهبية وعقدية فيما بينهافقد لذا  ،المبادئ والأسس
ولم يكن فقهاء المالكيـة في   ،نظرا لأهميتها في التمكين للأفكار والآراء ،كالإمامة والقضاء بالخطط والمناص
وضـربوا أروع   دافعوا بقوة عن مذهبهمحيث  ،بل كانوا أشد أهل السنة مقاومة لمخالفيهم ،منأى عن ذلك
فشهدت إفريقية جراء ذلك نزاعا  ،تى الأحوال والظروففي ش والثبات على المبدأ ،د عن المذهبالأمثلة في الذو

نظرا  ،مع هذه الصراعات والمنازعاتمن مختلف الفئات الإفريقي  عاتمأبناء وقد تفاعل  ،شديدا بين الطرفين
تكون سندا لها في تحقيق ما  ،لكون الأطراف المتصارعة عملت جاهدة على تكوين قاعدة اجتماعية واسعة لها

 ،كما أسهم هذا الصراع في إذكاء روح التنافس العلمي بين رجال المذاهب والفـرق  ،من أهداف تصبوا إليه
 ،الخ...كالمناظرات والتأليف،حيث بذل جلهم جهودا معتبرة في سبيل نشر أفكارهم وآرائهم بالأساليب العلمية

أن بعضها أحيانـا   حتىمن حيث قوا وضعفها  ،كما اتخذت هذه الصراعات أشكالا أخرى متباينة ومتفاوتة
 إلى أنـه رغـم  كما تجدر الإشارة  ،بالنسبة للصراع المالكي العبيدي كما هو الحال مثلا ،كان عنيفا ودمويا

فقد بقي ـا   ،الثامن الميلادي/التحول الديني العميق لأهل إفريقية إلى الإسلام في مطلع المائة الثانية من الهجرة
نظـرا   ،وعاشوا بين بقية السكان في حالة احتكاك وتواصل ـم  ،ة مميزةعدد من اليهود والنصارى شكلوا فئ

مستفيدين في ذلـك مـن    ،في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصاديةالملحوظة لنشاطام 
 ـ وما دام أن فقهاء المالكية تبوأ ،الأحكام التي أقرها الإسلام بشأم اتقهم وا بعض المناصب وأخذوا علـى ع

فقد صدرت عنهم مواقف وأصدروا قرارت إزاء  بعـض   ،مقاومة كل المظاهر التي تخالف الأحكام الشرعية
 ،أهل الذمة بإفريقية في بعض الفتـرات عاشه في تحديد الوضع الذي  أثر مباشركان لها  ،تصرفات أهل الذمة

   . المالكيةوفقهاء  الذمة أهلتحديد ملامح وسمات العلاقات التي قامت بين  وأيضا
إلا أننا سوف نقتصر هنا على الحديث عن آثـار   ،مجالات الحياة آثارا جلية في شتى كل ذلككان ل دوق     

  . بالشكل الذي يبرز لنا جهود وعطاءات فقهاء المالكية في خضم ذلك ،ذلك في اال الاجتماعي والثقافي
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  :فيةعلاقتهم بأهل المذاهب وآثارها الاجتماعية والثقا: أولا
مظاهر ذلك انتقال جل المذاهب  ولعل من أبرز ،واكبت إفريقية الحركة الفكرية التي شهدا بلاد المشرق     

 ـ لا أن انتشار بعإ ،اوالتي أسهم فقهاء المالكية بدورهم في التعريف  ،التي برزت في المشرق إليها ل ضـها ظ
ونظرا لضآلة انتشارها فإنه  ،3المذهب الحنبليو ،2ومذهب سفيان الثوري ،1ريمحدودا وذلك كالمذهب الظاه

لذا فإننا سوف نقتصر هنا على إبراز علاقة فقهاء المالكية  ،لم تقم علاقات واضحة بين أتباعها وفقهاء المالكية
  .بالأحناف والشافعية فقط

  :بالأحناف) أ
 ، وأصوله التي بني4)م 767 -699/هـ 150 -80(أبو حنيفة النعمان  ينسب المذهب الحنفي إلى الإمام           

، 6، والإجماع، والعرف5، والقياس، والاستحسانy، وأقوال الصحابةوالسنةالكتاب، : عليها هي على الترتيب
  :وقد انتشر بإفريقية بفعل عدة عوامل أهمها

وغير المباشر،  باشرناطق التي شملها نفوذها المن الدولة العباسية تبنت رسميا هذا المذهب، لذا فقد انتشر في المإ -
بما في ذلك إفريقية، وذلك عن طريق رجال الدولة، وقادة الجند، ولاسيما منهم الأمراء الأغالبة الـذين ولـوا   

  .أو مجاملة للخلفاء العباسيين سواء عن اقتناعالفقهاء الأحناف بعض الخطط الشرعية، 
  الة،ـوالرح ،اءـن أصحاب المذاهب والعلمأهل المشرق م نفقد كانت بلاد المغرب قبلة للعديد م: الهجرة -

                                                
د  )م883-817/ھـ270-202(عرف بذلك نسبة إلى أبي سلیمان داود بن علي بن خلف الأصفھاني الملقب بالظاھري  - 1

و   ،)م349/960ت(اط        ظھر بإفریقیة على 
 :ر ،ة   ،رون

اریخ  : ك   257-1/255، ات  :ان   ،229، طبقات: الخشني،416-415 -353،تراجم: عیاض
  .179، )1414/1994دار الكتب العلمیة، : الطبعة الثانیة، بیروت( التشریع الإسلامي ، 

ي  : نھم     )م 768 -713/ ھـ 151 -95(ینسب لأبي عبد االله سفیان بن سعید   - 2
 ،126، ات : رب  : ر  ،ل     ویبدو أن  ،والبھلول بن راشد ،بن زیاد
  .390 -386/ 2، وفیات : ابن خلكان ،234-1/201، الریاض: المالكي

 ،ة     )م 855 -780/ ھـ 241 -164(ینسب إلى أحمد بن حنبل بن ھلال الذھلي الشیباني  - 3
حى      ،آثار على الصعید الاجتماعي، ولا دور ثقافي ملموس إلا أنھ لم تكن لھ

 ،المحن: أبو العرب: أنظر ،لدى فقھاء المالكیة مثلا یحتدى في الصبر والثبات على القول بأن القرآن كلام االله ولیس بمخلوق
 .65-1/63 ،وفیات: ابن خلكان ،1/442، الریاض: المالكي ،443

اب  : روت( ،ة  : ي325 -13/324، داد : دادي : ھ  - 4
، )1987/ 1407ة، : روت: ى(، ارف: دینوري )1981/ 1401ي،

  .230-227، 1:م ،شدرات: ابن العماد الحنبلي ،277
ى  : الاستحسان - 5

  .136 -135المرجع السابق، : محمد عبد الغني الباجقني: أنظر ،الضرورة، وجلب التسییر
  . 404-262 ،)ر الفكر العربيدا: القاھرة(  ،-آراؤه وفقھھ–حیاتھ وعصره : أبو حنیفة: محمد أبو زھرة – 6
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والفتيا، هذا من ناحية، ومن ناحية  ا يمارسون بعض الأنشطة، كالتجارة والتعليمالذين كانو ،والفنانين، والتجار
 ـ... مكة، المدينة، الكوفة، البصرة: أخرى كانت مدن بلاد المشرق، مثل ل الخ، مقصدا لبعض المغاربة من أج

  .وهذا ما لعب دورا فعالا في انتشار المذهب الحنفي بإفريقية ،فريضة الحج طلب العلم، أو أداء
فقد كان أمراء بني الأغلب، يرسلون كل سنة مرة أو مرتين بعثة إلى بغداد، لتجديد ولائهم : البعثات الرسمية -

  ختصاصيين للخلافة العباسية، وكانت هذه البعثة تكلف إلى جانب ذلك بشراء نفائس الكتب، وجلب علماء ا
  .1في مختلف العلوم من بغداد، ومصر، وكان بعض هؤلاء على المذهب الحنفي

 ـ 176ت (عبد االله بن فروخ الفارسـي : ريقيةومن أوائل الذين أسهموا في نشر هذا المذهب بإف        / هـ

ان بن ، وسليم)م891/هـ 236ت (، وابن أبي الجواد 3)828 -759/هـ 213 -142(، وأسد بن الفرات 2)م792
أدب «صاحب كتـاب  ) م888/هـ 275توفي حوالي سنة (، وهيثم بن سليمان )م884/ هـ 270ت (عمران 

  .4»القاضي والقضاء
لم تشبه أيـة صـراعات أو    ،ويشير المقدسي إلى أن المالكية والأحناف كانوا يعيشون في حالة وئام دائم      

ويبـدو أن العلاقـة    ،عض الفترات دون بعضها الآخربيد أن كلامه هذا فيه نظر فهو ينطبق على ب ،5نزاعات
على الرغم مـن بعـض المآخـذ     ،بالمودة والتعاون الثامن الميلادي/بينهما اتسمت خلال القرن الثاني الهجري

ن الثالـث  إلا أنه ابتداء من القـر  ،6بخصوص عمل الأحناف بالقياس التي أبداها بعض فقهاء المالكية المنهجية
ويبدو  ،فبدأت مرحلة الصراع بينهما ،أخدت العلاقات بين الطرفين في التوتر يلاديالتاسع الم/الهجري
   ،7زالـكالاعت،اياـل والقضـض المسائـما إزاء بعـاين مواقفهـل تبـان بفعـك كـأن ذل

                                                
 8ق/  ـ 5ى ق  2دور المذھب الحنفي في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة ببلاد المغرب الإسلامي من ق : إسماعیل سامعي - 1

 -61، 1995 -1994/ 1416 – 1415معھد التاریخ، : م، رسالة ماجستیر في التاریخ الإسلامي، جامعة الجزائر 11إلى ق 
64  .  

  . 11-10 ،»مدارس الثقافة بالقیروان في القرن الثالث الھجري«: عبد المجید بن حمدة ،111-107، طبقات: و العربأب - 2
  .263 -256 -1/254، الریاض :، المالكي43 -42، )1950/ 1370: الجزائر( ، وصف إقلیم المغرب: المقدسي - 3
 :ي    119 ،1/110، ان  :رى ، ابن عذا295 ،240 -236، طبقات: الخشني: عن ھؤلاء أنظر - 4

  .أدب القاضي والقضاء
 .42،وصف إقلیم المغرب: المقدسي - 5
 ،»اس    ،أنھم یحسنون القیاس -یعني أھل العراق -زعم ھؤلاء القوم« :وفي ذلك یقول علي بن زیاد - 6

 .1/236،الریاض: المالكي: أنظر
ؤلاء    ،رآن     ،اره  فلما انتشر ا - 7

ود   ) م848/ ـ234ت(واد   ) م848/ ـ234ت(اني     
ا      زال ب       ) م916/ ـ304ت(دیني 

: ول  ،175 - 110 – 104/ 1،ان :ذارى  ،253،ات: ني ،167،ات:رب : ر
  .3/374 ،)مكتبة المثنى: بغداد( ،العیون والحدائق في أخبار الحقائق
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كان ممـا   ،ولاريب أن هذا الاختلاف البين بين الطرفين حول هذه المسائل ،2الرباالتعامل بو ،1رب النبيذوش
  .ير العداوة والبغضاء بينهمايث

إبان القرن الثالث  ،شتى من المنازعات بين رجال المذهبين اونتيجة لهذه العوامل فقد شهدت إفريقية ألوان     
فقد عمد رجال كـل   ،ونظرا لأهمية القاعدة الاجتماعية في نصرة المذاهب ونشرها ،التاسع الميلادي /الهجري

استعانا أثناء خصومام بأبناء إفريقية ف ،كبر عدد ممكن من أفراد اتمعطاب أطرف منهما إلى العمل على استق
وحاول كل طرف كسبهم إلى جانبه بالطعن لديهم في مخالفيـه كلمـا    ،الذين كانوا ينتمون إلى فئات مختلفة

فحثوه على العفو  ،همسأل العلماء عن ،ة االله وظفر مزياد الأمير الأغلبي على دلذا لما ثار الجن ،سنحت الفرصة
العفو مفسدة « :حيث قال له ،عبد االله بن أبي حسان اليحصبي رأى ضرورة عقامالفقيه المالكي إلا أن  ،عنهم

 ،فاتخذ أعداؤه من العراقيين ذلك حجة للتشنيع عليه لدى الجند والعامـة  ،»ولن يلدغ المؤمن من جحر مرتين
ل أن كل من سمع  العلم عنه قدم إلى أمام مترله ومزق ما كتبـه  حتى قي ،الأمر الذي حط من مترلته بين الناس

 ،فتاك الجنـد «به هو دوقصالم مل كلامه على أنبح ،في ذلك اذرلتمس له عا بالرغم من وجود من ،عنه هناك
ألح سليمان بن عمران على أن  ،ولما أراد محمد بن الأغلب تعيين أحد الفقهاء للقضاء ،3»الذين أفسدوا البلاد

بيـد أن   ،وقد يفهم هذا على أنه كان نابعا من شدة احترامـه لسـحنون   ،لى هذا المنصب الإمام سحنونيتو
تؤكد لنا بما لايـدع   -كما سيأتي بيان ذلك–وفاة الإمام سحنون  بتصرفات سليمان بعد توليه القضاء عق

حيث وضع سمعتـه   ،اسمن مكانة سحنون بين الن لمجالا للشك أن عمله هذا  كان يهدف من ورائه إلى الني
بعد أن عين في هـذا   ،فلما دخل على ابنته خديجة ،ويبدو أن سحنون قد أدرك ذلك ،الاجتماعية على المحك

الرحيم بـن   دبذلك كعبحتى أن بعض أصحابه لم يرضوا  ،4»اليوم ذبح أبوك بغير سكين « :قال لها ،المنصب
                                                

رواه » رَامٌ    «َ :rعملا بحدیث الرسول ،القاطع وھو التحریم ،لة واضحموقف فقھاء المالكیة من ھذه المسأف - 1
ن    ،یلادي  /ري          ،البخاري ومسلم

ى      ،ك    ) م729-717/ ـ123-99(نتي  ،المغیرة 
ولاسیما في  ،وذلك بعد ظھور حیاة البذخ والترف بإفریقیة ،التاسع المیلادي/إلا ابتداء من القرن الثالث الھجري ،نطاق واسع

حیح  : البخاري :أنظر ،لذا فقد كثف فقھاء المالكیة في حشد عموم السكان  لمقاومة ھذه الظاھرة ،وأعوانھم ،بیوت الأمراء
د  ،162-161،ات: رب ،1587-3/1586 ،لم: لم ،6/2624 ،5/2269 ،4/1579 ،اري

 . 73-71 ،المرجع السابق: العزیز المجدوب
 .74 ،نفسھ المرجع: عبد العزیز المجدوب ،1/507،الریاض: المالكي – 2
 .75 ،المرجع نفسھ: عبد العزیز المجدوب ،75-74،تراجم: عیاض – 3
یْنَ       « : ال   rول االله   tرة بقولھ  ھ یشیریبدو أن – 4

اء      ،ھ     ،»النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَیْرِ سِكِّینٍ 
ھ دون          rلخطابي أن الرسولومنھم ا

 ،3/614 ،نن : ذي  ،4/103 ،تدرك : اكم  ،ة         ،بدنھ
د    : ق  ،ھ   : ھ   ،3/298 ،ي داود : أبو داود ،204-4/203 ،سنن: الدارقطني
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لذا فقد عمد سحنون إلى إشراك سليمان في  ،2رقليكأبي زكرياء اله منهم من انفض من حولهوبل  ،1عبد ربه
 ،4كما أبدى مواقف وأصدر تعليمات ،3والأربس ،وباجة ،ثم ولاه على بجاية ،حيث استكتبه أولا ،هذا العبء
   .وعلى هذا المنصب هيبة وإجلالا هأضفت علي

ى الخطـط كالقضـاء   فقد أصبح الصراع عل ،ونتيجة لما حققه الإمام سحنون من مكاسب لصالح مذهبه     
فشاركوا في  ،ن العوام أيضا لنصرمواستثار الفريقا ،5والإمامة على أشده بين المالكية والأحناف عقب وفاته

من ذلك أن  ،خصوصا من قبل أتباع الأحناف من العوام ،بأساليب تجاوزت أحيانا حدود اللياقة والأدب ذلك
كمـا   ،6إذا وجده مع النـاس  ،بن سحنون سرا وعلانيةرجلا من العراقيين كان يغري أصحابه لشتم محمد 

فقد خرج يوما أمين سليمان بن  ،استعمل فقهاء المالكية بدورهم أتباعهم من العوام وغيرهم لمقاومة الأحناف
تماشيا مع مذهبـه   ،ناك أن يسلم تسليمتين عقب الصلاةوحاول أن يفرض على الإمام ه ،عمران إلى المنستير

وأعلمـه بمـا    ،فسار الأمين إلى سليمان ،وأظهر أهل المنستير مساندم له ،لإمام رفض ذلكإلا أن ا ،الحنفي
حتى امتلأت أزقتها  ،لذا حشد فقهاء المالكية أتباعهم بالقيروان ،فأخذ سليمان في ملاحقة أهل المنستير ،حدث

عد أن رأى هـذا الجمـع   فما كان من سليمان ب ،وكادت أن تقوم فتنة ،وتجمعوا أمام بيت سليمان ،ودروا
مـن  المادية في تحسين أوضاعهم  هذه الصراعاتمن العوام استفاد كما  ،7سوى أن كف عن متابعتهم ،الغفير

سـة فقهـاء   اأن كيبيد  ،عليهم في سبيل كسبهم إلى جانبهمرجال المذهبين يغدقها كان التي صلات خلال ال
من ذلك  ،منهم إلى المذهب المالكيمعتبر تحول عدد في المالكية في التعامل مع مخالفيهم من الأحناف أسهمت 

فسب يوما ابن سحنون سرا  ،وجعلوا له صلة على ما يقوم به ،لشتم ابن سحنونمله الأحناف أن رجلا استع
فضاق الحـال   ،فقطعوا صلته ،وبلغ ذلك العراقيين ،فأوهم ابن سحنون الحاضرين أنه سأله في حاجة ،في أذنه

                                                                                                                                                   
ب : روت( ،وذي: اركفوري ،3/462 ،نن: ائي ،2/774 ،)ر: روت( ،اقي
 ،ندلستاریخ قضاة الأ: النباھي ،265 ،الدیباج: ابن فرحون ،2/86 ،معالم: الدباغ ،100،تراجم: عیاض ،4/462 ،)العلمیة

28. 
 .29 ،تاریخ قضاة الأندلس: النباھي ،2/86 ،معالم: الدباغ ،101-100،تراجم: عیاض ،425-1/424،الریاض: المالكي - 1
ن          ،أصلھ من بلاد الأندلس: أبو زكریاء الھرقلي – 2

  ،ك          ،ھ  إلا أنھ لما  ،أصحاب الإمام سحنون
 .265-1/264 ،التكملة: ابن الأبار ،1/415،الریاض: المالكي ،153-152 ،طبقات: أبو العرب

 .154-153 ،)دار الفرجاني: القاھرة(  ،الإمام سحنون: محمد زینھم محمد عزب ،102،تراجم: عیاض  - 3
 ،الم: دباغ ،105-104 ،راجم: اض ،185-184 ،ات: رب ،29 ،دلس : اھيا – 4
 ،ع    : ر (  ،نشأتھا وتطورھا الحسبة المذھبیة في بلاد المغرب :موسى لقبال ،2/87-88

 .  154-153 ،سھالمرجع نف: محمد زینھم محمد عزب ،43-44  ،)1391/1971
 .133-2/131 ،معالم: الدباغ ،182-178 ،طبقات: الخشني - 5
 .183،تراجم: عیاض  ،1/451،الریاض: المالكي - 6
 .76-75 ،المرجع السابق: عبد العزیز المجدوب ،1/453،نفسھ – 7
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دله على ابـن   ،حد الصالحينولما شكا أمره إلى أ ،وز يرثى لهاصبح يعيش في حالة من العوأ ،على ذلك الرجل
وهذا من قبيل ما يدعو إليه  ،1وخمسة وعشرون جارية بحليهن ،عشرون دينارافمنحه  ،فقدم عليه تائبا ،سحنون

بِالتي هي أَحسن فَـإِذَا  ادفَعI:]... الإسلام من دفع إساءات المسيئين بالتي هي أحسن كما ورد في قول االله
  .2]كَأَنه ولي حميمُ ةُُُُ ي بينك وبينه عداوذلَا

الذي تولى القضاء سليمان بن عمران فإن  ،بين الطرفين بعد وفاة الإمام سحنوننتيجة لاحتدام الصراع و     
أن  ،وقد اضطر ابن سحنون نتيجة لـذلك  ،فساءت العلاقات بينهما ،بعده أخد في مضايقة  محمد بن سحنون

ورغم ذلـك   ،ولم يعد إلى الظهور ثانية إلا بعد أن أمنه  محمد بن أحمد بن الأغلب ،يتوارى بعيدا عن سليمان
لذا فقد  ،سهل محمد بن فرات العبدي ووهو أب ،فقد استمر سليمان في مضايقة المدنيين حتى أنه ضرب أحدهم

أحـد رجـال   (حيث سار إلى محمد بن أحمد الحضـرمي  ،سليمان عن القضاءدبر ابن سحنون مكيدة لعزل 
وأن يرد عبد االله بن  ،ابن أبي الحواجب عن الصلاة والخطبة لوطلب منه أن يسعى له لدى الأمير لعز ،)السلطة

الله وعين مكانه عبـد ا  ،ثم لم يلبث الأمير أن أقدم على عزل سليمان عن القضاء ،فتم له ما أراد ،طالب مكانه
كما أضحت تلك التعليمـات والترتيبـات    ،المناصب أوجه بين الطرفينعلى  بلغ التراعوهكذا  ،3بن طالب
ضة للنقض إذا ولي قاض عر ،وسار عليها فقهاء المالكية من بعده التي وضعها الإمام سحنون ،القضاءالمتعلقة ب

إذا ولي مـدني   ،لي عراقـي هـدم  إذا و«كـان  ،تخذه سحنون للقضاء بالمسجدن البيت الذي احتى إ ،حنفي
ورغـم   ،وهذا يدل دلالة واضحة على مدى استفحال روح التعصب المذهبي لدى الفريقين ،4وحكم فيه»بناه

 ،فإم ظلوا ثابتين على موقفهم ،5شدة ما لاقاه فقهاء المالكية من مضايقات على يد بعض الأحناف المتعصبين
                                                

 .183 ،تراجم :عیاض ،452-1/451،الریاض: المالكي  - 1
دار : ق  ،ة  ( ،ھا   : داني   ن    ،)34(فصلتسورة  – 2

 .476-1/475 ،)1420/1999 ،القلم
 .133-2/131 ،معالم: الدباغ ،181-178 ،تراجم: عیاض ،182-178 ،طبقات: الخشني - 3
 .88/ 2 ،معالم :الدباغ ،105،تراجم: عیاض - 4
ي     ،م888/ ـ275نة  من ذلك ما قام بھ ابن عبدون الذي ت – 5

ن        ،ربھم  ،نھم      ،دنیین    ،مذھبھ الحنفي
وطلب أیضا یحیى  ،وغیرھم ،العطار وأحمد بن عبدون ،وأبو القاسم مولى مھریة ،وابن المدائني ،طالتھم یده إبراھیم الدمني

 ،ب      ،ر       ،حتى توارى عنھ بسوسة ،بن عمر
ون     « :دون   ،والشیوخ ،ورأى إبراھیم بن أحمد في إحدى اللیالي ما اجتمع على قبره من الناس

اعدتھ   « :ھ  ،فقد عزلھ إبراھیم ،ونظرا لشدة إمعانھ في إیذاء المدنیین ،»!عندي أنظر عاقبة أمرهأمره 
 ،اض: الكي ،307-297 ،ات: ني: ر ،»ىد  ،ھ ،وده

  .176-2/162،ممعال: الدباغ ،269-268 ،260-259،تراجم: عیاض ،1/500
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: ومن أشهرهم في ذلـك  ،ولا يخشى في االله لومة لائم ع برأيهوكان بعضهم يصد ،وصمدوا في وجه مخالفيهم
  .1جبلة بن حمود

 ،ولم يبلغ حد القطيعة التامة بين الفريقين ،لكن على الرغم من قوة هذا الصراع وحدته فإنه لم يكن دمويا     
منهم الواضح مع تضا ،فقد أبدى بعض فقهاء المذهب الحنفي ،وغلاة الأحناف ،وانحصر في الغالب بين المالكية

بعد ولايتـه قضـاء    ،2ومنهم عبد االله بن هارون الكوفي الذي أرسل إليه ابن عبدون ،فقهاء المالكية إبان المحن
فعرض عبـد االله   ،هناك بعدما بلغته أنباء عن وجود يحيى ،عمريأمره فيه بأن يرسل إليه يحيى بن  ،تونس كتابا

 وأعلمه بأنه لن يسـلمه  ،بن هارون فطمأنه عبد االله ،بد وجههفار ،عمر نذلك الكتاب على محمد أخو يحيى ب
وتعجبه من ابن عبدون في طلبه  ،كما أعرب له عن إجلاله ليحيى بن عمر ،زلولو ع إن كان متواجد هنا حتى

على الرغم  ،4كما وقف جماعة من الأحناف إلى جانب فقهاء المالكية في ثورة أبي يزيد صاحب الحمار ،3هذا
ويبـدو أن   ،خمد ائيا بينـهما العهد الزيري فيبدو أن الصراع أما في  ،5هم تشرق ونكل بالمدنيينمن أن بعض

  . وعدم أخد من تبقى منهم بآراء أهل البدع والأهواء ،ذلك كان بفعل اضمحلال المذهب الحنفي
 ،محل نقـاش بينـهما  كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن بعض المسائل الخلافية بين الأحناف والمالكية كانت      

من ذلك ماذكره عبـد االله بـن أبي    ،حيث كانت تقام المناظرات بين  الطرفين حولها وأحيانا بحضور الأمراء
وأبا محرز يتناظران  ،فوجد عنده أسد بن الفرات ،حسان اليحصبي من أنه دخل يوما على زيادة االله بن إبراهيم

فعمد عبد االله  ،أن يبدي رأيه في ذلك فطلب منه زيادة االله ،هوزوأبا محرز يج ،وأسد يحرمه  ،حول النبيذ المسكر
أو  ،كأن يعتدي شاربه على النـاس بالسـب   ،بن أبي حسان إلى الإشارة إلى مفاسده الاجتماعية والأخلاقية

كما تصدى بعض فقهاء المالكية لهذه الظاهرة  ،6عندئذ اقتنع الأمير بحرمته ،أو القتل بعد فقدان وعيه ،الضرب
وأبو عبد االله مالك بن عيسى بـن   ،7»تحريم المسكر«كتاب  ،ومنهم محمد بن سحنون الذي وضع ،بالتأليف

                                                
 .2/274،معالم: الدباغ،287-286،تراجم: عیاض ،2/37،الریاض: المالكي - 1
ى     ،ي    ) م909/ ـ297ت(ورالرعیني  – 2

 ،307 ،ات : ني  ،نھم   ن ،ف          ،المدنیین
 .276-2/274 ،معالم: الدباغ ،1/161 ،البیان: ابن عذارى ،44-2/43 ،الریاض: المالكي

 .269-268،تراجم: عیاض ،1/500 ،الریاض: المالكي - 3
 2/30،المدارك: عیاض ،2/341،نفسھ - 4
 .295-291 ،طبقات: الخشني: عن ھؤلاء أنظر – 5
 ،1/108،ان: ذارى ،76-75 ،راجم: اض ،1/288،اض: الكي ،172-171 ،ات :رب - 6

ا   ،حیث ذكر بأن أسد ھو الذي ذھب إلى القول بجواز شرب النبیذ ،ویبدو أن الدباغ وقع في تحریف ،2/61،معالم: الدباغ
 .لده أبا محرز طوال حیاتھلأن ھذا لایوافق مذھب العراقیین الذي تق ،محرز ھو الذي حرم ذلك

  .173،تراجم: عیاض - 7
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وأبو الفضل عباس بن عيسى الممسي الذي  ،1»كتاب الأشربة«الذي صنف  ،)م917/هـ305ت(نصر القفصي
ومنهم  ،موماكما وضع بعضهم مؤلفات  للرد على مذهب أهل العراق ع ،2»تحريم المسكر«وضع كتاب في 

حمد بن طالـب  وعبد االله بن أ ،3»الرد على الشافعي وعلى أهل العراق«محمد بن سحنون الذي وضع كتاب
  . من الأحناف وغيرهم ،4»في الرد على من خالف مالك« الذي ألف كتابا

  :بالشافعية) ب
، وأصول 5)م819-767 /هـ 204 -150(الشافعيينسب المذهب الشافعي إلى أبي عبد االله محمد بن إدريس      

الإمام الشافعي قدرة فائقة أبدى ، وقد 6، والقياسyالكتاب، والسنة، والإجماع، وأقوال الصحابة: مذهبه هي
الذي يعد الأول من نوعه لدى المسلمين  ،تنظيم وتقنين أصول الفقه كما يتجلى ذلك في كتابه الرسالةمجال في 

أبو عبد االله محمد بن : ومنهم ،إفريقية يتأثرون به ويتبنون مذهبهولعل هذا ما جعل بعض أهل  ،7في هذا الباب
 ،9وأبو العباس التستري ،)م927/هـ315ت(، وأبو إبراهيم إسحاق بن النعمان8)م926/هـ314ت(علي البجلي

م، على أن  932/ هـ 320وأيضا أبو العباس بن السندي الذي ضرب وعذب من قبل الشيعي، وتوفي قبل سنة 
عبد الملك بن محمد الضبي المعروف بابن بردون الذي كان من المناظرين في الفقه والجدل، إلا أنـه  أبرزهم هو 

  .10تشرق، وكان يفتخر بذلك
وتكوين قاعدة اجتماعية  ،وا مناصب يمكن أن تساعدهم على نشر مذهبهمأن أتباعه لم يتبوأ يلاحظه أنإلا      

وحتى لما عرض القضاء على أبي عبد االله بـن   ، الحنفي والمالكيكما هو الحال مثلا بالنسبة للمذهبين ،مرموقة
 ــالعلم عن الإمام مالك ثم مخالفته إي كما أن تلقي الإمام الشافعي ،11علي البجلي رفضه  ــاه ف ض ـي بع

                                                
 .397 ،تراجم: عیاض - 1
  .»تحریم الخمر« :وتجدر الإشارة أن مخلوف ذكر بأن عنوانھ ،1/83،شجرة النور: مخلوف ،2/27،المدارك: عیاض - 2
 .334،الدیباج: ابن فرحون ،173،تراجم: عیاض - 3
 .1/71 ،شجرة النور: وفمخل ،219،الدیباج:ابن فرحون ،209،نفسھ - 4
/ 1407ة،  : روت ( وت،  : قافعیة : نوي - 5

: اھرة   ( الق،     : ق آداب الشافعي ومناقبھ: الرازي: ، وانظر أیضا1/18، )1987
ار   : ، السیوطي2/9، 1: ، مشدرات: ، ابن العماد الحنبلي26 -25، )1413/1993مكتبة الخانجي، 
  . 1/136، )مطبعة الموسوعات: مصر(، مصر والقاھرة

  .476 -471، )1940/ 1359البابي الحلبي، : القاھرة( أحمد شاكر، : ، تحقیقالرسالة :الشافعي - 6
 ،دوي  ،وم لامیة : رد ،13 ،ھ  - 7
  .129 ،)1410/1989 ،دار الغرب الإسلامي: بیروت ،الطبعة الثالثة(
افعیة   : بكي  ،92 ،الانتقاء :ابن عبد البر ،187-2/186 ،الریاض: المالكي ،279-278 ،طبقات: الخشني - 8

 .2/242 ،)،دار إحیاء الكتب العربیة: القاھرة( ،د محمد الطناجي وعبد الفتاح محمد الحلومحمو: تحقیق ،الكبرى
 .327 ،تراجم: القاضي عیاض ،302 ،279 ،نفسھ – 9

  .284، 283نفسھ،   - 10
 .279،نفسھ - 11
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، لأم رأوا بأنه أقل من ناحية سعة حال دون ذيوعه بشكل كبير ،2وعمل أهل المدينة ،1كالاستحسان الأصول
لذا على الرغم من وجود مصر على طريق رحلـة المغاربـة إلى بـلاد     ،3الإمامين أبو حنيفة ومالك علمه من
خصوصا من خلال تقريبه لطلبة العلم  ،والاهتمام الذي أبداه الإمام الشافعي بعد إقامته ا بنشر مذهبه ،المشرق

فمـا   ، جلب فقهاء المالكية إلى مذهبهيفلح في لم هذا الأمر فإن  ،4وحثه لكبار تلاميذه على ذلك ،الغرباء منه
أحمـد المعـروف    ناالله ب دأبو العباس عب :مثل ،عدا بعضهم ممن أبدوا ميلا إلى هذا المذهب في بعض المسائل

 ،لذا فقد ضيقوا علـى أتباعـه   ،ذا المذهبـم كان يبغض هـفإن جله ،6وأبو القاسم السيوري ،5بالأبياني
7ممستعينين في ذلك بقضا.  

كتاب الرد «منها ،رد على الشافعيفي ال تفإم لم يتوانوا في وضع المؤلفا ،ونظرا لشدة امتعاضهم منه          
الرد «وكتاب  ،9ليحيى بن عمر» الرد على الشافعي«وكتاب  ،8بن سحنون دلمحم» على الشافعي وأهل العراق

ولعل هذا ما حمل ابن العباداني  ،10طالبلعبد االله بن أحمد بن  -من الشافعية وغيرهم -»كعلى المخالفين لمال
  .11الشافعي على انتقاص الإمام مالك في مجلس محمد بن سحنون

إن كان الشافعية قد وضعوا بعض المصنفات في الرد على المالكية  الرغم من أن المصادر لاتذكر لنا وعلى     
مما يـوحي لنـا     ،»أهل النظر« وا منفإننا لانستبعد ذلك خصوصا وأن أتباعه كما يذكر الخشني كان ،أم لا

 ،ومما يؤكد ذلك أيضا هو أن بعضهم وضع مؤلفات ـذا الخصـوص   ،التطورات الثقافيةشتى بتفاعلهم مع 
                                                

 .508-503 ،25 ،الرسالة: الشافعي – 1
 .544-533 ،نفسھ – 2
  .42، وصف إقلیم المغرب: المقدسي - 3
اء   « ان    – 4

: ول   ،ریة       ،وبعرفھم فضل الشافعي ،ویقربھم إذا قدموا للطلب
 .169-168 ،الانتقاء: ابن عبد البر ،»...رباء وغیرھم من التلامیذاصبر للغ: ویقول لي ،كان الشافعي یأمر بذلك

 .2/48،المدارك: عیاض – 5
ي        ،افعي       ،2/326،نفسھ - 6

 .103 ،فتاوى: المازري ،الطھر والوضوء
 .110 ،المرجع السابق: جم الدین الھنتاتين ،331،تراجم: عیاض - 7
 .1/23 ،المرجع السابق: محمد محفوظ ،334،الدیباج: ابن فرحون ،173،نفسھ - 8
  .1/73،شجرة النور: مخلوف ،263،نفسھ - 9

 .219،الدیباج: ابن فرحون ،209،نفسھ - 10
  .110 ،المرجع السابق: نجم الدین الھنتاتي ،331،نفسھ - 11
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الحجة في « وكتاب ،1»الرد على الشكوكية«أبو عبد االله محمد بن علي البجلي الذي ألف كتاب في  :ومنهم
  . 2في أربعة أجزاء» الشاهد واليمين

  :علاقتهم بأهل الفرق وآثارها الاجتماعية والثقافية: ثانيا
بادئ ذي بدء لابد من الإشارة إلى أن فقهاء المالكية انتهجوا في مقاومتهم لأهل الفـرق ضـربين مـن         

  :وهما ،الأساليب
لـى  بالعمل ع ،وتتمثل في الإجراءات العامة التي قاموا ا للحد من نشاط أهل الفرق :الأساليب العامة -1

  :ن خلال ما يأتيوذلك م ،عزلهم اجتماعيا
ومنها مـا   ،كما نستشف ذلك من الفتاوى التي أصدروها في هذا اال :منع مصاهرم أو الزواج منهم -
  :يأتي
فلمـا   ،أحد الخوارج دون أن تعرف مذهبه في بادئ الأمرسنية تزوجت امرأة اللخمي عن أبو الحسن سئل  -

 ،ب فرق بينهماتلم ياإذ: ئلافأجاب قا ،ولم يرجع إلى الآن أرجع عن مذهبي: قالف ،طلبت فراقهبذلك علمت 
إذ لاتحل له علـى   ،ويحتاط للفروج ،ن يكفر بمذهبه فهو أبينممولو كان  ،دينهاعليها ويفسد أأن يفتنها خشية 

ولا  ،م الجمعـة لا تصلى خلفهف ،فعلى القول بكفرهم: انرأيأيضا في تكفير القدرية  روي عنهو ،أحد القولين
  .اغيره

منهم من يفضل المفضول  ،بأن الشيعة على ضربين ،جهاة جميلة أراد رجل تزوأفتى أبو إسحاق التونسي شيعي -
ومنـهم   ،ويبين له خطؤه حتى يرجع ،فهذا ينكح إليه tالصديقبي بكر أعلى  tكفضل علي ،على الفاضل

فعيره عامة القيروان علـى   ،مترلة الكفارفي هم و ،مناكحتهم وزفهؤلاء لاتج ،ويسب غيره tمن يفضل عليا
... مع اتفاق الفقهاء على ذلك سدا للذريعة ،واستتابوه ،فهو كافر ،قسم الشيعة إلى قسمين: وقالوا ،هذه الفتيا

ولما تاب  ،فرلما أرتد التونسي صار وجهه كأنه وجه كا: فقالت العامة ،إنما أتوب من ذنوبي« :فصعد المنبر فقال
  .»هه وجه مؤمنصار وج

                                                
 .تباع محمد بن عبدوس في مسألة الاستثناء في الإیمان كما سیأتي بیان ذلك في مكانھ المناسبأي أ – 1
 ،ین   - 2

ذه  ،ل       ،»نی اھد وال) ي (ى  « و      
 ،رآن  : ي   ،279-278،ات : ني : ر  ،افعیة     

رة  : ون ن   ،1/334 ،)1424/2002 ،ة  :روت  ،ة ( ،بد القادر عطامحمد ع: تحقیق
 ،1/229 ،)1416/1995 ،ة: روت ،ى( ،ام 

  .110 ،المرجع السابق: نجم الدین الھنتاتي ،3/296 ،الجامع لأحكام القرآن: القرطبي
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: فأجـاب  ،وما حكمه إن فعل؟ ،أو يعطى سني ابنته لأحدهم ،سئل أيضا السيوري عن مناكحة الخوارج - 
 ،ويفسخ على مذهب من يكفـرهم  ،والولد لاحق ،وإن وقع مضى والصداق واجب ،كره مالك مناكحتهم

ويعطون من الزكاة  ،صلي عليهم وهم من المسلمين إذا ماتوا ،وابن القاسم وسحنون يريان ترك ذلك أدبا لهم
فتضل ولم يبلـغ بـه    ،لما يخاف من فتنتها في دينها فتتبع مذهبه ،ولاينبغي لمسلم تزويج ابنته منهم ،مع الضياع

  .وهذا لاريب مما يضعف من العلاقات الاجتماعية العامة لأهل الفرق ،1الفسخ إلا في قول من يكفرهم
ولعل أهم إجراء في هذا اال هوماقـام بـه    :التصنيف في الرد عليهممحاولة منعهم من مزاولة التعليم و -

 ،من المعتزلة والخوارج وغيرهم من المسجد الجـامع  عحيث فرق أهل البد ،الإمام سحنون عقب توليه القضاء
كما منعهم من  ،حيث كانوا يتحلقون بداخله ،بعد أن اتخذوه منبرا لبث أفكارهم ،ومنعهم من الاجتماع فيه

وكان يقيم من يتوب منهم على المنبر لـيعلن   ،فتاب بعضهم ،وأطافهم منهم وأدب من خالف أوامره ،تعليمال
الأمر الذي يسـهم لامحالـة في    ،قيمة أهل الفرق أمام العامة ولاشك أن ذلك كان يحط من ،2توبته أمام الملأ

  .والثقافي انحسار تأثيرهم الاجتماعي
أهل الفـرق   أي أا وضعت للرد على ،تست طابعا عاما في الرد عليهمكما يبدو أن مؤلفات بعضهم قد اك

لمحمـد بـن   » كتابا الإمامـة «و ،3»الرد على أهل البدع«:ومن هذه المؤلفات كتاب ،على تباين انتماءام
  .5ليحيى بن عون الخزاعي» الرد على أهل البدع« وأيضا كتاب ،4سحنون

يتماشى ومبادئ كل فرقة  بالشكل الذي ،لتي تباين انتهاجهم لهاوهي تلك الأساليب ا :الأساليب الخاصة -2
  . وسيأتي الحديث عنها عند معالجتنا لعلاقتهم بكل فرقة على حدا ،ومدى انتشارها من الفرق

  :بالمعتزلة) أ
  ر ـى نشر الفكـعل 6عطاءلت إلى إفريقية، فقد عمل واصل بن دخ تعد هذه الفرقة من أقدم  الفرق التي     

                                                
 .24 ،المرجع السابق: مال السید أبو مصطفىك ،3/276 ،المعیار: الونشریسي ،318 ،317 ،2/27 ،نوازل: البرزلي  - 1
ن   ،184 ،ات : رب : أنظر ،كما أفتى ابن أبي زید القیرواني وأبو القاسم السیوري بمنع تعلیم أبناء الخوارج  – 2

  ،389-6/388 ،وازل  :ي  ،88-2/87 ،الم : دباغ  ،104،تراجم: عیاض ،295-294 ،فتاوى: أبي زید القیرواني
 .44،الحسبة المذھبیة: موسى لقبال

 .1/23 ،المرجع السابق: محمد محفوظ ،173 ،تراجم: عیاض – 3
 .175،تراجم: عیاض ،1/445 ،الریاض: المالكي  - 4
: اض  ،م10/ري    ،یوجد جزء منھ بمكتبة جامع عقبة بالقیروان مكتوب على الرق – 5

 .1/369 ،العمر: حسني عبد الوھاب حسن ،313 ،تراجم
ي »زال«  ـ): م 748 -699/ ـ 131 -80(ري    - 6

« و  ،»ق    « : مخزوم، وقیل مولى لبني ضبة، أحد الأئمة البلغاء المتكلمین، وكان ألثغا، ومن مؤلفاتھ
، بلاء   : ذھبي 314 -313/ 1، رة  :  ابن ثغري بردي: الخ، أنظر...»لعلم والجھلطبقات أھل ا

  .2/183، 1:م ،شدرات: ، ابن العماد الحنبلي5/464
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  ، 1بعبد  االله بن الحارث مختلف الأقاليم الإسلامية، عن طريق بث دعاته فيها، ولهذا  الغرض  أرسل فيعتزالي الا
م، وبناء على ذلك يمكننـا القـول أن   748/ هـ 131، وواصل بن عطاء كانت وفاته سنة 2إلى بلاد المغرب

  .لميلاديالثامن ا/ الاعتزال قد عرف بإفريقية في أوائل القرن الثاني الهجري
همت في نشر الاعتزال بإفريقية، وفود بعض رجاله من أهل الشـام والعـراق، في   ومن الأسباب التي أس      

، هذا علاوة على تبني الأمراء الأغالبـة  3والعسكرية ة، وشغلهم لبعض الوظائف الإداريةفترات مختلفة مع الولا
ممن تبنوا الاعتزال، لأن الدولة الأغلبية كانـت    العباسن جاء بعده من خلفاء بنيوبم ،للاعتزال إقتداء بالمأمون

  .4مرتبطة إلى حد كبير بالدولة العباسية، وتتأثر بما يجد فيها في االات العلمية
بعض ممن اعتنقوا  زالي ببلاد إفريقية، فقد وجد اوأيا ما كانت العوامل التي أدت إلى انتشار الفكر الاعت      

 ،وعبد االله بن الأشج ،5سليمان بن أبي عصفور المعروف بالفراء:وا عنه في مناظرام، ومنهمهذا المذهب، ودافع
ء من مبادئ وقد رأى فقهاء المالكية أن ما يدعو إليه هؤلا ،سعوا إلى نشر أفكارهم في الوسط الاجتماعيكما 

 هذا أم لديهم حديث  يروونه فيو خصوصا ، ينبغي محاربتهاوالتي ،المخالفة للدين القويم وآراء من قبيل البدع
عن مالك عن نافع عـن   ،فقد روى أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافقي ،والمرجئة ويتعلق بالمعتزلة ،المضمار
 ،6إلا كان فيهم قدرية ،فاجتمع إليه أمر الأمة ،ما بعث االله تعالى نبيا قبلي« :يقولeأنه سمع النبي ،ابن عمر

وعلى الرغم  ،7»درية على لسان اثنين وسبعين نبياألا إن االله لعن الق ،ن بعدهومرجئة يوسوسون أمر أمته م
                                                

ع  « وي أن      - 1
راب  و       ... كان قریبا من تاھرت -نسبة إلى واصل بن عطاء –لیة الواص

الكم           ،القیروان  ،»یحملونھا
ن          الھائل الذي كانوا علیھ بالقیروان، یحول 

د   ،2/9،دان  : وي  : ر  ،اھرت         
  .93-92 ،المرجع السابق: العزیز المجدوب

  .299، فجر الإسلام: مد أمینأح - 2
  .93، نفسھالمرجع : العزیز المجذوب عبد - 3
راھیم  2/118، )اب   : ر ( دیث،      : ي   - 4

  . 238، المرجع السابق: التھامي
ھ    دل          : سلیمان بن أبي عصفور - 5

  .286، طبقات: الخشني ،ولھ كتب أخرى في خلق القرآن ،»أعلام النبوة«كتاب 
نة         ،ھم      ،أطلق أھل السنة ھذا اللقب على المعتزلة  – 6

دار : اھرة  ،ى  (  ،ود   : ق  ،ة الإ: عري : أنظر.قدر الخیر والشر Uلقولھم أن االله 
 ،45-1/42 ،)انجي: اھرة(  ،ل :زم ،197 ،)1397/1976،ار

 .1/38 ،والنحل الملل :الشھرستاني
ین       « ׃ظ دیث   ر    ر   ،242-1/241،اض  ׃المالكي – 7

ر    ׃ر  ،ا     ،ح    :ال  ،»أولھم نوح وآخرھم محمد ،وسبعین نبیا
ة (  ،نة    ،وض       : ق  ،زان  : قلاني 



 ."وآثارها الاجتماعية والثقافيةوالذميين أهل المذاهب والفرق علاقة فقهاء المالكية ب..:....الفصل الثالث

120 
 

فإن فقهاء المالكية لم يرضخوا لمطالبـهم   ،وعملوا على ترويجه ،من أن الاعتزال تبناه  بعض أمراء بني الأغلب
م كانوا يمتنعون عن حتى إ ،د يجره ذلك عليهم من ويلاتبل تصدوا للاعتزال بشدة غير آين بما ق ،وأهوائهم

  ام ـم كالإمـد منهـن العديـذا امتحـل ،1والصلاة عليهم إلا في حالة الضرورة ،إلقاء السلام ورده عنهم
  .على أيدي أهل الاعتزال 3جعفر موسى بن معاوية الصمادحي وأبي ،2سحنون

  :ومن أبرز الأساليب التي استعملوها في تصديهم للاعتزال     
فلما تلا  ،من ذلك أن أسد كان يعرض يوما التفسير على طلبته :راجهم أمام طلبة العلمالتعريض م وإح -

ٰـه إِلَّ للَّهٱأَنا  إِننِي ،لما يوحىۤ ستمعٱفَ﴿:Iالقارئ قوله ويح لأهـل البـدع   « :قال ،4﴾عبدنِيااۤ أَناْ فَلاۤ إِلَ
ولما مـر   ،»لاإله إلا أنا ،لك الكلام المخلوق أنا االلهخلق كلاما يقول ذ Uيزعمون أن االله  ،هلكت هوالكهم

« :فقـال  ،»مـن عبـاده؟   Iيا أبا محرز ما الذي أراد االله« :قال له ،علي بن زياد على أبي محرز ومعه طلبته
 ،»؟أي الإرادتين غلبـت « :فقال له ،»المعصية« :فقال ،»وما الذي أراد إبليس منهم ؟« :فقال له ،»الطاعة

إلى الطلبة ثم التفت  ،فرفض ابن زياد ذلك حتى يقلع عن بدعته ،أن يكف عنه محرز عقب ذلك أبو طلب منهف
  .وهذا لاريب مما يسهم في فض طلبة العلم عنهم ،5»؟أفمن هذا تسمعون !شاهت الوجوه« :لهم فقال

  زلة من براعةفقد كان فقهاء المالكية يدركون ما اتسم به المعت :لحجج المدحضة لآراء أهل الاعتزالنشر ا -
                                                                                                                                                   

د  : تحقیق ،میزان الاعتدال في نقد الرجال: الذھبي ،442-4/441 ،)1416/1996 ،دار الكتب العلمیة: روتبی ،الأولى
 .167-8/45،)دار الكتب العلمیة: بیروت ،الطبعة الأولى(  ،وأحمد عبد الموجود عوض

ام      ،ي  ،فقد رفض البھلول بن راشد - 1
ي    ،أي عند انعدام من یقوم بذلك نیابة عنھم ،على تجھیزھم والصلاة علیھم في حالة الضرورة

ال   ،ھ   ،زه وم بت          ،ي 
دیت   « :حنون     ،یھم  كما كانوا لایلقون و ،»ل التوحیدوا فواروه من أجاذھب« :لھم

و  : أنظر ،حمدیس القطان: ومن الذین فعلو ذلك أیضا ،»والصلاة خلفھم بمعلمي البھلول ،في ترك السلام على أھل الأھواء
: دباغ  ،288 ،139 ،49 ،36 ،راجم  :اض  ،386 ،203 ،186 / 1 ،اض : الكي  ، 108-107 ،ات : العرب
 .1/266،معالم

ر              - 2
د   ،قدم علیھ أعلمھ بالأمر فلما ،وكان یبغض الإمام سحنون ،»ابن سلطان«رجل یدعى  ،فأرسل الأمیر في طلبھ ،زیاد

رض    ى ا     ،ك  افأن اذھب حیث شئت: وقال لھ ،ن إیذاءهحالت نیتھ ع
ا  ،ولما وصل جمع الأمیر قواده ورجالھ ،بعد أن شیعھ أصحابھ فسار معھ ،أو بطشھ لغضبھ

م   ،ولكن سمعت من تعلمت منھ  ،أما شيء ابتدأه من نفسي فلا « :أجابھ سحنون قائلا ،لق القرآنسألھ عن خ
زم   ،د   ،ي  «:أن   ،ك    ،»یقولون القرآن كلام االله غیر مخلوق

 .95-2/94 ،معالم: الدباغ ،117،تراجم: عیاض : أنظر ،وأخذ علیھ عشرة ضمناء على ذلك ،»داره
 .143 ،تراجم: عیاض ،أمتحن على ید  ابن أبي الجواد  - 3
 ).14 ،13(الآیةسورة طھ  - 4
 ،ة   ،»یین      «: دة    ،2/165،الریاض: المالكي – 5

  .140 ،1994/ 1415 ،3: العدد
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 ،حتى لايفتتن ـا النـاس   ،لأفكار الاعتزاليةإلى نشر الحجج التي تنقض ا ،بعضهم لذا فقد عمد ،1في الجدل
إذا « :من ذلك أن عون بن يوسف الخزاعي كان يقـول  ،واستعدادا لأي مناظرات أو مناقشات محتملة معهم

أراد منهم : أو قال ،أراد منهم الطاعة: فإن قال» من خلقه؟ Uما أراد االله : فقل له  ،أردت أن تكفر القدري
 :فقـل  ،؟ما أراد منهم :فإن قيل لك ،لأن كل إله لاتتم إرادته فليس بإله ،فقد كفر في كلتا الحالتين ،المعصية

  .2-أي ما سبق عنده في اللوح المحفوظ -والذي كان لهم ،أراد منهم الذي أراد لهم
سأل يوما رجلا كان بن راشد  لأن البهلومن المالكي  هذكرذلك ما من :تفادي ذكر أفكارهم بين العامة -

ثم أخبره أن سكوته كان  ،فسكت عنه ذلك الرجل حتى تفرق الناس عنهما ،عما تحتج به القدرية جالسا عنده
أو يتبنوا لدقة كـلام المعتزلـة في إثبـات     ،فيعجبوا بآراء أهل القدر ،خوفا من أن يلتبس الأمر على العوام

 ،واالله لأقبلن رأسك«:فقال له ،»سمعت هذا الكلام في مجلس البهلول«:فيقول ،ثم يغدو الواحد منهم ،فكارهمأ
  .3»أحييتني أحياك االله

تلك المناظرة التي  ،ومن مناظراته ،وقد برز في هذا الميدان على وجه الخصوص محمد بن سحنون :المناظرات -
في مجلس الـوزير   وذلك ،»أبو سليمان النحوي«ويدعى  ،المشرققدم من بلاد  ،جرت بينه وبين شيخ معتزلي

قل يا « :فقال له أبو سليمان ،»تقول أيها الشيخ أو تسمع ؟«: قال سحنون لأبي سليمان حيث ،علي بن حميد
بـه   حضدولم يجد جوابا ي ،فسكت الشيخ» ؟ هل يذل لخالقه ،أرأيت كل مخلوق« :فقال ابن سحنون ،»بني

القه فقـد  إن قال كل مخلوق يذل لخ« :بن سحنون كلامه للحاضرين لما سئل عن ذلك قائلاثم بين ا ،كلامه
لأنه لابد أن يقر بـأن   ،»وإن قال إنه لايذل فقد رجع إلى مذهب أهل السنة...ليلا لأنه جعل القرآن ذ ،كفر

وسأله أيضا يومـا   ،ما يدل على براعة محمد بن سحنون في المناظرةوهذا  ،4وليس بمخلوق ،القرآن كلام االله
  م ـول ،االله سمى نفسه لنا« :فقال له محمد بن سحنون ،»االله سمى نفسه؟ ،يا أبا عبد االله« :سليمان الفراء بقوله

وكان سليمان يهدف من وراء سؤاله هذا أن يوقع ابن سحنون في القول بحـدوث   ،»يزل وله الأسماء الحسنى
  .5يه بجوابه ما دبرهإلا أن ابن سحنون أفسد عل ،الأسماء والصفات

  وضع منهم محمد بن سحنون الذي  ،لدحض آراء المعتزلة ،د وضع بعض فقهاء المالكية مصنفاتفق :التأليف -
                                                

 .204 ،1/177،الریاض: المالكي،110،طبقات: أبو العرب - 1
 .33-2/32 ،المرجع السابق: یوسف بن أحمد الحوالة ،1/386،الریاض: المالكي - 2
 .1/204،نفسھ - 3
 .35-2/34،المرجع نفسھ: یوسف بن أحمد الحوالة ،2/134 ،معالم: الدباغ ،449-1/448،نفسھ - 4
  .36-35 ،المرجع نفسھ: سف بن أحمد الحوالةیو ،256 ،طبقات :الخشني - 5
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وأبـو جعفـر    ،U«2النظر إلى االله « وأيضا يحيى بن عمر الذي وضع كتاب ،1»الرد على القدرية« كتابا في
وتجدر الإشارة إلى أن أهل الاعتزال  ،3»على القدريةالإيضاح في الرد «الداودي الذي وضع هو الآخر كتاب 
في خلـق  « له كتـب  ،والدفاع عنها فسليمان بن أبي عصفور الفراء  ،بدورهم وضعوا مؤلفات لتأييد آرائهم

كما ألف محمد بن الكلاعي كتابا يرد فيه على سعيد بن الحداد فيما ألفه على من يقـول بخلـق    ،4»القرآن
  .5القرآن
  :وارجبالخ) ب

  :وهما ،لم تدخل بلاد المغرب من الفرق الخارجية سوى فرقتين        
، tبن عباساعكرمة مولى : ومن أبرز دعاا ببلاد المغرب نذكر ،6وتنسب إلى زياد بن الأصفر: الصفرية -1

  .8ن إقامة أول دولة لهم بسلجماسة، وقد تمكن الصفريون م7وميسرة المطغري، وعبد الأعلى بن جريج
في بـلاد  وأول داعية لهذا المـذهب   ،9)م705/هـ86ت(وتنسب إلى عبد االله بن أباض التميمي: باضيةالإ -2

، ثم رحل خمسة شباب من تلاميذه إلى البصرة، لتعلم المذهب الإباضي، والعودة إلى هو سلمة بن سعيدالمغرب 
  .11مؤسس الدولة الرستمية ،10عبد الرحمن بن رستم: المغرب لنشره ا، ومنهم 

  اقي فـرقـكما اتسم بالاعتدال مقارنة بب ،يعد المذهب الإباضي أقرب الفرق الخارجية إلى أهل السنةو       
                                                

 .313 ،تراجم: عیاض – 1
 .2/243،معالم: الدباغ  - 2
 .1/354 ،تعریف الخلف برجال السلف: الحفناوي ،94 ،الدیباج: ابن فرحون – 3
: ریم أج ،544-538 ،لام: ین: ررآ ،286،ات: ني - 4
 ،ة      ،»لامي     «

 .51-17 ،م2003دیسمبر /ھـ1424شوال ،-الإمارات العربیة المتحدة -دبي
 .289،طبقات: الخشني - 5
راث   : روت  ،ة  (  ،ر   :ق  ،لین : الأشعري - 6

 ،1/70 ،)دة  : روت  ،ة  (  ،الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة: البغدادي ،101 ،)العربي
 .1/136 ،الفصل :ابن حزم ،1/134 ،الملل والنحل :الشھرستاني

دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر( إسماعیل العربي،  :، تحقیقسیر الأئمة وأخبارھم: أبو زكریاء یحي بن أبي بكر - 7
1405/1984( ،41   .  

 .  132 -1/130، العبر: ، ابن خلدون57 -1/56، البیان :ابن عذارى: عن دولة الصفریة بسجلماسة أنظر -  8
 .61/62/ 7 ،علامالأ: خیر الدین الزركلي ،1/131 ،والنحل الملل: الشھرستاني  - 9

رار             ׃وضمت أیضا كل من - 10
  55 -54، السیر: أبو زكریاء یحي بن أبي بكر :انظر ،الغدامسي، وعلى أیدي ھؤلاء انتشرت الإباضیة في المغرب

 –161(تمیة   : ر  360 -2/131، الأزھار الریاضیة: نيالبارو: عن الدولة الرستمیة أنظر - 11
 –ة  ( ة،   )م 909 -777/ ـ 296

  ).   1993/ 1414 -القرارة–نشر جمعیة التراث : -الجزائر
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، إلا بعد إقامة الحد لديهم غير جائز هو أن قتال مخالفيهممبادئ أتباعه التي تؤكد ذلك ومن ، الخوارج الأخرى
حتـهم،  مـوارتثهم ومناك كما أجازوا ار للنعم، عليهم، ودارهم دار إسلام، ولا يعتبروم مشركين، بل كف

إلى يومنا هذا، في حين انـدثرت  هم يفسر لنا بقاءوليس بمؤمن، ولعل هذا ما  ومرتكب الكبيرة عندهم موحد
  .1، ونزوعها إلى الخلاففسائر الفرق الخارجية الأخرى، لاتسامها بالغلو والتطر

  انيـرن الثـد المغرب الإسلامي أخذ في الانحسار منذ القوتجدر الإشارة إلى أن المذهب الخارجي في بلا     
  :ال المغاربة على هذا المذهب ما يأتيهمت في إقب، ومن العوامل التي أس2الميلادي الثامن/الهجري

، مما أثار البربر ضدهم، وسهل لدعاة هذا المذهب من الولاة التي اتسمت بالجور والتعسفبعض تصرفات  -1
  .نشر أفكارهم بينهم

نه يقوم على عدم حصر الخلافـة في بيـت، أو   والسياسي، إذ إ سبة هذا المذهب لوضعهم الاجتماعيمنا -2
  .3جنس معين، ويدعو إلى العدل والمساواة

 ،ن فقهاء المالكية الخوارج من موقفهم العام المتمثل في مناهضة كل الفرق المخالفة للمذهب السنيولم يستث     
لا أقـول مـا قالـت    « :له أحد أمراء بني الأغلب عن رأيه في يزيد بن معاوية قالفمحمد بن سحنون لما سأ

القضـاء علـى   من أجل  ،إلا أنه في العهد الفاطمي قام تحالف بين الطرفين ،4»ولاما قالت المرجئة ،الإباضية
نظرا لاختلاف  ،نهم ةولم تتحقق الأهداف المرجو ،نه لم ينجحإلا أ ،يزيد مخلد بن كيداد العبيديين في ثورة أبي

ويبدو أن هذه الثورة كانت لها عواقب وخيمة على مستقبل المـذهب الخـارجي    ،5مشارب الطرفين الفكرية
 ،»والدماء ،نظر أهل السنة مذهب السفك« في  ،حيث أصبح هذا المذهب بفعل تصرفات أبي يزيد ،بإفريقية

وكانت الفتن تثور  ،خارج الحواضر الكبرى لمدنصر وجوده على بعض المناطق واواقت ،لذا فقد انحسر بإفريقية
  .6هناك اأحيان السنةأهل و أتباعه بين

  نه يبدو أن بعضهمإلا أ ،ات بين المالكية والخوارجأو مناظر ن أننا لم نعثر على أي سجالاتوعلى الرغم م     

                                                
  .145 ،المرجع السابق: ألفرد بل ،35 ،المرجع السابق: صالح باجیھ ،132-1/131 ،لل والنحلالم: الشھرستاني – 1
  .1/198، الإستقصا:  أحمد بن خالد الناصري - 2
ري،          : رزاق  ،198 -1/197نفسھ،  - 3

 ،61: دد  ،وزارة الإعلام والثقافة: الجزائر ،مجلة الثقافة ،»ة من ظھورھا إلى انقراضھاالصفری«: محمد بن عمیرة ،140
  .34 ،م1981فیفیري -ینایر/ھـ1401ربیع الأول -صفر

 .181،تراجم: عیاض - 4
 .1/218 ،البیان: ابن عذارى ،2/339 ،الریاض: المالكي  - 5
  .147،المرجع السابق: صالح باجیھ – 6
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 من ذلك أن رجلاً ،»ل البدعأه«السنة في محاربة أهل علماء باقي و فقهاء المالكية نتيجة جهود تخلى عن مذهبه
بعـد أن كـان    ،تخليه عن مذهبهوأعلن  بين يدي سعيد بن الحدادجلس  ،»نصر بن  زوراغ« يدعى اًخارجي

كما يفهـم   ،ويبدو أن نشاطهم قد استمر بعد ثورة أبي يزيد لكن بطرق سرية في الغالب1شديد التحامل عليه
فقد  ،الحادي عشر الميلادي/كية في القرن الخامس الهجريذلك من بعض الأسئلة التي وجهت لبعض فقهاء المال

كما سـئل   ،»ظهروا بدعتهمزمانا ثم أ ،ا بين أظهر أهل السنةسكنو« 2سئل السيوري عن جماعة من الوهبية
وبنـوا مسـجدا    ،وأظهروا الآن مذهبـهم  ،سكنوا بين أظهر أهل السنة زمانا«اللخمي عن قوم من الوهبية 

 ،إذا كان النص الأول لايبين بوضوح الطريقة التي انتهجها الخوارج في مزاولة نشاطهمو ،3»...ويجتمعون فيه
عيدا عن لايدع مجالا للشك في أن الخوارج الإباضية ظلوا يزاولون نشاطهم الثقافي ب ،فإن ما ورد في النص الثاني

وعلى هذا  ،اسبة لإظهار مذهبهموأم كانوا يتحينون الفرص المن ،غلب الأحيانعلى الأقل في أ ،أنظار المالكية
ويبدو أن هذا الأمر  ،4يحمل ماذكرته بعض المصادر الإباضية من نشاط علمائهم في الدعوة ببعض مدن إفريقية

ن بعضهم قدم على المعز لدين االله إذ إ ،على يد المعز بن باديس ةكان قبل إعلان القطيعة مع العبيديين في القاهر
علـم الكـلام    لاء الرجال كانوا من المتضلعين مـن تجدر الإشارة هنا إلى أن هؤو ،وأكرم وفادم ميالفاط

ولا حـتى   ،إلا أننا لم نتمكن من العثور على أية سجالات أو مناظرات بينهم وبين فقهاء المالكيـة  ،5والجدل
بعـض  ما عدا تلك المؤلفات التي وضعها  ،مؤلفات خاصة لأي من الطرفين في الرد على الطرف المخالف له

                                                
 315-2/314 ،معالم: الدباغ ،354،جمترا: عیاض – 1
ان     -م بعد أن ثار یزید بن فندین 787/ھـ171ظھرت ھذه الفرقة سنة  – 2

ة        ،تم     -بن رستم لتولي الإمامة من  بعده
د   ،اب             ،ي لدى بني 

ارھم       ،بد االله بن وھب الراسبيعنسبة ل: سمي أتباعھ بالوھبیة نسبة إلیھ وقیل
ة  : ر ( ،از    : ق  ،تمیین  ار الأئ : ابن الصغیر: أنظر ،إمامة عبد الوھاب

 ،لاي  : ق  ،طبقات المشائخ: الدرجیني ،93 ،صورة الأرض: ابن حوقل ،64 ،)1407/1986 ،الفنون الجمیلة
تمیة   ال: ري    ،167-2/152 ،یة : الباروني ،51-47 ،)مطبعة البعث: قسنطینة( 

 ،م : ت  ،ة  (  ،) ـ296-160(دلس  
 -ر : اھرة ،ة (  ،لام  : ماعیل  ،113-119،)1408/1987
 .67،-65 ،المرجع السابق: مسعود مزھودي ،33 ،)1418/1997 ،مؤسسة الأنتشار العربي: بیروت

 .169-11/168،المعیار: الونشریسي – 3
و  ،67-66 ،)ة  : ر ( ،ي : ق  ،رب : یاني – 4

 .207 ،السیر :زكریاء
یاني        ،)م10/ ـ4 رن   (ل     : ؤلاء   – 5
 ،227-226 ،210 ،239 ،یر : أبو زكریاء ،)م990/ھـ380ت(وأبو خزر یغلا بن زلتاف الوسیاني  ،)م968/ھـ358ت(

ر    : رون    ،238-239 ،236
-477 ،177-2/176 ،)1421/2000 ،لامي  : روت  ،ة  ( ،لامي  م ا : الحاضر

478، 467-468 . 
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 ،»الرد على أهل البدع«محمد بن سحنون الذي وضع كتاب: مثل ،فقهاء المالكية للرد على أهل البدع عموما
ولعـل الظـروف    ،-كما ذكرنا ذلك سابقا –ذا العنوان نفسه  يحيى بن عون الخزاعي الذي وضع كتابو

لى غايـة القـرن الخـامس    دي وإالتاسع المـيلا /الهجري التي طرأت على إفريقية منذ القرن الثالث ةالسياسي
ثم قيام الدولة الزيرية التي تبنت المذهب السـني   ،أي بعد قيام الدولة الفاطمية ،الحادي عشر الميلادي/الهجري
المالكية إلى مقاومـة   ءحيث توجهت عناية فقها ،هي التي حدت من الاحتكاك العلمي بين الطرفين ،المالكي

تبني مذهبهم في العصر الزيري أصبحوا في مركز قوة ولم يسمحوا بنشـاط   ولما تم ،الشيعة في العهد الفاطمي
يمكن  ،هذا علاوة على أن الخوارج لم تقم لهم دولة بإفريقية طوال هذه الفترة ،الفرق المخالفة للمذهب السني

 ـ أن تتبنى مذهبهم وتدافع عنه على خلاف الشيعة مثلا الذين حاولوا بعد قيام دولتهم فرض مذهبـهم  ى عل
ومنها  ،وموهم بدورهم بوسائل متعددةاقو ،روز ردة فعل قوية لدى المالكيةمما أدى إلى ب ،بوسائل عدة السكان

  .  المناظرات والتأليف كما سيأتي بيان ذلكك ،الأساليب العلمية
  :بالمرجئة) ج

بني هذا المـذهب في  حيث انحصر ترواج بإفريقية، كما هو الحال بالنسبة للفرق الأخرى، 1لم يلق الإرجاء     
، ويصرح بلعن tمعمر بن منصور، الذي كان يقول إلى جانب ذلك، بإمامة علي : ؤلاءه ، ومنعدد ضئيل

ومسالمة غيره من  المذهب نفسه، الذي اتسم بالحياد ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة هذا ،t2، وعمر tأبي بكر
سارع إلى نفيه  لذا كانوا إذا ام أحدهم به ،هبالمذ إلا أن أهل السنة ا لم يخفوا بغضهم الشديد لهذا ،3الفرق
إن كنت  ،احرق االله هذه اللحية بالنار« :وقال ،فلما بلغ يحيى بن سلام بأنه قد ام بالإرجاء أخذ لحيته ،بشدة

وكان  ،5ن ذلك بدعةلأنه حدثهم بأ ،ام أصحابه له بذلككما كان يتعجب من ا ،4»بالإرجاء U دنت االله
                                                

، )111(راف  ]...اهُ    [الى      : ا        - 1
حیح،      ،اء  اني 

ي          
  .حنیفة وینسب ھذا المذھب إلى الإمام أبو شرائعھ، وفرائضھ فقط،

ان     ھماني، 
ان  : ور  2/266، ل  :زم  1/137 ،والنحل الملل :الشھرستاني: انظر. ع الكفر طاعةمعصیة، ولا م

  .3/1583، العرب
 ،114-113،)1427/2006 ،ة   : ر الج( ،نب   : تحقیق ،طبقات :أبو العرب - 2

  .361-360 ،المرجع السابق: إبراھیم التھامي
  .282 -279، فجر الإسلام: أحمد أمین - 3
 .1/190،الریاض: المالكي - 4
ر،   دار الت (علي الشابي ونعیم حسن عبد الباقي، : ، تحقیقطبقات علماء إفریقیة وتونس :أبو العرب - 5

  .1/190،الریاض: المالكي،112،)1388/1968
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وسـفيان   ،أدركت مالكا« :لهمن أنه قال  ،ما نقل عنه موسى بن معاوية الصمادحي ،مه بالإرجاءسبب اا
 ،3وعمر بن ذر ،2وقطر بن خليفة ،1وأدركت مالك بن مغول ،الإيمان قول وعمل :يقولون ،وغيرهم الثوري

هـذا  « :قـال  ،فلما أعلم بذلك سحنون ،موقفه الشخصي من هذين الرأيين ولم يبد ،»يقولون الإيمان قول
قالت  أقول ما لا: ولما سئل أحد أمراء بني الأغلب الإمام سحنون عن رأيه في يزيد بن معاوية قال له ،4»مرجئ

وجسـيما   ،اقترف يزيد شيئا عظيما ،من أن الذنوب لاتضر مع التوحيد ،ولا ما قالت به المرجئة ،به الإباضية
  . 5في خلقهما يريد واالله يفعل 

فقد دخلـت إحـدى مسـائله إلى     ،له ةومواقفهم المناهض ذ فقهاء المالكية الصريح للإرجاءرغم نب لكن     
لذا فقد ثار جـدلا   ،لة قد التبست عليهمويبدو أن هذه المسأ ،6»الاستثناء في الإيمان« :وهي مسألة ،إفريقية

 ،د كان ابن عبدوسفق ،ديينالتاسع والعاشر الميلا/والرابع الهجريين  خلال القرنين الثالث ،ينهم حولهاواسعا ب
وعارضه في ذلك محمد  ،أدري بما سيختم لي لأنني لا ،نني لا أقطع لنفسي عند االله بذلكإلا أ ،أنا مؤمن: يقول

 ،وصار لكل واحد منهما أتباعا وأنصارا في هذه المسألة ،7»أنا مؤمن عند االله« :الذي كان يقول ،بن سحنون
  :اوهم ،فريقين وانقسم أصحاما إلى

 أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن عتـاب      :وهم أتباع محمد بن سحنون، ومنـهم  :المحمدية أو السحنونية -
  بابـن الذي يعرف ،أبو العباس إسحاق بن إبراهيم الأزديو ،وحمديس القطان ،)م874/هـ261ت(الخولاني

                                                
 ،م775/ ـ159نة              - 1

 ،428  ،اریخ : خلیفة بن خیاط ،6/365،)دار صادر: بیروت( ،الكبرى الطبقات: ابن سعد: أنظر ،م774/ھـ158وقیل سنة 
: روت  ،ى  (  ،ي  : ق  ،اري   : أحمد بن محمد بن الحسین البخاري الكلابادي

ة (  ،ین : ق ،ریح : اجي  ،695-2/694 ،)1407/1986 ،ة
: ر  ،1/247،ذرات: ي   ،2/702 ،)1406/1986 ،عر والت : اض  ،ى 

 . 176-7/174،سیر أعلام النبلاء: الذھبي ،518 ،)1406/1986 ،دار الرشید: سوریا ،الطبعة الأولى( ،تقریب التھذیب
ل ،م 770/ـ153نة   ،دوقا   و - 2

ار  : ق  ،ال  : المزني ،6/364،طبقات: ابن سعد: أنظر ،م774/ھـ158وقیل أیضا سنة  ،م771/ھـ155سنة
ب : ر  ،315-23/312 ،)1400/1980 ،الة: روت ،ى ( ،واد

    .7/30،سیر أعلام النبلاء: الذھبي ،448،التھذیب
: اجي    ،م773/ ـ157نة 767/ ـ150نة   ،ھو أبو ذرعمر بن ذربن عبد االله المرھبي الھمداني - 3

  .1/379،وفیات الأعیان: ابن خلكان ،7/390،لسان المیزان: ابن حجر ،3/937،التعدیل والتجریح
 .191 ،الریاض: المالكي ،113 -112،طبقات :أبو العرب - 4
  .181،تراجم: عیاض - 5
ذلك       ،یة  ،ھذه مسألة من المسائل الفرعیة لدى المرجئة  - 6
 ،9/434 ،سیر: الذھبي ،1/24 ،)دار المعرفة: بیروت( ،محمد حامد الفقي: تحقیق ،طبقات الحنابلة: أبو یعلى ،»الشكاك« بـ

436. 
  .184،تراجم:عیاض  ،1/461،ضالریا: المالكي - 7
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  .2)م944/ هـ333ت(وأبو ميسرة أحمد بن نزار ،1)م915/هـ303قتل سنة (بطريقة الصائغ
االله  وأبو عبـد  ،حماس بن مروان: ومنهم ،الذين تقلدوا رأي ابن عبدوس وهم :الشكوكية أو العبدوسية - 

  .4وأبو الفضل الممسي 3)م925/هـ313ت(محمد بن بسطام السوسي
 ،الذي عرف بتعصبه الشديد لابن سحنون فإبراهيم بن عتاب الخولاني ،وقد قام بين الفريقين تنازع شديد     

شـديد  الذي كان  ،ابن طالبالقاضي فسجنه بسبب ذلك  ،ء صلاة الجنازة خلف ابن عبدوسأدارفض حتى 
ورد وإلقاء السـلام   وترك الصلاة خلفه ،اس بن مروانهجر حم وحمديس القطان  ،5الإعجاب بابن عبدوس

أخد  ةكما حاول أبو ميسر ،هو الآخر حماسهجر  الذي  ،حمد بن نزارواقتدى به في ذلك أبو ميسرة أ ،عليه
من لم يقل أنـا  « :وابن بطريقة الصائغ كان يقول ،6عن رأيه لما رفض التراجع محضر على أبي الفضل الممسي
  .7»مؤمن عند االله لم يصل خلفه

 أو255ت(فأبو عبد الرحمن عبد االله بن غافق التونسـي  ،وقد تصدى لهذه المسألة بعض الفقهاء بالتأليف     

 ـ268-182(محمد بن عبـد االله بـن الحكـم   وأعلمه  ،مصر لما رحل إلى) م890أو878/هـ277 -798 /هـ

وضع رسالته في الإيمـان تأييـدا لابـن    و عاد إلى القيروان ، هذه المسألةبصواب رأي ابن سحنون في8)م881
ووضع يحيى بن عمر  ،9وموسى القطان ،القطان سوحمدي ،قبل يحيى بن عمر نوقد لقيت استحسانا م ،سحنون
  .10»الرد على المرجئة«وكذلك كتاب في  ،»رد على الشكوكيةال«كتابا في كذلك 

بإثارة  ،وهي إيمان الغير ،العاشر الميلادي/سألة أخرى في القرن الرابع الهجريثم تفرعت عن هذه المسألة م     
بـين ابـن   ركز التراع حولها على وجـه الخصـوص   وت، 12من العراقبعد قدومه   11الحكم الزيات من أبي
فقال ابن أبي  ،هو مؤمن عند االله :بن التبان يقولفقد كان ا ،وابن أبي زيد القيرواني) م 981/هـ371ت(التبان

                                                
 .375-308-289،تراجم: عیاض - 1
 .2/57،المدارك: عیاض - 2
  .384 -350،تراجم: عیاض - 3
 .2/29،المدارك: عیاض - 4
 .158-157 ،المرجع السابق: عبد العزیز المجدوب ،308،تراجم: عیاض - 5
 .57 ،2/29،المدارك: عیاض - 6
 .375،تراجم: عیاض - 7
 .331-330، الدیباج: ابن فرحون ،192-191 ،طبقات: الشیرازي :انظرعنھ - 8
 .311،تراجم: عیاض - 9

 .263،نفسھ - 10
روان   ) م1006/ھـ397ت(أبو عبد االله محمد بن حكمون الربعي الزیات : ھو أبو الحكم وقیل – 11

، 2/170، دارك: اض  ار  
 .1/272العمر، : ، حسن حسني عبد الوھاب3/131، معالم: الدباغ

 .3/77، معالم: ، الدباغ2/170،المدارك: عیاض - 12
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ن التبان قد تراجع يبدو أن ابإلا أنه  ،علانيتهإن كانت سريرته مثل  ،الصواب أن يقال هو مؤمن عند االله :زيد
 ،غـيبي  رأم علىكيف تقطع  :وقالوا له ،فقد ذكر الداوودي أن ابن التبان لما كلموه في ذلك ،أخيرا عن رأيه

  .1»إن كانت سريرته مثل علانيته«:قال
التفـت إلى  « من :كما يقول القاضي عياضف ،ن خلافا لفظيالاف لايعدو أن يكويبدو أن هذا الخكما      

ولعل  ،2»لم يقل به،في وقتهوصحة معتقده  ،حال نفسه ومن التفت إلى ،قال بالاستثناء...والخاتمة ،مغيب الحال
 ـ ،إلى الكف عن الكلام في هذه المسـألة  الدعوة على هذا ما حمل أبو الحسن علي بن مسرور الدباغ ان وك

نـة  كما أن بعضهم أبدى ليو ،3»وإن أخطأنا فيه أثمنا ،إن أصبنا فيه لم نؤجر ،ما لنا والكلام في شيء« :يقول
 أحمد بن نزاربين أبي ميسرة  فلما اشتد الخلاف ،بينهم الشقاق وعمل على رأب ،اتجاه مخالفيه في هذه المسألة

مـن   منعه أبو إسحاق السبائي ،ا عليهوأراد أبو ميسرة أن يأخذ محضر ،حول هذه القضية وأبو الفضل الممسي
  .4وأصلح بينهما ،ذلك
ع فلماذا كل هذا الترا ،كما يفهم من قول القاضي عياض ،لكن إذا كان هذا الاختلاف غاية في البساطة     

  بين الطرفين؟
  :للعوامل الآتية أن ذلك يعود ،الخصوص اكتب الطبقات ذ اردوأ التي تاعلومالمبناء  على يمكننا القول      

ثم تطور  ،المنافسة بين محمد بن سحنون ومحمد بن عبدوس حول الرياسة العلمية عقب وفاة الإمام سحنون  -
  .5جاؤوا من بعدهم حول أولاهما بذلكذلك بانقسام الفقهاء الذين عاصروهم والذين 

لاحظ في هذا اال أن ابن حيث ي ،التباين الملاحظ بين محمد بن سحنون وابن عبدوس في منهجهما الفقهي -
  .6سحنون كان أكثر اعتمادا على الأثر من ابن عبدوس

إزاء كل ما يبعـث   رطولد لديهم إحساس مف ،للبدع روح الكراهية الشديدة من ه فقهاء المالكيةما اتسم ب -
  .      7في أنه مخالف للعقيدة السنية ،أو الشك الريبة

                                                
 .123-2/162،المدارك:عیاض   - 1
  .185،تراجم: عیاض  - 2
 .3/77 ،معالم: الدباغ ،2/165،المدارك: عیاض - 3
 .2/29،نفسھ - 4
 .133 ،المرجع السابق: محمد طھ الحاجري ،139-137/ 2 ،معالم: الدباغ  - 5
ي   « : ال    – 6

 ،ألة   « : حابھ فأضحى ابن عبدوس یقول أحیانا لبعض  ،»الفقھ ولو سئل أحدھم عن اسم أبي ھریرة ماعرفھ
: عیاض ،»ھذا أحب إلي من معرفة اسم أبي سعید الخدري -وفي روایة عن حماس -فإنھا أنفع لك من معرفة اسم أبي ھریرة

 .144-143 ،المرجع السابق: میكلوش موراني ،85،تراجم
ع  : دوب    ،247-1/246 ،الم : دباغ   ،36-35 ،راجم : عیاض ،1/182 ،الریاض: المالكي  – 7

 .163 ،161 ،السابق
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  :بالمتصوفة) هـ
 ،yزمن الصحابة أي منذ ،بإفريقية في فترة مبكرة 1الزهد الذي يعد مقدمة من مقدمات التصوفوجد        

الذين كان  ،الفتح الإسلامي ضمن جيوش السابع الميلادي/الذين قدموا إليها في القرن الأول الهجري ،والتابعين
يعد في حد ذاتـه   ،كما أن قدومهم إلى هناك للجهاد بالنفس في  سبيل االله ،أغلبهم من أهل الفضل والعبادة

  .ملذاا نوإعراضا ع ،زهدا في الدنيا
قـد  و ،التاسع المـيلادي /ت في الاتساع منذ القرن الثاني الهجريحركة الزهد والتعبد أن أخذ تثم ما لبث     

التي انتشرت على وجه الخصوص على سـواحل   ،كان هؤلاء الزهاد والعباد يقيمون في الحصون والرباطات
ومن أبرزهم في  ،ومن ثمة فقد قاموا بدور دفاعي هام ،2والاختلاء للتعبد وذلك لمواجهة غارات الروم ،ريقيةإف

 ـ186ت(وشقران بن علي ،4ول بن راشدوالبهل ،3المعروف بتاجر االله ،إسماعيل بن أبي المهاجر: هذا القرن  هـ
  .6التعبدالزهد وبعدما بلغه علو كعبه في  ،من مواعظه للاستفادة 5النون المصري ذو ي زارهالذ )م802/

التاسـع  /رنين الثالث و الرابع الهجـريين قد تزايدت لاسيما في الق ،والملاحظ هو أن أعداد العباد والزهاد     
 ،)م903/هـ291ت( أبو عقال بن غلبون :مثل ،نهم حتى بعض أبناء الأسر الحاكمةوكان م ،والعاشر الميلاديين

 ،ثم تاب وانكب على العبادة والزهـد  ،وكان في سابق عهده من أهل اون ،الذي ينتمي إلى الأسرة الأغلبية
  .    7حتى أصبح من أشهر زهاد إفريقية وعبادها

د حركة الزهد والتعبد تدريجيا بإفريقية وبلاد المغـرب أدى إلى  إلى أن تصاعهنا أيضا كما تجدر الإشارة       
بـل   ،لم يقض على الآخر أو يلغيه أن أحدهما إلا ،بروز التصوف منذ النصف الأول من القرن الثالث الهجري

حتى أضحى من العسير التفريق بينهما في كثير من  ،وتداخلا تداخلا شديدا ،استمرا إلى جانب بعضهما البعض
                                                

ة  : اھرة ( ،الزھاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الھجري: محمد بركات البیلي – 1
 .239 ،)1414/1993 ،العربیة

 .158-157،المرجع السابق: عبد الرحمن عثمان حجازي،447-1/446،الریاض: المالكي - 2
  .204-1/203 ،معالم: الدباغ ،1/115،نفسھ - 3
 .279-1/264،معالم: الدباغ،40-27،تراجم: عیاض ،214-1/200،الریاض: المالكي ،138-126،طبقات: أبو العرب - 4
ان    ،وف     ،وبي ): 245/859ت(ھو أبو الفیض ذو النون ثوبان بن إبراھیم المصري – 5

ون    ،ر         ،علوم أخرى كالفلسفة والكیمیاءملما ب
الة  : یري  ،»ون    ،ورع   « : ول     ،حتى بكى

 ،ریة : روت ،ى  (  ،يطفى زر : ق  ،وف   
دار : روت  ،ى  (  ،ا    : تحقیق ،طبقات الصوفیة: السلمي ،433-434 ،)1421/2001

 .127 ،إخبار العلماء بأخبار الحكماء: القفطي ،34-27 ،)1419/1998 ،الكتب العلمیة
 .877 ،الكامل: ابن الأثیر ،287-1/279،معالم: الدباغ ،321-1/312،الریاض: يالمالك ،139،طبقات: أبو العرب - 6
  vonder heyden: op.cit.p:117:وأنظر أیضا ،230-2/215،معالم: الدباغ - 7
  



 ."وآثارها الاجتماعية والثقافيةوالذميين أهل المذاهب والفرق علاقة فقهاء المالكية ب..:....الفصل الثالث

130 
 

طغى  الحادي عشر الميلادي/كما أن حركة التصوف منذ هذه الفترة وإلى غاية القرن الخامس الهجري ،يانالأح
  .1»الطرق الصوفية«ولم تنتظم في تلك الجماعات الصوفية التي عرفت فيما بعد باسم ،عليها الطابع الفردي

فالفقهاء  ،هم في السلوك والتفكيرولاريب في أنه هناك تباين بين الفقهاء وأهل التصوف من حيث منهج       
ية لعلـم  أما المتصوفة فيعطون الأولو ،أي ما يسمى بعلم الظاهر ،أو القوانين الشرعية ،يعطون الأولوية للفقه

وكيفية الترقي منها  ،والمواجد العارضة في طريقها والكلام في الأذواق« ،أي مجاهدة النفس ومحاسبتها ،الباطن
 ،أن فقهاء المالكية كانوا يعترفون بصحة  منهج الصوفية في ذلـك  ورغم ذلك فيبدو ،2»...من ذوق إلى ذوق

هل كان معه « :قائلا) هـ838/هـ224ت(جعفر القمودي العابد أبوفلما سئل رجل أبو الفضل الممسي عن 
ف مـا  كان معه من العلم النافع خلا« :وقال له ،فأجابه أبو الفضل الممسي بشدة وانتهار ،»من العلم  شيء؟

ثم  ،إلا أم كانوا يرون ضرورة أن يحصل المتصوف قدرا من العلـم  الشـرعي   ،3»أو فوق ما نحن فيه ،ترى
لذا لما رأى الإمام سحنون واصل بن عطاء االله الحمي في جامع  ،كينكب على حياة الزهد والتعبد إن أراد ذل

وقد امتثـل   ،من القصور حتى يطلبه وبأن لايسكن في قصر ،والإمام يخطب أمره بطلب العلم ،سوسة يصلي
العبـاد  يتجنـب  ويبدو أن ذلك كان دف أن  ،4لتلقي العلم عنه ولازمه لمدة عشرة سنين ،مره هذاواصل لأ
في ازدهار النشاط العلمي داخل أسهمت ولاريب أن هذا الأمر من العوامل التي  ،في المخالفات الشرعيةالوقوع 

كما كان  ،-كما ذكرنا ذلك سابقا-فقهاء المالكية كانوا من مرتاديها خصوصا وأن بعض ،القصور والأربطة
كمـا   والعبادة فة إلى أن جلهم كان آية في الزهدفبالإضا ،لفقهاء المالكية دور واضح في تشجيع هذه الحركة

وقد ذكرنا بعضهم من  ،6ن بعض هذه الأربطة غلب عليها أتباع المذهب المالكيحتى إ ،5تذكر كتب الطبقات
فإم أسهموا في توفير ما  ،وجبلة بن حمود وغيرهم ،وعبد الرحيم بن عبد ربه الربعي ،قبل كالبهلول بن راشد

                                                
 .100 ،91 ،91 ،المرجع السابق: محمد بركات البیلي - 1
ة ( ،افظ: ق ،ائل : ھ ،382 ،ة: دون – 2

ع : ي  ،45-44،)1417/1996 ،ر: ق -ر : روت ،ى
دار : نطینة ،لامیة   ،»وف «: ي ،461،ابق 
  .79 ،12: العدد ،1423/2002 ،البعث

 .165-164،تراجم: عیاض ،2/213 ،الریاض: المالكي - 3
 .1/431،نفسھ - 4
ا   ،ة        – 5

ا  « : علماءھو الحال لأبي الحسن الدباغ وأبي إسحاق السبائي، الذي قال عنھما أحد ال
مى    ،داً       ،بائي     و ا : ا   

 ،دارك ا: اض  ،»...ھ     
 .3/76 ،معالم: الدباغ: وانظر أیضا ،2/67
  .58،المرجع نفسھ: محمد بركات البیلي ،453 ،1/446،الریاض: المالكي - 6
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 ،أوقف الأحمية«من ذلك  أن عبد االله بن عمر بن غانم  ،كالأراضي والقصور ،ن من مرافقيحتاج إليه المرابطو
  .2هو الذي بنى قصر ابن زياد ،عبد ربهوعبد الرحيم بن  ،1»لمرافق المرابطين  ،التي بمراسي إفريقية

لأم رأوا فيها بعـدا عـن تعـاليم     ،أثارت حفيظة بعض فقهاء المالكية ،الصوفيةبعض إلا أن تصرفات      
  :ومن ذلك ،لذا فقد انبروا في مقاومتها ،وانحرافا عما كان عليه الأمر في صدر الإسلام ،الإسلام الصحيحة

لتلاوة  ،ويحضره الزهاد والعباد ،هذا المسجد كان يقع خارج مدينة القيروانو :الاجتماع في مسجد السبت -
 ،في الزهد 3كأشعار أبي معدان ،كما تنشد فيه الرقائق ،والاستماع إلى قصص بعض الصالحين ،القرآن الكريم
ا سمي ذا لذ ،وكانوا يفعلون ذلك في الغالب يوم السبت ،Uوصفة أولياء االله ،أهوال يوم القيامةو والمواعظ

  :)الوافر(ومن الأشعار التي كانت تقال فيه ،الاسم
   .اـدع الدنيا لمن جهل الصوابا                      فقد خسر المحب لها وخاب

  .4اـا سرابـإلا                      كبلقعة رأيت  ،وإن راقتك ،وما الدنيا
  : )الكامل(وأيضا

  . لـفإن حبك باط ،فإذا فعلت        حبيبك شاغل           ولا يشغلنك عن
ن المالكي يـذكر أن الـذين كـانوا    حتى إ ،ن شديد التأثير على الذين يحضرون إليهويبدو أن ما يقال فيه كا

  .5»يرى عليهم أثره إلى السبت الآخر«إذا خرجوا منه  ،يجتمعون فيه
  ،رـبن عم ل من فعل ذلك منهم هو يحيىوأو ،بيد أن بعض فقهاء المالكية كانوا ينهون عن الحضور إليه      

                                                
 .13،تراجم: عیاض - 1
 .163،تراجم: عیاض ،1/422،الریاض: المالكي - 2
  :یوجد عالمان جلیلان عرفا بھذا الإسم وھما  – 3
  .م الذي كان یعرف بعروس الزھاد800/ھـ184معدان المتوفى بالمصیصة سنة أبو عبد االله محمد بن یوسف بن  -
الذي وضع عدة مصنفات في ) م802/ھـ186ت(محمد بن یوسف بن معدان بن یزید بن عبد الرحمان الثقفي البناء الصوفي -

  .التصوف
  :)المنسرح(وقد روي عن الأول منھما أبیات شعریة في الزھد منھا قولھ

  .ین وقل لھـم       أیـن أربـاب المصـانع والقـرىمر بدار المترف
  .ومر بدار العابدین وقل لھم      ألا قطع الموت التنصب والعناء

 ،ة  : الھند ،الطبعة الثانیة(  ،ذكر أخبار أصبھان: أبو نعیم الأصبھاني: أنظر ،لذا یرجح أن یكون ھو المقصود ھنا
دار : بیروت ،الطبعة الرابعة(  ،حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء: المؤلف نفسھ ،220-221 ،2/171-172 ،)1405/1985

اخوري  : ق ،فوة : وزي  ،403-402 ،390-10/389 ،)1405/1984 ،اني 
ع : امي راھیم ،84-4/81 ،)1399/1979 ،ة: روت ،ة(  ،ى 

 .560،السابق
 .43 ،»مدارس الثقافة بالقیروان«: عبد المجید بن حمدة ،1/471،الریاض: المالكي - 4
  .496 ،1/417،نفسھ - 5
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وكان  ،لذا فقد ألف كتابا في النهي عن حضوره ،من تصرفات هو من قبيل البدع هالذي رأى أن ما يحدث في
  :وقد أخد برأيه هذا فيما بعد كل من ،1فيه يتمنى لو أنه هدم حتى لايتسنى لأحد الاجتماع

وعـدم اتعـاظهم    ،صوفية بأشعار الزهد إلى درجة البكـاء استنكر بشدة تأثر الأبو الحسن القابسي الذي -1
  .بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية

  . 2أبو عمران الفاسي -2
أحمـد   :ومنهم ،ولم يروا حرجا في حضوره ،ان خالفوا ابن عمر فيما ذهب إليهإلا أن بعض شيوخ القيرو     

الذي كان يرى أن الحضور إليه مـن   ،3اللبادوأبو بكر بن  ،وربيع القطان ،وأبو بكر بن سعدون ،بن معتب
صالحين الذين كانوا الذين كانوا يخشون من أن يتفق العلماء وال ،4لأن ذلك يغيظ العبيديين ،الأعمال الصالحة

  .5على القيام عليهم إليه يحضرون
 شر الميلادي بين العا/ن الرابع الهجريفقد دب خلاف كبير في القر :الرد على المبالغين في إدعاء الكرامات -

حول مسألة من أهم المسائل  ،حتى بلغ صداه بلاد المشرق الإسلامي والأندلس ،بعض فقهاء المالكية والمتصوفة
أبو محمد بن أبي زيد : وهما ،وبرز خلال ذلك عالمان جليلان ،كرامات الأولياء ةلدى المتصوفة ألا وهي مسأل

إمـام  « صفه الدباغ بأنـه الذي ي ،د بن عبد االله البكري الصقليبن محموأبو القاسم عبد الرحمن  ،6القيرواني
« وكتـاب  ،»ار الصقليأنو«منها كتابه المسمى بـ ،وقد صنف عدة مؤلفات ،»وشيخ أهل الطريقة ،الحقيقة

ومـن   والمطيعين من الصحابة والتـابعين  كرامات الأولياء« وكتاب ،»صفياءومراتب أحوال الأ صفة الأولياء
لأا  ،ابن أبي زيد القيرواني استحالة وقوعها ىالكرامات رأ ضذكر في إحدى مصنفاته بعو ،7»تبعهم بإحسان

على  الكشف والإستظهارفي الرد«لذا فقد رد عليه في كتابه  ،في اليقظة Uرؤية االله : وذلك مثل ،من الخوارق
  .8اتـك الكرامـبعض تلبن محمد من جهته يتهم الفقهاء بالقصور لإنكارهم وكان عبد الرحمن  ،»البكرية

                                                
 .44 ،»مدارس الثقافة بالقیروان«: عبد المجید بن حمدة ،2/238،معالم: الدباغ ،495-1/493،الریاض: المالكي  - 1
  .2/238،معالم: الدباغ - 2
 .1/495،الریاض: المالكي - 3
 .287-2/286،نفسھ - 4
 .3/25،معالم: الدباغ  - 5
 ،ین 13و12/ریین 7و6رنین  : ابي ،2/143،دارك: اض - 6

 .51 ،)1425/2004،دار الھدى: -عین ملیلة -الجزائر
 .145-3/144،معالم: الدباغ - 7
: اض  ،5 ،ات        : اقلاني - 8

 .445-2/444 ،المرجع السابق: محمد محفوظ ،6/226 ،نوازل: البرزلي ،3/25،معالم: الدباغ ،144-143،المدارك



 ."وآثارها الاجتماعية والثقافيةوالذميين أهل المذاهب والفرق علاقة فقهاء المالكية ب..:....الفصل الثالث

133 
 

ولعل هذا ما  ،1كما يبدو أن المتصوفة اتخذوا من بعض الحصون مكانا لممارسة بعض الأنشطة التجارية الخاصة
أحميـة  «ومنهم يحيى بن عمر الذي وضع كتـاب   ،دفع بعض فقهاء المالكية إلى وضع مصنفات في هذا اال

الأحمية وما يجب على سكان الحصون أن «ف كتاب وأبو الغصن بن يوسف بن مسرور الذي أل ،2»الحصون
  .فآذاه أهل الحصون بسبب ذلك ،3»يعملوا به

  :الإسماعيليةبالشيعة ) و
ينتمون إلى طائفة الإسماعيلية، نسبة لإسماعيل بن  بإفريقيةكان الشيعة الذين تمكنوا من إقامة أول دولة لهم      

وقد أظهر هؤلاء تشيعهم بإفريقية بعد قيام دولتهم، وعملوا علـى   ،4جعفر، الذين قالوا بإمامته خلافا للإمامية
 كما راجت مدارس الدعوة في عهدهم، ونجحت في تخريج عدد مـن الـدعاة، عرفـوا    ،5نشره بين السكان

  .7وأفلح بن هارون الملوسي ،6القاضي النعمان بن محمد المغربي: بإخلاصهم ووفائهم للدعوة الإسماعيلية، ومنهم
  ،ةـن بإفريقيحول ما أحدثـه العبيديـو ،لشيعيةى الرغم من التناقض الملاحظ بين الروايات السنية واوعل     

                                                
 . 193-188 ،فتاوي: المازري – 1
 .433 ،دیباجال: ابن فرحون ،263 ،تراجم: عیاض– 2
 .3/13 ،معالم: الدباغ ،416 ،تراجم: عیاض  ،2/235 ،الریاض: المالكي  – 3
  .29، المقدمة: ، ابن خلدون1/171، والنحل الملل: الشھرستاني - 4
ر    ،یبدو أن المصادر السنیة بالغت في تصویر ما فعلھ بني عبید عقب سیطرتھم على إفریقیة – 5

ار      ،وزعم بأنھم مرتدین ،yبید االله لما دخل القیروان سب الصحابةبأن ع
وم    ن   ،»وس « ـ       ،اري     

ذین    ،یھم  ،ھم إلى إفریقیةلاسیما في بدایة دخول ،ن بھذه الأفعالالعبیدیو
ا   ،»واني « و» فیان « داعیین      ،عرفوا بالأناة وضبط النفس في نشر الدعوة

« ھ      ،ینلعبیدیاأن بعض مؤرخي أھل السنة وقعوا في الاضطراب خلال وصفھم لما قام بھ 
إلا  ،»لام     ،ام  « ھ  ،ونسبھم إلى الكفر والزندقة» معالم الإیمان

 :ان   ،345 ،2/338،اض  :الكي : أنظر ،أنھ یبدو أن بعض دعاتھم لعبوا دورا بارزا في تشویھ صورتھم
ة    : ونس ( ،یعلاوي   ،بوح   ،ي  : ق  ،ایرات 

: دین    ،1/25/26 ،الم : دباغ ، 49-30، افتتاح الدعوة: القاضي النعمان ،523 ،)1399/1978،التونسیة
  .1/159، البیان :عذارى ابن ،86-84 تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب،

ھو أبو حنیفة النعمان بن أبي عبد االله محمد بن منصور بن أحمد بن حیون، قیل أنھ ): م973/ ھـ363ت(القاضي النعمان  - 6
: كان على مذھب أھل السنة، ثم انتقل إلى مذھب الشیعة، واشتغل بالقضاء أیام الدولة العبیدیة بإفریقیة، ولھ عدة مؤلفات منھا

: دي : ر  ...ة        »ھ «، و»اء الدعوةابتد«
، ان : ان  ،587-586 ،)1326/1908 ،وعیین : روت( ،اة 

ن دوره  . 275المرجع السابق، : مضان التلیسي، بشیر ر4/107، النجوم الزاھرة: ، ابن ثغري بردي5/415/416
ماعیلیة  :  امعي: لامي 

ر   : نطینة       ،)م973-925/ھـ363-313(وتطورھا في الدور المغربي 
  .1424/2003 ،قسم التاریخ: عبد القادر للعلوم الإسلامیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة

  .212-211 ،تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب: عماد الدین إدریس – 7
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فمما لاشك فيه أن العبيديين حاولوا نشر مبادئ مذهبهم الإسماعيلي على الأقل بـين عمـوم    ،1ومعتقدام
  :فيما يأتي ويمكن تلخيصها ،وبذلوا جهودا معتبرة في سبيل تحقيق ذلك ،السكان بإفريقية

ومعه مجموعة من الدعاة  ،»الشريف«ـمن ذلك ما ذكره ابن الأثير من أن رجلا يعرف ب: العنف والشدة -
فرفض جلهم الدخول  ،ودعوهم إلى مذهبهم ،وأرغموا الناس على الحضور إليهم ،جلسوا عقب صلاة الجمعة

  .2منهمفقتلوهم عدا البعض  ،في دعوم
ذلك على وجه الخصوص في تلك المناظرات التي كانت تقام بين علماء السـنة   ويتجلى :الحوار والتسامح -

  .3العبيديين ةودعا
لذا  ،4إلا أن أغلب فقهاء المالكية ظلوا ثابتين على موقفهم المتمثل في الرفض المطلق للمذهب الإسماعيلي      

 ،6والقتل ،5نوالسج ،كالضرب ،باتحيث طالتهم أقسى أنواع العقو ،فقد تعرضوا لمحنة شديدة أيام العبيديين
 ،7هو استعانة الفاطميين ببعض الفقهاء الأحناف الذين تشرقوا ،ومما زاد في حدة محنتهم ،اوبطرق وحشية أحيان

كما -الذين كانوا معهم في حالة صراع في العهد الأغلبي  أن ذلك كان نكاية في أتباع المذهب المالكي ويبدو
فولاه أبو عبد االله  ،الذي بادر بالدخول في الدعوة العبيدية ،مد بن عمر المروديومن هؤلاء مح ،-ذكرنا سابقا

                                                
ن   ،1/159،ان  :ذاري   ،298-2/297،الریاض: المالكي ،523،المجالس والمسایرات: النعمان:  أنظر مثلا  - 1

 .27 ،أخبار ملوك بني عبید وسیرتھم :حماد
 .1123،الكامل: ابن الأثیر - 2
ت   «: ھ           - 3

 ،ھ  واستفاض الخبر عنك أنك لم تكره أحداً  ،وھي أعظم مدینة ،مدائن كثیرة قبل مدینتنا ھذه
 ،162-2/161،دارك: اض ،79-2/75،اض: الكي ،275-258،ات: ني  ،»ا 

 ).03(الملحق: وانظر أیضا ،93-3/91،معالم: الدباغ
ات   : ر ( ،لامي        : ول    – 4

 .141 ،)1985/1406 ،الجامعیة
 ،300-299 ،ات: ني ،اني و ،)م926/ـ314ت(رأح: جنوا – 5

  .477-475 ،2/184 ،الریاض: المالكي
ن         ط   – 6

ل          ،ة      ،العلماء والعباد والصالحین
و   ،ردون ن   ،ذیل : ومن الذین أشارت المصادر إلى مقتلھم على أیدي العبیدیین ،السنة في العھد العبیدي

 ،)م921/ ـ309نة  (وأبو عبد االله محمد بن عبد االله السدري ،)م911/ھـ299قتل سنة(جعفر محمد بن خیرون الأندلسي
 .3/34 ،292 -289 ،269-2/261،معالم: الدباغ ،173-170 ،54-2/53،الریاض :المالكي

 ،رق : ھ         ذا إذا  ،»ارقة « من الأسماء التي عرف بھا الشیعة بإفریقیة - 7
دو أن  ،رق   ،یعي    

 ،دبلا  ،المعارضین للفاطمیین أطلقوا ھذا الاسم في خضم تعبئة أفراد المجتمع ضدھم
ي              ھ
: ان   ،»ان      ،م    ... «:ھ   اب     tر tبكر

تاریخ : عماد الدین إدریس ،3/177 ،معالم: الدباغ ،1368 ،الكامل :ابن الأثیر ،1/287 ،الریاض: المالكي ،79-52 ،افتتاح
 .94 ،الخلفاء الفاطمیین بالمغرب
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وذلك لمـا   ،1السنة بإفريقية أهلالفترات التي مرت على  أحلكة ولايته من ركانت فتو ،الشيعي قضاء إفريقية
 ،عبيد االله المهـدي لفك أسر  ،فلما خرج أبو عبد االله الشيعي إلى سجلماسة ،اقترفه من أفعال شنيعة في حقهم

فقام بضرب كل  ،بالقيروان 2يذواستخلف في مكانه أخوه أبو العباس أطلق هذا الأخير يد محمد بن عمر المرو
 ،ولم يكتف بذلك ،وإبراهيم بن البردون ،كما قتل ابن هذيل ،وأبا القاسم الطرزي ،من أبا العباس بن بطريقة

كما منع الفقهاء من الإفتـاء   ،لبحرالمحادية لبالحصون كانت  التي والأسلحة ،حباسأموال الأاستولى على  بل
ومن بين الذين طالتـهم   ،هذا إضافة إلى وضع المغارم المالية على بعضهم ،3وكتابة الوثائق إلا من تشرق منهم

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هـذه   ،4ومالك بن عيسى القفصي ،أبو جعفر أحمد بن أحمد بن زياد :هذه المغارم
  .5من المرابطين وغيرهم ممن ليسوا من الفقهاء ،وأنصاره ب المالكيـقوبات شملت أيضا أتباع المذهالع

لم و ،لم تفت في عضدهم ،بيد أن هذه الإجراءات القاسية التي طالت فقهاء المالكية وقاعدم الاجتماعية     
فعـدا   ،كتوفي الأيدي إزاء ممارسـام ولم يقفوا م ،م لم يستسلموا لهمحيث إ ،ثنيهم عن مواجهة العبيديينت

                                                
 .56-2/55،الریاض: المالكي  - 1
د االله      ،ة       ) م915/ ـ303ت(روذي    - 2

ل         ،دنھا        ،إفریقیة ولاه قضاء ،الشیعي القیروان
روان            ،ذاب    ،السنة ونكل بھم

 ،البیان: ابن عذارى ،292-2/291 ،معالم: لدباغا ،56-2/55 ،الریاض: المالكي ،247 ،افتتاح: القاضي النعمان ،وتجارھا
 .140 ،تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب: عماد الدین إدریس ،173 ،1/151-152
 .292-2/291 ،معالم: الدباغ ،56-2/55،الریاض: المالكي - 3
ة    وتجدر الإشارة إلى أنھ بناء على ھذه العقوبات المادیة وغیرھ ،228-222 ،طبقات: الخشني – 4

 ،دیین             
 ،ة          

ك      ،راع      ،ضا العقدیة وخصوصا مسألة الإمامةوأی
نن والآداب  : ھ  ،الة : د  ،اعھم    

 ،)1411/1990 ،دار الغرب الإسلامي: بیروت ،الطبعة الثانیة(  ،ید تركيعبد المج: تحقیق ،والمغازي والتاریخ وغیر ذلك
یھم        : القاضي النعمان،39-46

اب : ان ،)1379/1960 ،ارف : اھرة(  ،ي  : ق ،لام 
ع  : س    ،)ي  : اھرة (  ،ین   : ق  ،ة 

 ،ة (  ،دراسات في التاریخ الافتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي: الحبیب الجنحاني ،358-2/350 ،السابق
ة   «: ماعیل ،87-59 ،)1410/1989 ،ميلا: روت
  .   83 ،1398/1977 ،24: العدد ،المجلة التاریخیة المصریة ،»الفاطمیة

  .301 ،طبقات: الخشني  - 5
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واتخذت مقاومتهم له  ،المد الشيعي قاومفإن جلهم  ،1لجأوا إلى مداراة العبيديين اتقاء لشرهمممن  البعض منهم 
  :وهما ،شكلين أساسيين

  . 2وقد تجسد ذلك في انضمامهم إلى ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد :المقاومة المسلحة -
  :وهما ،ويبدو أا اتخذت طابعين: المقاومة السلمية -
ومقاطعة الصلوات التي يقيمها بني عبيد  ،3الانزواء بعيدا عن أنظار العبيديين :ومن مظاهره :الطابع السلبي -

  .4بالمساجد
لم يقتصر فقهاء المالكية في مقاومتهم للعبيديين على الأساليب السلبية كما ذهب إلى ذلك  :الطابع الإيجابي -

في  ،ويتجلى ذلك على وجه الخصوص ،بل قاوموهم أيضا بأساليب أخرى ذات طابع إيجابي ،5حثينبعض البا
  :وتتمثل فيما يأتي ،مة الفكر الشيعيتلك الأساليب العلمية التي انتهجوها في مقاو

 ،ن يستدعون أحيانا بعض علماء أهل السنة لمناظرم حول بعض القضـايا حيث كان العبيديو: المناظرات -
وكانت تدور حول بعض المسائل الخلافيـة   ،أبدى فقهاء المالكية خلالها قدرة فائقة على الجدل والمناظرة وقد

وأولاهـم   ،yوأيضا فضائل الصـحابة  ،والقيام في رمضان ،كمشروعية القياس ،بين أهل السنة والإسماعيلية
 لاريب أن قيام هذه المناظراتو ،التبان أبو إسحاق محمد بن: من أشهر فقهاء المالكية في هذا االو ،6بالإمامة

  .7في بعض الفترات ،نح التسامح التي اتسم ا العبيديوروبجلاء تعكس لنا 
                                                

 ،»زاء« ي ا  ،)م838/ ـ224ت(ولاني : ؤلاء  – 1
وء     ،مداراة لھم حتى لایطال إخلائھم للحصون محرس المنستیر

ون     ،عفاء       ،وكانوا یرسلون إلیھ بالكباش في الأعیاد لیضحي بھا ،من قبلھم
 .260-2/258،الریاض: المالكي ، فیقوم بتفریقھ على من یرید أخده ،الفستقإلیھ ب

اتي                - 2
د    ،218-1/217 ،نا : ابن عذارى ،284 ،تراجم: عیاض ،339 ،2/292 ،38-1/37،الریاض: المالكي:أنظر

      .97 ،)دار الفكر العربي: القاھرة( ،قیام دولة المرابطین صفحة مشرقة في تاریخ المغرب في العصور الوسطى: محمود
 ،دي        ،)م909/ ـ297ت(ورداني      - 3

 ،دة     ،دیین الذي دعا معاصریھ من ع
ن     ،القیروان     ،ولو تلقاه عن شیخ علمھ حقیقة الفقھ ،وعیروه بأنھ لم یتلق علمھ عن شیخ

: اني  ،229-2/228 ،دارك : ا  ،337 ،راجم : اض  ،2/46 ،اض : الكي : أنظر ،المسلمین من التشرق
 .57 ،الرحلة

 .2/186،معالم: الدباغ ،285،تراجم: عیاض ،43-2/42،الریاض: المالكي - 4
 ،)1413/1992 ،اب   : اھرة  ،ى ة الأ ( ،د   : أیمن فؤاد – 5

56 . 
 ،الم: دباغ ،162-2/161،دارك: اض ،79-2/75 ،اض: الكي ،275-258 ،ات: نيالخ: ر - 6
3/91-93. 
  ).03(الملحق : أنظر – 7
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وما لاقاه فقهـاء المالكيـة مـن     ،بين أهل السنة والشيعةبعض المسائل والقضايا الخلافية ألقت  :التأليف -
وفي  ،في العهد الفاطمي ليف لدى فقهاء المالكيةعلى حركة التأ بظلالها اضطهادات ومضايقات في هذا العصر

 ـ359ت(فقد وضع أبو إسحاق إبراهيم بن عبد االله المعروف بالقلانسـي  ،مقدمتها مسألة الإمامة ) م969/هـ
حيث ضربه سـبعمائة   ،ة الفاطميعلى يد الخليفجراء ذلك فامتحن  ،»الإمامة والرد على الرافضة«في  اكتاب
 »إثبات الحجة في إثبـات العصـمة  «كما وضع أبو بكر بن اللباد كتاب  ،1هروحبسه لمدة أربعة أش ،سوط

وفي خضم إحدى مناظراته  ،2سياق الرد على الإسماعيليين القائلين بعصمة الأئمةويبدو أنه تم تأليفه في  ،للأنبياء
فضـائل أهـل   «كتابا في بابن التبان مع بعض الدعاة العبيديين صنف أبو محمد عبد االله بن إسحاق المعروف 

لى وضع كتـاب  الذي دفع ابن أبي زيد القيرواني إأن منع الشيعة لصلاة التراويح هو أيضا يبدو كما  ،3»البيت
حول تحديد أوقات بعص العبـادات   أيضا ونظرا للتباين الموجود بين الشيعة والمالكية ،4»فضل قيام رمضان«

عبد االله بن أبي القاسم بن مسرور التجـيبي  : نهموم ،فقد وضع بعض الفقهاء أيضا مؤلفات في هذا الموضوع
وابن أبي زيد القيرواني الذي وضع هـو الآخـر    ،5»المواقيت ومعرفة النجوم والأزمان«: الذي صنف كتاب

  .6»تفسير أوقات الصلوات«: كتاب
إلى  ءالفقهـا فقد لجأ أيضا بعض  ،آراء أهل التشيع في هذه المسائلوإضافة إلى هذه المؤلفات التي تنقض       

فضـائل  «فقد وضع أبو العرب كتاب ،مامحاسنه وتبرزومذهبه  الإمام مالك وضع المصنفات التي تنوه بفضائل
ابـن أبي زيـد القـيرواني    كما وضـع   ،9ا آخرأبو بكر بن اللباد كتاب صنف تحت العنوان نفسهو ،7»مالك
تباع أهل السنة في الطرق والمنـاهج  توجب ا تيال الذي يبدو أنه تطرق فيه للأدلة »الإقتداء بأهل السنة«كتاب

الـذب عـن    «وكتاب ،10مختلف الأحكام الشرعية والرد على من خالفهم في ذلكالتي وضعوها لاستنباط 
                                                

 .144،الدیباج: ابن فرحون - 1
  ،3/22 ،معالم: الدباغ ،2/21 ،المدارك :عیاض – 2
 .92-3/91 ،معالم: الدباغ ،162-2/161 ،نفسھ  - 3
 .223 ،الدیباج :ابن فرحون ،2/143 ،نفسھ – 4
 .2/95 ،المرجع السابق: محمد محفوظ ،223 ،الدیباج :ابن فرحون ،2/45 ،نفسھ – 5
 .2/143 ،نفسھ – 6
 .348 ،الدیباج: ابن فرحون ،3/36 ،معالم: الدباغ ،2/40 ،نفسھ – 7
 .4/200 ،المرجع السابق: محمد محفوظ ،3/22 ،معالم: الدباغ ،2/21 ،نفسھ  - 9

: ون   ،3/111 ،الم : الدباغ ،2/142 ،المدارك :عیاض ،5-1/4 ،النوادر والزیادات: ابن أبي زید القیرواني  - 10
داء  «: و      ،2/445 ،المرجع السابق: محمد محفوظ ،223،الدیباج

  .»بأھل المدینة
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ببعض مناقـب الإمـام   أيضا نوه فيه و ،حى التشريعي للمذهب المالكيالذي دافع فيه عن المن »مذهب مالك
  .1رهه لدى كبار العلماء في عصومكانت ،مالك

عقوبات وابتلاءات في هذا العصر كانت إحدى الدوافع القوية كما يبدو أن ما تعرض له فقهاء المالكية من   
والذي تناول فيه من طالتهم شتى ألوان المحن كالقتل والضرب  ،»المحن« وضع كتابهعلى أبو العرب التي حملت 

وصبرهم وثبام  ،هاء والمحدثين والقراء وغيرهموالتابعين وكبار العلماء من الفق yلصحابةمن بعض ا والسجن
فضل الممتحنين كما بيان وقد افتتحه ب ،العهد الراشدي حتى زمن الخليفة العباسي المتوكل ابتداء من ،إبان ذلك

أي النـاس أشـد   :لما سئل rقول الرسولوأول حديث أورده في هذا الصدد هو  ،2ورد في الأحاديث النبوية
 ،لائـه في ب ة زيدلابص هفي دينِفَإِنْ كَانَ  ،يبتلَى الرجلُ علَى حسبِ دينِه ،اءُ ثُم الْأَمثَلُ فَالْأَمثَلُالْأَنبِي« :؟بلاء

 ،3»خطيئَـةٌ من  لَه الْأَرضِ وما ىعلَِ حتى يمشي بدعبِال ءُزالُ الْبلَايما وَ ،نهففت عة خقَّه رِوإن كان في دينِ
كمـا   ،أمام الابتلاءات والعقوبات التي تعرضوا لها همصمودلدعم ولاريب أن في ذلك تأنيس لعلماء إفريقية و

ومنها كتابه  ،في ذم بني عبيد تصانيف عدة) م1093-1072/هـ486أو465ت(محمد بن سعدون بن عليوضع 
 بعض المقتطفات التي فيها ذم شـديد  وقد نقل عنه  البرزلي ،4»مدينة القيروانعلى طرأ أهل الإيمان بما  أسيت«

   .5للعبيديين
كانت إحدى الدوافع الرئيسـية   ،أن السياسة المالية الجائرة للدولة العبيدية بإفريقيةإلى  كما تجدر الإشارة     

كما يبدو ذلك جليا في بعض المواضيع التي طرقها  ،»الأموال«الداودي على تصنيف كتابهأبو جعفر التي حملت 
واستئثار  ،أرض الخراج« ةورد في الفصل العاشر من الجزء الأول من كتابه عندما تناول قضية زراع مثل ما ،فيه

كراء أراضي الخـراج مـن    والذي ذهب فيه إلى كراهية ،»دولاواتخاذهم مال االله  ،الأمراء ا في آخر الزمان
الأموال التي لايعرف أرباا والأمـوال  ذكر «الرابع تحت عنوان زءوأيضا في الفصل الأول من الج ،6السلاطين

                                                
: ون ،3/111 ،الم: دباغ ،2/142 ،دارك :اض ،1/9 ،ادات: ي – 1

  .2/446 ،المرجع السابق: محمد محفوظ ،223،الدیباج
 .المحن: أبو العرب – 2
ى : اكم ،185 ،1/172 ،ند :د: ر ،ي  – 3

دار : روت  ،ى  ( ،بع   : تحقیق ،سنن الدارمي: الدارمي ،100-1/99 ،یحینالصح
: روت  ،الطبعة الثانیة( ،شعیب الأرناؤوط: تحقیق ،صحیح ابن حبان: ابن حبان ،2/412 ،)1407/1986 ،الكتاب العربي
: ة  ( ،ا  : تحقیق ،بیھقي الكبرىسنن ال: البیھقي ،7/161 ،)1414/1993 ،مؤسسة الرسالة
 .57 ،المحن :أبو العرب ،3/372 ،)1414/1994 ،مكتبة دار الباز

 .3/198 ،معالم: الدباغ ،339 ،الدیباج: ابن فرحون  – 4
 .447 ،417 ،6/272 ،نوازل: البرزلي – 5
  .144 ،الأموال :الداودي - 6
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وبة وما ره على سكنى أرض مغصكالمغتصبة وما جلا عنه أهله أو بعضهم ومعاملة أهل الغصب والظلم ومن أ
كد نقلا على الإمام سحنون وأ ،الوضع القانوني لأرض إفريقيةحيث تطرق إلى  ،»يكره من الكاسب وما يجوز

وما دام ذلك فينبغي حسبه أن يلتزم بشأا ما كان معمولا  ،عها القانونيعدم ثبوت أي خبر يمكن أن يحدد وض
 ،لى السـلطان الناس من هذا الخراج الذي يـدفع إ  تطرق إلى ضرورة  أن يتخلصثم  ،1ا منذ القرون الماضية

ذا وه ،2ولو حتى أخذ السلطان حصته من سائر أهل بلدته ،وذكر بأنه يجوز للفرد أن يتخلص من دفع الخراج
وضرورة العودة في هذا اال إلى مـا   ،ه العبيديونلنظام المالي والاقتصادي الذي اتبعفيه دعوة صريحة لمقاطعة ا

  .كان معمولا به قبل قيام الدولة العبيدية
 ،ن على مخالفيهمديدة التي فرضها العبيديورغم الرقابة الش :بث العلم من خلال االس والحلقات العلمية -

من  ،حتى في أحلك الظروف صل فقهاء المالكية نشاطهم العلميفقد وا ،م الحد من أنشطتهم العلميةومحاولته
ب وهو كتـا  ،3لمهدية كتابي الإمامة لمحمد بن سحنونيزيد ل خلال حصار أبي اسمع الناسالعرب  ذلك أن أبا

كما ذكر ابن  ،4»ن مثلهلم يؤلف في هذا الف«:ن عيسى بن مسكين قال عنهحتى إ ،على قدر كبير من الأهمية
أدركت بجامع القيروان ستة عشـر  «:قوله) م957-866/هـ346-252(فرضي عن سعيد بن فحلون البجاني ال

أبو بكر  ،ومن بين الذين كانوا يجتمعون لبث العلم ومذاكرته ،5»حدثني سحنون بن سعيد: رجلا كلهم يقول
وأحمد بن  ،وأبو القاسم بن شبلون ،وربيع القطان ،د التبانوأبو محم ،أبو محمد بن أبي زيد القيروانيو ،بن اللباد

المالكية  اءغير أن نشاط فقه ،6وأبو إسحاق الجبنياني وغيرهم ،وسعيد بن إبراهيم ،وأبو الحسن القابسي ،نصر
فقـد   ،ديينحيث كانوا يجتمعون خفية بعيدا عن أنظار العبي ،لب عليه الطابع السريالعلمي في هذه الفترة غ

التبـان   محمد بـن  لفقهاء كأبي محمد بن أبي زيد وأبيكان يأتي إليه بعض ا«المالكي أن أبا بكر بن اللبادر ذك
  يد أنـربما جعلوا الكتب في أوساطهم حتى تبتل بعرقهم خوفا على أنفسهم من بني عب«أحياناوكانوا  ،»خفية

  رـم أماكن لنشـالمالكية إلى اتخاذ بيووكان ذلك سببا رئيسا في لجوء العديد من فقهاء  ،7»ينالوهم بمكروه 

                                                
 .308 ،الأموال :الداودي – 1
 .311 ،نفسھ – 2
ى     ،لامیة     - 3

  ،334 ،الدیباج: ابن فرحون ،1/145،معالم: الدباغ ،173،تراجم: عیاض ،وكتب بماء الذھب ،الخلیفة في بغداد
Vonder Heyden: op.cit.p:139                                                                                                          

  .175 ،تراجم: عیاض ،1/445 ،الریاض: المالكي – 4
  .1/304 ،تاریخ العلماء: ابن الفرضي  - 5
 .407 ،141،الدیباج :ابن فرحون ،64-2/30 ،معالم: الدباغ ،272-2/271 ،الریاض: المالكي - 6
  .272-2/271 ،نفسھ - 7
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 ـ ،3وابن أبي زيد القيرواني ،2بن أخي هشام الربعيوأبو سعيد  ،1أبو إسحاق السبائي: ومنهم ،العلم و ـوأب
  .5ربيع القطان حانوته الذي كان يبيع فيه القطن مكانا لنشر العلمأحدهم وهو كما اتخذ  ،4ن القابسيـالحس
أبو الطاهر إسماعيل بن أبي القاسم  المنصور باهللالخليفة الفاطمي ولاية فترة  أيضا إلى أنهنا  الإشارةتجدر و     

فقد اتبـع سياسـة    الطرفينالعلاقات بين  ختاريتشكل مرحلة مميزة في 6)م952-945/هـ341-334(بن محمد
العفو والتسـامح  أسلوب  المخالفين منهمحتى  وانتهج مع السكان ،بإفريقية الأموردف استتباب  إصلاحية

يـة  رولما مر بق ،على القضاء -سابقا كما ذكرنا-وفي هذا الإطار عين الفقيه المالكي ابن أبي منظور  ،والحلم
وقد انعكس ذلك إيجابيا على النشاط العلمـي لفقهـاء    ،7عيسى بن مسكين نزل في مسجده وصلى ركعتين

  .8ة بالقيروانحيث أصبحوا يعقدون حلقام العلمية بمسجد عقب ،المالكية
 ،عرفوا بكثرة مؤلفامالفترة العبيدية شهدت بروز عدد من أشهر فقهاء المالكية الذين هذا علاوة على أن      

  :هؤلاء ومن أبرز
 ثلاثةقيل أنه كتب بيده  حتى ،الذي وضع مؤلفات كثيرة :محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمي أبو العرب -

  .وقد ذكرنا بعضا من مؤلفاته آنفا ،10ف وخمسمائة كتابوقيل ثلاثة آلا9آلاف كتاب
 ذيال :)م957-886/هـ346-273(المعروف بابن الحجامعبد االله بن أبي القاسم بن مسرور التجيبي المعروف  -

  .11على كتب كثيرة بلغ وزا سبعة قناطيرمكتبته احتوت و ،ألف مصنفات عديدة في مختلف العلوم
  وتباينت من حيث أهميتهـا ،وضع مؤلفات كثيرة تنوعت من حيث مواضيعها الذي: نيابن أبي زيد القيروا -

                                                                                                                                                   
 
 .422 ،المرجع السابق: بشیر رمضان التلیسي ،3/94 ،معالم: الدباغ  - 1
ام       ى   «: ھ  – 2

 .425 ،المرجع السابق: بشیر رمضان التلیسي ،2/143 ،المدارك: عیاض ،»فوجد مجلسھ محتفلا
 .426 ،المرجع السابق: بشیر رمضان التلیسي ،3/115 ،معالم: الدباغ – 3
 .180 ،الدیباج: ابن فرحون ،156 ،الصلة :ابن بشكوال – 4
 .3/115 ،معالم: الدباغ  ،2/35 ،المدارك: عیاض - 5
 .219-1/218 ،البیان :ابن عذارى – 6
 .1/26 ،معالم: الدباغ ،1/291 ،التكملة: ابن الأبار ،358-2/357 ،ریاضال: المالكي – 7
  .2/31 ،المدارك: عیاض  – 8
 .2/309 ،الریاض: المالكي - 9

  .347 ،3/36 ،معالم: الدباغ ،2/40 ،المدارك :عیاض - 10
: دباغ  ،423 ،اض  :الكي  ،خ ...اة    ،كتاب الصلاة: كأن نقول ،المقصود بالكتب ھنا الأبواب الفقھیة - 11

  . 220، الدیباج: ، ابن فرحون59-3/57، معالم
  :عیـاض ،59-54 ،اوىـفت: ھـف نفسـالمؤل ،9 ،5-4/ 1،اداتـوادر والزیـالن: يـابن أبي زید القیروان: عن مؤلفاتھ انظر -12

  -3/286 ،المرجع السابق:بروكلمان كارل ،223 ،الدیباج: ابن فرحون ،3/111 ،معالم: الدباغ ،143-2/142 ،المدارك
  .47-46 ،السابق
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  .12ة وخمسين مؤلفاعما يربو عن أرب وبلغت ،ومنهجيتها
في اـال  وجهود الـدعاة العبيـديين   نشاط فقهاء المالكية تزايد أنه ثمة علاقة تأثير وتأثر بين يبدو كما       

مبـادئ  تـبين   مؤلفـات  أيضا ةالشيعالدعاة الأئمة وفقد وضع بعض  ،لتأليفولاسيما فيما يتعلق با ،العلمي
كتـاب   ومنـها  ،عدة مصنفات ي النعمان الذي وضعضومن أشهرهم في هذا اال القا ،مذهبهم وأحكامه

 ،مة الفاطميينئى في التعامل مع الأفيه الآداب التي ينبغي أن تراع الذي تناول ،1»الأئمة إتباعالهمة في آداب «
 ،الشيعية والرد على المخالفين لهاشعرية في بيان العقائد قصائد عبارة عن  وهو ،2»الأرجوزة المختارة«وكتاب 
دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول االله عليه وعليهم «كتاب وأيضا 

تتبيث الإمامـة  «كتابنسب إليه كذلك  كما ،كتاب فقهي على المذهب الإسماعيلي وهو ،3»أفضل السلام
للمنصور باالله ثالث الخلفـاء  أيضا اختلف في نسبته فقد نسب  هذا الكتاب إلا أن ،»لمولانا علي بن أبي طالب

كما وضع القاضي النعمان مؤلفا آخر  ،وأيا ما كان الأمر فإن المنصور باالله وضع كتابا في الإمامة ،4الفاطميين
حاز قصب السبق في مجـال التـأليف    الفريقين من المالكية أو الشيعة كنا لاندري أي وإن ،5في هذا الموضوع

فمن غير المستبعد أن تكون استثارة الطرفين لبعضـهما   ،وذلك لغياب النص على تاريخ وضع هذه المصنفات
رة الوجـود  ل جهدا معتبرا في سبيل نشر مذهبه طوال فتوذلك لكون كلاهما بذ ،البعض في هذا اال متبادلة

  .الشيعي بإفريقية
 ،المصـادر  ر في بعض النصوص التي أوردـا المعطيات تدفعنا إلى إعادة النظومهما يكن من أمر فإن هذه      

فقد لاحظ ابن أبي زيد القيرواني  ،والتي يفهم منها أن النشاط العلمي لفقهاء المالكية قد تضاءل في هذه الفترة
أبـو  أيضـا  وسم و ،6ضعف الهمم في الإقبال على العلم» النوادر والزيادات«كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه 

ولعل ابن أبي زيد القيرواني أراد بكلامه  ،7علماء القيروان أثناء إقامته ا بقلة الحفظ ميمونة دراس بن إسماعيل
ونة دراس بن إسماعيل أما أبو ميم ،هذا استثارة الهمم في سبيل بدل المزيد من الجهود في سبيل التحصيل العلمي

وذلك بفعل التضييق على  ،فيبدو أنه لم يلتق بعدد كبير من فقهاء المالكية في مجالسه الأولى التي عقدها بالقيروان
                                                

  
 .نشره محققا محمد كامل حسین بالقاھرة وطبع بدار الفكر العربي  - 1
 .1390/1970نشره  إسماعیل حسین بوناوالا محققا في بیروت وطبع بدار المكتب التجاري بھا سنة  – 2
 .1379/1960المعارف سنة وطبع بالقاھرة في دار  ،نشره آصف بن علي أصغر فیضي  - 3
 .2/115 ،المرجع السابق: یوسف بن أحمد حوالة ،3/354 ،المرجع نفسھ: كارل بروكلمان – 4
 .415-414 ،315 ،المجالس والمسایرات: القاضي النعمان – 5
 .1/9 ،النوادر والزیادات: ابن أبي زید القیرواني – 6
  .2/140 ،المدارك: عیاض – 7
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لذا لما جمع أصحابه بينه وبين الفقيه أبي سعيد خلف بن عمر المعروف بابن أخـي   ،تحركام في العهد العبيدي
ه من احتار في أمره لما لمس ،في مسجد هذا الأخير) م983أو981-909/هـ373أو371-297(هشام الربعي الخياط

  .1قوة حفظه
وانتهاجهم الأساليب العلميـة في   يمكننا القول أن المعارضة السنية المالكية للمد الشيعيوبناء على ما تقدم      

بإنجـازام   اة الفكرية والعلميةحيث أثروا الحي ،الثقافيعلى الصعيد ومثمرة كانت لها آثار إيجابية  ،مقاومتهم
إلى فشـل   كما يبدو أا شكلت إحدى الأسباب الرئيسية الـتي أدت  ،المتعددة والمتنوعة ومجهودام العلمية

   .2بإفريقية العبيديين في نشر ثقافتهم وأفكارهم
فإن مذهبهم  ،العهدما لحق بفقهاء المالكية من اضطهادات وعقوبات في هذا رغم وأيا ما كان الأمر ف         

حيث أضحوا هم المتحدثين باسم جل سكان  ،3وحالوا بين المد الشيعي والرعية ،ازداد توطدا وتجدرا في اتمع
 أبنـاء ويبدو أن ذلك يعود لكون النظام المالي الذي أقره العبيديون قد ضاقت منه شرائح واسعة مـن   ،إفريقية

نتيجة قدوم الكتـاميين   ، عهدهم من تغيرات في النظام الاجتماعيهذا فضلا عما عايشوه في ،اتمع الإفريقي
النفور الشديد  ىبجلاء مدوقد أوردت المصادر بعض المعلومات التي تبين لنا  ،بالأمرإلى القيروان واستبدادهم 
الدعاة  ذلك حتى لدى ستشفون ،هموارتقاء مترلة فقهاء المالكية في هذا العهد بين ،لأهل إفريقية من العبيديين

من ذلك ما نقله القاضي النعمان من شكوى المعـز   ،من السكانالذين لم يخفوا تضجرهم والأئمة العبيديون 
اتساع القاعدة ضا يومما يؤكد أ ،4من صعوبة في سياستهم جراء ذلكيلاقيه كان وما  ،لدين االله من فساد الناس

بعض  فعلى الرغم من أن  ،ن باديس بتبني المذهب المالكيالاجتماعية لفقهاء المالكية في هذه الفترة قيام المعز ب
بحكم تربيته على يد الوزير المالكي أبو  ،له يعود إلى نشأته على المذهب المالكيتقلده أن سبب تذكر المصادر 

إلا أنه يبدو أن هذا الإجراء لايمكن حصر عوامله في هذا  ،5)م1035/هـ426ت(الحسن بن أبي الرجال الشيباني
                                                

 .101-3/100 ،معالم: الدباغ ،141-2/140 ،المدارك: عیاض – 1
 .269 ،تكوین العقل العربي: محمد عابد الجابري ،411،دور كتامة: موسى لقبال – 2
م  ،جن ،رب  ،را ...«: ار   – 3

  ،292/ 2 ،الم : دباغ  ،یع   ،»..احدة ولو فروا لكفرت العامة دفعة و ،صابرون لایفرون
 .   90 ،»المالكیة والشیعة بإفریقیة إبان قیام الدولة الفاطمیة«: محمود إسماعیل ،173 ،أزمة الثقافة الإسلامیة: ھشام جعیط

وما یحاولھ من  الناس یذكر فساد أحوال ، علیھسمعت الإمام المعز لدین االله صلوات االله«: یقول في ذلك القاضي النعمان – 4
ن       ،واالله ما ندري أي وجھ نقصدھم بھ: فقال ،وما ینالھ من صعوبة سیاستھم ،أمورھم
دم  ن       ،واستخدمنا في تقویم أسبابھم ورعایتھم ،أمورھم) عج(قد قلدنا االله ،أمرھم

 .507 ،المجالس والمسایرات: القاضي النعمان» ...الخیر فیھم في غایة المكروه
رب     : وي  ،1/273،ان: ذارى  – 5

  .345-2/343 ،المرجع السابق: وظمحمد محف ،34 ،)1402/1981 ،الدار العربیة للكتاب: تونس -لیبیا(  ،الإسلامي
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خصوصا بعد تلك اهودات التي  ،ن المذهب المالكي أصبح في هذه الفترة يمثل مذهب الأغلبيةإذ إ ،ر فقطالأم
لاسيما عن طريق  ،في سبيل التمكين له 1الذين عرفوا بقوم العلمية وورعهم وزهدهم قام ا رجاله بإفريقية

ولعل هـذا   ،هلها لمن يريد أن تستقيم له الأموروبالتالي أصبح أتباعه يمثلون قوة اجتماعية لايمكن تجا ،التعليم
ومما يرجح ذلك ما ذكره ابن عذارى مـن أنـه    ،كان إحدى الدوافع القوية لإقدام المعز على القيام ذا الأمر

لما أعلن عن تبرأه من التشيع وتبنيه للمـذهب  و ،2»سرور عظيم] أي لما قام به المعز [ كان بالقيروان لذلك «
الفتك  خذوا فيوأ ،»درب المعلى«أهل التشيع يدعى العامة إلى مكان بالقيروان كان يجتمع فيه  سارت ،المالكي

وقد بدا دور المالكية  ،3وتتبعوهم في مختلف أرجاء إفريقية ،وبوا أموالهم وديارهم حتى قتلوا كثيرا منهم ،م
في حين  ،5على يد إسحاق بن المنمر كانبالمهدية ن القتل الذي طال الشيعة إحيث  ،4واضحا في هذه الحادثة

ـم أخـذوا   غت العامة في الفتك بالشيعة حتى إوقد بال ،6كان من قتل منهم بتونس على يد محرز بن خلف
ولما  ،وهدموا دار الإمارة ،فقتل جراء ذلك حتى بعض أهل السنة ،يقتلون كل من يشتبه فيه بأنه من أهل التشيع

فأمر بقتل الفقيه علي  ،أراد المعز وقف ذلك وإعادة بسط هيبة الدولة بإفريقية الانفلاتبلغ الأمر هذا الحد من 
وعلى الرغم من أن المصادر لاتبين لنا بوضوح سبب وقوع اختيار المعز على هذا الفقيه دون بقية  ،7بن خلدون
ا الفقيه الذي تبوأ مترلة نه يبدو أن المعز أراد بذلك أن يلقي الرعب والهلع في نفوس العامة بقتل هذأ الفقهاء إلا

حيث ثـارث   ،نتائج عكسية لما كان يتوقعهبيد أن ماقام به المعز كانت له  ،فيتم دئتهم بذلك ،8خاصة لديها
 ،وبوا أموال التجار ،وأضرمت النار في كبرى أسواقها ،العامة بالقيروان وبوا جميع ما في حوانيت المنصورة

 ،9حتى دأ العامـة  ،حيث أتى برجلين وقتلهما مدعيا أما هما من قتلاه ،مةفتحايل عامل القيروان على العا
                                                

دار : روت( ود، : ق ك : اض  - 1
 .38 ،المرجع السابق :، عمر الجیدي11-1/10، )الحیاة

 -تیر(  ،م   ازري الفق : ر  : ا  ،1/277،ان : ذارى   – 2
 .141،المرجع السابق: محمد طھ الحاجري ،19،)1403/1982،منشورات اللجنة الثقافیة للجمھوریة: -تونس

 .202-24/201 ،نھایة الأرب: النویري ،1/268 ،البیان: ابن عذارى ،1398 ،الكامل: ابن الأثیر – 3
 تشجیع عامل القیروان على: ومن أھمھا ،ھاء المالكیة إلى القیام بذلك في ھذا الوقتمة عوامل أخرى دفعت فقیبدو أنھ ت  – 4

و              ،ھ   ،الثورة
ابن  ،1/275 ،البیان: ابن عذاري ،مة على الشیعةمناسب لتألیب العا لذا رأى فقھاء المالكیة أن الوقت ،مائتي فردا من العوام

ة  : ة الآداب  ،»محنة الشیعة بإفریقیة في القرن الخامس الھجري«: حسن أحمد محمود ،1368 ،الكامل: الأثیر
 .97-96 ،12: م ،1950 ،فؤاد الأول

 .265،الرحلة :التجاني - 5
 .3/154/155 ،معالم: الدباغ - 6
: دباغ  ،2/230 ،)ة  : روت (، ك    ترتیب :عیاض – 7

 .3/154،معالم
 .3/151 ،معالم: الدباغ ،229/ 2،نفسھ – 8
  .3/154 ،معالم: الدباغ ،2/230 ،نفسھ – 9
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لذا أخد بعضهم في الهجرة إلى خارج  ،ويبدو أن الشيعة أصبحوا مضايقين بشدة في هذه الفترة ،ويكسب ودها
منـها إلى   م خرج نحو مائتي فارس من الشيعة بعائلام اتجاه المهدية ليركبوا1018/هـ409ففي سنة  ،إفريقية
أبو إسحاق  إبراهيم أفتى ولما  ،2ثار عليهم أهل المنازل هناك وقتلوهم1إلا أم لما وصلوا إلى قرية كامل ،صقلية

ومؤمنون معصومو الدم  ،بأن الشيعة فرقتان غلاة زنادقة تحل دمائهم ،)م1040/هـ432ت(بن حسن التونسي
حيث ثار عليـه   ،تعرض لمحنة شديدة tبي بكرعلى أ tقتصرون على تفضيل عليوهم من ي ،نكاحهم زيجو

فما كان منه  ،الناس نالغفير موأمام الجم  ،على المنبر والرجوع عن فتواه  ،على الإقرار بالخطأ رغموهوأ ،العامة
  .3سوى أن استجاب لمطلبهم

  :بالذميين وآثارها الاجتماعية والثقافية تهمعلاق :ثالثا
   :أهل الذمة بإفريقية) أ

الديانتين اليهودية والمسيحية، فقد بدأت اليهودية تعرف طريقها إلى قبل الفتح الإسلامي  البربر بعض اعتنق    
، كما اعتنقت بعض القبائـل  4بلاد المغرب عن طريق الفينيقيين، ثم هاجر إليها جماعة من اليهود أيام الرومان

ربما كـان  «: ، ويعلل ذلك ابن خلدون بالقولجراوة التي تنتمي إليها الكاهنة، ونفوسة :البربرية اليهودية مثل
بعض هؤلاء البربر دانوا بدين اليهودية، أخذوه عن بني إسرائيل عند استفحال ملكهم لقرب الشام، وسلطانه 

، أما النصرانية فقد دخلت إلى إفريقية عن طريق مصر، وبدأ تنظيم الكنيسة الإفريقية ابتداء من منتصف 5»منهم
بفعل مبادئها الداعية إلى المحبة والسلام، إلا أا هناك  وقد انتشرت ،»سيبرمان«دي على يد القرن الثالث الميلا

ورغم ذلك فقد بقـي   ،6عرفت بعض الانقسامات والانشقاقات قبيل الفتح الإسلامي مما أدى إلى اضمحلالها
كنـف الحريـة    فيـا   كانوا يعيشونأم  ويبدو ،بعد الفتح الإسلامي اليهود والنصارى بإفريقية عدد من

 ،ولما ام أحد قضاة المالكية يهودي بالسرقة ،7هناك يحتفلون بأعيادهم الدينية حيث كان النصارى  ،والاحترام
                                                

 ،رب : ري  ،ة   تقع على الطریق الرابطة بین القیروان وبلاد الساحل ومنھا یمكن الوصول إلى – 1
 .140 -138 ،المرجع السابق: محمد حسن ،29

  .1/269 ،البیان: ابن عذارى  – 2
 .2/240 ،الفكر السامي: الحجوي ،178-3/177 ،معالم: الدباغ ،2/323 ،المدارك :عیاض – 3
  .1/123،السابقالمرجع : سعد زغلول عبد الحمید - 4
             L.Golvin: le maghrib central a l’époque de zirides recherches ،6/107، ر : دون  - 5

         d’archéologie et d’histoire, paris:1957, p:91.                                                             
  .1/124، نفسھالمرجع : سعد زغلول عبد الحمید - 6
  .329 ،الرسالة المفصلة: القابسي  - 7
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حيث  ،كان لهم حضور جلي في الميدان التجاريكما  ،1وشهدوا بأمانته ،سار معه جماعة من أبناء بلدته قفصة
ا إلا أن اليهود كـانو  ،الخ...4والأقمشة ،3بيع الزيتو ،2الصرفككانوا يزاولون بعض النشاطات التجارية 

حيـث   ،لدرجة أن إحدى الأسواق بالقيروان كانت تنسب إليهم ،من غيرهم أكثر بروزا في الميدان التجاري
ويبدو أم استفادوا في ذلك  ،6كما نجد أن بعض الأسواق تقبلها اليهود أحيانا،5»سوق اليهود «كانت تدعى

م للعديد من اللغات ،م التجارية الخارجية الواسعةمن صلاوانتشارهم في شتى أنحاء العالم منـذ   ،نظرا لإتقا
أيـام الدولـة   نفوذهم اتسع أن أهل الذمة قد  لاحظ أيضاوي ،7واستقرارهم بالموانئ والمراكز التجارية ،القديم
ن ولما تلقوه م ،ي خلال هذه الفترةدي واجتماعولما مثله اليهود من وزن اقتصا ،نتيجة قرم من الحكام ،الزيرية

أن  ولاريـب  ،9وأيضا وجود كثير من الجواري المسيحيات في قصر بني زيري ،8دعم من بني جلدم بغرناطة
فئات اتمـع الإفريقـي   سهم في اتساع سبل التواصل بينهم وبين مختلف أيكون قد بروزهم في هذه الميادين 

  .تى ضروب الحياة بإفريقيةدورهم في ش ثرىوأ ،الأخرى
                                                

إلا أنھ مادام   ،وتجدر الإشارة إلى أن الإمام المازري  في فتواه لم یحدد لنا مذھب القاضي ،223-222،نوازل :المازري  - 1
ى      ،ابقا         

 .ب المالكيالمذھ
ذھب                 : الصرف – 2

ع «: ھ    ،بعض           ،ة 
 ،1/337 ،ة   : الرصاع ،3/284 ،المدونة الكبرى: سحنون: ظرأن ،»أحدھما بفلوس أو ،الذھب بالفضة
 .329 ،المرجع السابق: محمد عمارة

 .1/206،الریاض: المالكي - 3
 .108،فتاوى: ابن أبي زید القیرواني - 4
-642/ ـ462-22(ي    : یر    ،359،تراجم: عیاض ،130 ،طبقات: أبو العرب  - 5

 .99 ،)1422/2001 ،عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة: القاھرة ،الطبعة الأولى(  ،)م1070
 .3/19،معالم: الدباغ ،273-2/272،الریاض: المالكي - 6
ة  ون ب   ،»«râdhâniyyaa »ة  «  ـ    - 7

ك     ،لع       
رة  : ة: ر ،د ،رب

رب      « : رشید باقة ،22 ،)1369/1949 ،الجزائر( ،)»المسالك والممالك«منتخب من كتاب (
 ،4: دد  ،انیة    ،»دي  

1425/2002، 100.  
ن          خص ،وي         – 8

ة : ق ،لامیة  : این ،د.س ،وزارة) م1056/ـ448ت (ة
ع : س  ،236 ،)1401/1980 ،ات : ونس ،ى (  ،ي
-1012/ـ483-403(ر    : ل    ،2/424 ،382-1/381ابق
راث  : حلان   ،160 -150 ،115 -109 ،)1414/1994 ،ة  : روت  ،الطبعة الأولى( ،)م1090

-107 ،)1427/2006 ،راق  دا: اط  ،ى (  ،-التسامح الحق -العربي الیھودي في الغرب الإسلامي 
135. 

 .1/379 ،المرجع نفسھ: الھادي روجیھ إدریس  - 9
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  :وآثارها الاجتماعية الثقافية علاقتهم بأهل الذمة) ب
يجدر بنا أن نشير إلى أن المذهب المالكي قرر  ،قبل بيان طبيعة العلاقة التي قامت بينهم وبين فقهاء المالكية     

  :ولعل من أهمها ،جملة من الأحكام  في مجال التعامل مع أهل الذمة
  .1ويؤدبوا على تركهم ارتداء الزنانير ،بهوا بالمسلمين في زيهمأن لايتش -
  .إلا أن يكون ذلك شرط في العهد الذي أبرمه المسلمون معهم ،يمنعون من إعادة ترميم كنائسهم -
  .يمنعون من إظهار الخمر والخنازير -
  .وأدبوا على ذلك ،فإن أظهروها كسرت ،يمنعون من إظهار صلبام في أعيادهم وأثناء استسقائهم -
  . 2إلا أن يسلم ،-عليهم الصلاة والسلام -أو أي نبي من أنبيائه ،Iقتل كل من يتجرأ منهم على سب االله -

يبدو أا كانت تتماشى في أغلـب   ،اتجاه أهل الذمة مواقف وإجراءات ةوقد اتخذ فقهاء المالكية بإفريقي     
  :والتي يمكن تلخيصها فيما يأتي ،حكامالأحيان مع  هذه الأ

التعامل التجاري مع أهل الكتـاب في  يعد  :رفض بعض فقهاء المالكية التعامل التجاري مع أهل الذمة -1
مـع إعطـاء الأولويـة في ذلـك      ،في المذهب المالكي ةباحالمالأمور من حدود ما أباحته الشريعة الإسلامية 

 ،ا تناول طعامهم الذي ليس فيه ذكاة إلا إذا تم التيقن من نجاسـته كما أباح المذهب المالكي أيض ،للمسلمين
 أهـل دأ في تعاملهم مع بذا الم يأخذوالم بيد أنه يلاحظ أن فقهاء المالكية بإفريقية  ،3وكذلك التهادي معهم

إلى ول بن راشد دفع دينارين أن البهلأولاهما هي  ،أوردت كتب الطبقات إشارتين ذا الخصوص وقد ،الذمة
إلى الساحل وسـأل عـن الزيـت     فقدم هذا الرجل ،وطلب منه أن يشتري له زيتا عذبا من الساحل ،رجل

ه بأن ذلـك  برخأو ،المال فأتاه فدفع إليه ،فذكر له أن أعذب زيت في هذا الموضع يوجد عند نصراني ،العذب
وباعـه   ،»لى االله تعـالى إبون بـه  فنحن نتقرب إلى االله بالبهلول كما تتقر «:ذلك النصرانيه فقال ل ،للبهلول

ليـه  عفـأمره أن يـرد    ،بذلك علمهولما قدم على البهلول أ ،بديناريه ما قيمته أربعة دنانير من الزيت الرديء
منـونَ  ولاَّ تجِد قَوماً يU﴿كرت قول االله ذ: فقال له ،» أصلحك االله؟لمو «:فقال له ذلك الرجل ،الدينارين

 ثانيتهما هي ما ذكره القاضي عياض من تكـرار و ،4﴾...ورسولَه للَّهٱيوآدونَ من حآد  لآخرِٱ لْيومِٱو للَّهٱبِ
                                                

ویشد على  ،ھو خیط غلیظ بقدر الأصبع منسوج من الإبریسیم ،وفتح النون مشددة وممدودة ،بكسر الزاي مشددة: الزَّنَّار – 1
 .271 ،المرجع السابق: محمد عمارة ،153 ،التعریفات: الجرجاني ،الوسط

 .527-14/525 ،376-3/374 ،النوادر والزیادات: ابن أبي زید القیرواني – 2
ر اھرة دار ا ،ى ( ، -ة   –ة    : اض  - 3

 .123 ،91 ،45-35 ،)1420/1999 ،للجامعات
: دباغ  ،37 ،راجم : اض  ،1/206،اض : الكي  ،132-131،ات : رب  ،)22(سورة المجادلة الآیة - 4

 .1/268 ،معالم
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 ،له به زيتا وطلب منه أن يشتري ،دفع هو الآخر دينارا إلى رجل حيث ،ذا التصرف نفسهلهعيسى بن مسكين 
لما أعلمه بأن ذلك لعيسى  ،رة أقفزةوزاده على قيمته عش ،فاشترى له به زيت طيب الأصل من رجل نصراني

يأتيـه بـديناره    وأن ،بره بذلك أمره أن يفسخ هذا البيعوأخ ،فلما قدم ذلك الرجل على عيسى ،بن مسكين 
ثم اعتذر له عيسى  وبين له سبب تصرفه   ،ر ويتصدق به فلبى ذلك الرجل طلبهأو أن يأخذ منه دينارا آخ ،بعينه

 لْيـومِ ٱو للَّـه ٱمنونَ بِولاَّ تجِد قَوماً يI ﴿ فأدخل في حكم قوله ،قلبي إليه خفت أن يميل :يث قال لههذا ح
وهكذا نلاحظ أن هذه الرواية الأخيرة تكاد تطابق تماما الرواية  ،1﴾...ورسولَه للَّهٱيوآدونَ من حآد  لآخرِٱ

كون كررت أو نسبت إلى الثاني سهوا من قبل النساخ ولانستبعد أن ت ،الأولى مما يدفعنا إلى الشك في صحتها
يرفض  )م941/ ـه330 ت(بن أبي خالد يزيد الدباغ  رجعف كما كان أبو ،أو القاضي عياض الذي انفرد ا

التجاري ينفرون من التعامل ويفهم من هذه النصوص أن فقهاء المالكية كانوا  ،2اليهود يصنعه أكل الخبز الذي
 ،التـورع  مبالغـة منـهم في  أن ذلك كان  بل يبدو ،هذا لايعني أم كانوا يضايقوم أن غير ،مع أهل الذمة

 واللين في الخطاب ،الميل النفسي لهملذا كانوا ينهون عن  ،معهمتجاوز الضوابط الشرعية في التعامل من  وخوفا
ه ترام العميق الذي أبـدا ولعل ذلك الاح ،3أو تغبطة لهم في دينهم ،أو تشريف ،إذا كان في ذلك تعظيم معهم

 لم يتـول  لاسيما إذا علمنا أن البهلول بن راشد ،خير دليل على ذلكاتجاه البهلول بن راشد  التاجر النصراني
وليس خوفـا   ،لبهلولتقدير عميق ل مما يؤكد أن تصرف التاجر النصراني كان نابعا منطوال حياته أي خطة 

   .كما قد يتصور ،أو تملقا له منه
-217(لما تولى القضاء عبد االله بن أحمـد بـن طالـب     :4م فقهاء المالكية لأهل الذمة بلبس الغيارإلزا -2

جعل على أكتاف اليهود والنصارى رقاعا بيضاء في كل واحدة منها صورة قـرد أو   ،)م888-832/هـ275
وهم باسـتعمال  وكتب إلى قضاته بأن يلزم ،5عليها صورة للقردة ،ر وعلى أبواب دورهم ألواحا مسمرةختري

فإن عاد ضرب  ،يحبسثم  ،عشرين سوطا ضرب مجردامنهم ومن خالف ذلك الزنانير العريضة حتى يعرفوا ا 

                                                
 .247،تراجم: عیاض ،)22(سورة المجادلة الآیة - 1
 .3/19،معالم: الدباغ ،273-2/272،الریاض: المالكي  - 2
 .6/232 ،نوازل: البرزلي - 3
اء        ،لتمییزھم عن المسلمین ،الذمةالمقصود بالغیار مجموع العلامات التي ألزم بھا أھل   - 4

ن   ،وجھھا إلى الأمصار یأمر فیھا بوجوب استعمال أھل الذمة للغیار ،tعلى رسالة نسبت إلى عمر
ن  : ر  ،إلیھفقد شك كثیر من الباحثین المعاصرین في صحة نسبتھا  ،rوسنة نبیھ Uمن شدة التزامھ بأوامر االله tعمر

 ،)1404/1983،ین: روت ،ة( ،الح: ق ،ة : ة
 ،لامي : روت  ،ى (  ،لامیة   : ي   ،2/735 ،1/236

1419/1998(، 73-77. 
 .223،تراجم: عیاض  ،477-1/476،الریاض: الكيالم - 5
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طالب جاء في سياق تعليماته الصارمة للقضاء  ابنويبدو أن ما أمر به  ،1وأطيل حبسه ،فيه ابالغمضربا موجعا 
التي تجاوزت أنه جاء كرد فعل على تصرفات أهل الذمة أو  ،ر المنكرات والملاهي من القيروانعلى مختلف مظاه

  :ومما يؤكد ذلك ،ما أقره الإسلام لهم من حقوق
وضيق على أهلها  ،بمنع كافة أشكال المنكرات وإقامة الملاهي بالقيروانأنه قام من  طالب ابنعن  ما عرف -

  .2في هذا اال تضييقا شديدا
فلعل ابن طالب رأى  ،لنصارى يجيزون شرب الخمروأم هم وا ،3لفيهممع مخا بالربا التعاملاليهود  إجازة -

ورد في سؤال صاحب  ما ومما يؤكد ذلك ،حتى يتسنى له ضبط الأموراقي أفراد اتمع ضرورة تمييزهم عن ب
 ،الذي يحمل معه آلة عصر الخمر يسأله عن اليهودي والنصرانيحيث كتب إليه  ،وان ليحيى بن عمرسوق القير

  .4بحيث لايضع رقاع أو زنار يميزه عنهم ،مشتبها بالمسلمين وهو
ممـا يـرجح أن    ،هذه الإجراءات لم يكن معمولا ا لدى فقهاء المالكية الذين تولوا القضاء قبل ابن طالب -

يكون أهل الذمة أخذوا منذ هذه القترة في مزاولة بعض النشاطات المنافية للتعاليم الإسلامية داخـل اتمـع   
  .سلمالم
  .5دون النساء لقلة اختلاطهم بالمسلمين ،أن هذا الإجراء كان خاصا بالرجال فقط -
لم يتم التقيد  ،هذه المبالغة من قبل ابن طالب في شكل العلامات التي تميز أهل الذمة عن غيرهم من المسلمين -

 على الرغم من تأكيدهم على ،الحادي عشر الميلادي/ س الهجريا من قبل فقهاء المالكية خلال القرن الخام
اء أرسل بطبيبه ابن عطأن المعز بن باديس  فقد ذكر الدباغ ،أن يلتزم أهل الذمة بما يميزهم عن المسلمين ضرورة

وعلم بأنه  ،فلما دخل عليه ،يستفتيه قي إحدى المسائل )م1038/ـه430 ت(اليهودي إلى أبي عمران الفاسي
كما أفتى  ،6كما أمر بأن يصبغ طرف عمامته ،رتعد ولم يجبه عن مسألتهرف وهو يفانص ،أمره بالخروج يهودي

                                                
: ي ،2/42 ،وازل: ي ،97 ،وق    : ر  – 1

 . 6/69،المعیار
 .223،تراجم: عیاض  ،477-1/476،الریاض: المالكي - 2
ي   ،ا       ،ام   ،ة   ،ا   « فقد ورد في العھد القدیم   - 3

اب : اھرة ،ى (  ،دس : ر ،»ا   ،ا 
 .160 ،23: الإصحاح ،سفر التثنیة ،)1424/2003،المقدس

 .57-56 ،المرجع السابق: ممدوح حسین ،96 ،كتاب النظر والأحكام في جمیع أحوال السوق: یحیى بن عمر – 4
 .43-2/42 ،نوازل :البرزلي ،نص فتوى اللخمي: أنظر  – 5
  .3/161،معالم: الدباغ – 6
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إلا أن هذين الفقيهين لم يدعوان إلى إلزامهم  ،1وضرورة اتخاذهم علم يتميزون به ،المازري أيضا بصبغ أطرافهم
   .بالإجراءات التي فرضها عليهم ابن طالب

ويبدو أن فقهاء المالكية لم يتفطنوا  ،عظيمة لأهل الذمة وأيا ما كان الأمر فإن هذه الإجراءات فيها فائدة     
  .2من الذوبان في البيئة الإسلامية وتتمثل أساسا في حفظ ثقافتهم وصيانتها ،إليها
ولعل هـذا   ،كما يمكننا القول بناء على ما تقدم أن العلاقة بين فقهاء المالكية وأهل الذمة اتسمت بالفتور     

 رعلى غرار بعـض الأقطـا   ،حركة جدل ديني بإفريقية سي الذي كان وراء عدم ظهورالرئي الأمر هو العامل
العديد من فقهاء المالكية كـانوا مـن ذوي   أن ن فعلى الرغم م ،كبلاد المشرق والأندلس الإسلامية الأخرى

حيث  ،لمناظراتأهل الذمة اادلات وا وبين ،تقام بينهم نه كانت نادرا ماأإلا  ،قدرة على الجدل والمناظرةالم
 محمد بن جرت بين حيث ،ما كانت خارج إفريقيةلأولى منهوا ،ين فقط في هذا االلم ترد لنا سوى  مناظرت

 ،أما الثانية فكانت بالقيروان ،3والتي أفضت في اية المطاف إلى إسلام اليهودي ،سحنون ورجل يهودي بمصر
بعد أن وفد ف ،4حول مسألة التثليث حد علماء النصارىأو ،بن التبانمد عبد االله بن إسحاق مح بين أبي وجرت
 ،قبل أن يشرعا في المناظرةو ،لى ابن التبان ليناظرهإعبد االله أرسل  ،5محمد الكاتبخير على عبد االله بن هذا الأ

منه فطلب  ،أو يوجز في ذلك ،الرجل النصرانيخير ابن التبان عبد االله بن محمد الكاتب بين أن يطيل في مناظرة 
                                                

ام     ،ولو لم یفعلھ ،القاضي بصبغ أطرافھموھل یأمرھم   ،فقد سئل عن تغییر حالھم بما یظھرون عن المسلمین – 1
  ف القیام بذلك؟الستر والتصوّبھ من المسلمین ممن ظاھر حالھ 

 ،ار     ،دنا     ،واتخاذ علم یتمیزون بھ ،بأن كون الیھود یكلفون تغییر أطرافھم: فأجاب
 . 357 ،فتاوى: المازري ،وفیھ تفصیل یطول القول فیھ

 .95/ 1،أحكام أھل الذمة: ابن القیم الجوزیة - 2
 .2/125،معالم: الدباغ ،182-181،تراجم: عیاض ،1/450،الریاض: المالكي - 3
لمین    ،ارى    - 4

ة    ،ة     ،یلادي  ،والمسیحیین
: ر ،ر الأردن  »دین«نھم  ،یحیین 

و    ،201-195 ،)ارف : اھرة  ،ة  (  ،ود   : ة  ،ا 
ي  : ارودي  ، 214 -194 ،180-172 ،)ھاب : رالجزا(  ،رانیة : رة
ر  : رفي   ،14-11 ،)1416/1995 ،دار دمشق: سوریا ،الطبعة الأولى(  ،ذوقان قرقوط: ترجمة ،الغرب

 ،لامي: روت  ،ة ( ،ر/ع    
1428/2007(، 242-315. 

ة      ،ة         – 5
 د أن 987/ ـ377نة  ،الفاطمي العزیز باالله في عھد الأمیر الزیري المنصور بن بلكین

 :ابن خلدون ،343-1/342 ،البیان: ابن عذراي ،بفعل وشایات حاشیتھ المتوالیة ضده ،ولائھ لھ صدق راودتھ الشكوك حول
  .106-1/103 ،المرجع السابق: الھادي روجي إدریس ،1304 ،الكامل: ابن الأثیر ،6/157 ،العبر
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اخبرني الواحد ف...نتم تعتقدون ثلاثة؟ أ :قل له« :لترجمانه بن التباناوعندئذ قال  ،عبد االله أن يوجز في مناظرته
  .التبان ابنولم يجد ما يرد به على  ،فاحتار النصراني في أمره ،1»...مفتقر إلى اثنين أو مستغن عنهما ؟

نفوذهم في العهد الزيري في تجاوز الضوابط التي وضـعها   حاولوا استغلال تنامي ويبدو أن أهل الذمة قد     
من  ،لذا فقد وقف ضدهم فقهاء المالكية ،على المسلمين الاستطالةخذ في أن بعضهم إحتى  ،الإسلام في شأم

 ـ ،تبديل بنائها أو إحدى كنائس اليهود بالقيروانحاول الرفع من  رجل يهوديذلك أن  الحسـن   اإلا أن أب
تنتمي  ،بالمهدية صبية من بنات المسلمين افتض نصراني وفي عهد باديس بن المنصور ،2من ذلكالقابسي منعه 

وأمره بقتل كل من  ،يهافقام باديس بإرسال جيش إل ،فثارت عليه العامة وقتلوه ،عربية من الأشراف إلى أسرة
لحسن القابسي قد دعا وكان أبو ا ،فتوفيهناك  القصور إلا أن قائده سقط من سطح إحدى ،وصل سن البلوغ

 ،م في الجامعبل استدعى بعض العلماء واجتمع  ولم يكتف بذلك ،به باديس أن يجنب أهلها ما أمر Uاالله 
كيف يحل لمـن  ...«:ومما ورد فيها ،شجب فيها بشدة تصرف باديس إزاء هذه الحادثة ،وأملى عليهم رسالة

لو انطبقت السماوات والأرض مـن   ،؟rلة المصطفىيعتقد الإسلام أن يقوم في دم كافر افتض صبية من سلا
ممن يكون جهير الصوت هذه وأمر أصحابه الذين اجتمعوا معه أن يقرأ أحدهم  ،»أجل هذا الفعل لكان قليلا

ويبدو أن الذي أقدم عليه باديس كان تحت تـأثير   ،3ن يريد فعلهاتراجع باديس عما كولما تم ذلك  ،الرسالة
  وإلا كيف يعقل أن يقوم بدعم أقلية على حساب الأغلبية وحقوقها؟ ،بلاطهالحاشية المسيحية في 

وأيا ما كان الأمر فإنه يمكننا القول بناء على ما تقدم أن حالة الفتور التي اتسمت ا علاقة فقهاء المالكيـة      
تجلى لنا مـدى  كما ي ،بأهل الذمة قد انعكست سلبيا على حركة التواصل الثقافي والاجتماعي بين الطرفين

ومنعهم  ،حرص  فقهاء المالكية على تنظيم وجود أهل الذمة بين المسلمين وفق تشريعات الإسلام في هذا الشأن
أو التطـاول علـى    ،من خلال نشر بعض الآفات الاجتماعية ،من استغلال ذلك فيما قد يضر باتمع المسلم

 مذا لاريب مما يسهم في تحقيق التـوازن والانسـجا  وه ،أبنائه خصوصا في الفترات التي تعاظم فيها نفوذهم
  .  الاجتماعي

وأن  ،شتى القوى الاجتماعية بإفريقيةفقهاء المالكية قد تفاعلوا مع  القول أن بناء على ما سبق ذكره يمكنو    
قتهم بأهل وإذا استثنينا علا ،الفتور والتنافس والصراعانا إلى علاقتهم م تراوحت ما بين المودة والتعاون أحي

 ،سلبية على الاحتكاك الثقافي والاجتماعي بين الطـرفين  جوكانت لها نتائ ،الذمة التي طغى عليها طابع الفتور
                                                

 .91-3/90،معالم: الدباغ - 1
 .2/19 ،نوازل: البرزلي - 2
  .2/226،المدارك: عیاض ،3/140،معالم: باغالد - 3
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تجلت  ،على الصعيدين الثقافي والاجتماعي نتائج إيجابية مثمرةترتبت عنها فإن علاقتهم بباقي الفرق والمذاهب 
نتيجة سـعي   ،نتعاش النشاط العلميوا تطور حركة التأليفو ،حيوية اتمع وحركيتهفي  على وجه الخصوص

وضـع  القاعدة الاجتماعيـة و متخذين من  وأفكارهمغلب رجال المذاهب والفرق إلى نشر مبادئ مذهبهم أ
من كانت أقل توترا  ،ةبأهل المذاهب الفقهي صلتهم كما يلاحظ أن ،المصنفات وبث العلم ونشره أساسا لذلك

أوجد فصولا من الصراع بـين   ،الفرق الكلامية أهلإلا أن أخد بعضهم بآراء  ،الفيهمغيرهم من مخعلاقتهم ب
وذلك لأن رجالها كانوا يروجون لأفكار  ،الغلظة والشدةبهم من أهل الفرق فقد اتسمت فقاأما مو ،الطرفين

بالزهد ومزجوا بـين  اشتهروا وبما أن العديد من فقهاء المالكية  ،في مجال العقيدةالمذهب السني  الفومبادئ تخ
يبـدل   من خلال تأكيدهم على ضرورة أن هافي تطور أسهمواسايروا حركة التصوف وفقد  ،العلم والجهاد

الوقوع فيما ذلك حتى يتجنب  ثم ينكب على حياة الزهد والعبادة إن أراد ،تحصيل العلمسبيل الفرد الجهد في 
نعكس إيجابيا على النشـاط  ا وهذا ما ،ن دروب الحياةيخالف الضوابط الشرعية في السلوك والعبادة وغيرها م

 ـ ،اتخذها أهل التصوف مكانا يؤون إليه بصفة دائمة أو مؤقتةالتي  ،العلمي في الأربطة والحصون  تكما كان
كما عملوا على ضبط هذه الحركة حتى  ،-كما ذكرنا سابقا–تؤدي وظائف دفاعية واجتماعية وثقافية هامة 

السني بمقاومتهم لكل المظاهر التي أخدت تطرأ عليـه ابتـداء مـن القـرن الثالـث       قى في إطار المذهبتب
أثناء كل ذلك نتيجـة اسـتعانة مخـالفيهم    ورغم مالاقوه من مضايقات وعقوبات  ،التاسع الميلادي/الهجري

عمـاد   شكلت ،فإم تمكنوا من كسب شريحة واسعة من أبناء اتمع الإفريقي ،بأعوام من الأمراء والحكام
وكانت لهم سندا قويا في توطيد تأثيرام في شـتى   ،ني مذهبهم على يد المعز بن باديستبالنصر الذي حققوه ب

  .الجوانب الاجتماعية والثقافة
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  :الخاتمة -
على بـاقي  وبرز تفوقه  ،وذاتية وسياسية بفعل عوامل شتى اجتماعيةوساد بإفريقية المذهب المالكي انتشر      

بشكل واضح منـذ النصـف الثـاني مـن القـرن الثالـث       من حيث امتداده الاجتماعي المذاهب والفرق 
قاعـدة  تمكنوا من تكوين الذين  ،عدد فقهائه ا ةكثرذلك ن من أبرز تجليات كاو ،التاسع الميلادي/الهجري

أضـحى  ف ،على قدر كبير من الأهمية قوة اجتماعيةل ممثلين ومن ثمة أصبحوا  ،وقوية لمذهبهمواسعة اجتماعية 
بثاقـب  يس المعز بن بادلذا رأى  ،لأي حاكم يروم استقرار سلطته تجاهل هذا المذهب وممثليهمن غير الممكن 

وتم  ،أصبح المذهب المالكي ممثلا لعموم أهل إفريقية حكاما ومحكومينبإقدامه على ذلك و ،ضرورة تبنيه نظره
  .سواه من الفرق والمذاهب التي عرفت ا ما انحسار

الجوانـب  مختلـف  تأثيرات هامة في  ،خلال المسيرة التي قطعها من حيث انتشاره لفقهائهوقد كان           
وبناء على تتبع مجهودام في هذا المضمار فقد توصلنا إلى جملة من النتائج والتي يمكـن   ،تماعية والثقافيةالاج

  : تلخيصها فيما يأتي
يتمثـل في   أهمهاإلا أن  ،كان لجهود فقهاء المالكية على الصعيدين الاجتماعي والثقافي آثار إيجابية عديدة -1

التكافل بين أبنـاء اتمـع   بإرسائهم لدعائم وذلك  ،تماعية لأهل إفريقيةتمتين الوحدة الاجام في إسهامهم اله
ونظرا  ،وضرورة التعاون والتآلف فيما بينهم ،أفرادهتعميق روح الإحساس بالوحدة بين عن طريق  ،الإفريقي

تي لوالمساعدات ا الصدقاتمن خلال  ،فقد جسدوا ذلك عمليا ،للوضع المادي المريح الذي كان عليه بعضهم
قد مع الصراع القبلي العربي ف بتفاعلهمأما فيما يتعلق  ،بان الاضطرابات الاقتصاديةكانوا يغدقوا على الفقراء إ

بالنسـبة  نفسـه   الأمروكذلك  ،الاجتماعيتذكر على الانسجام  االأمر الذي لم يترك آثار ،كان محدودا جدا
وما دامت الثقافة إحـدى   ،بي لابالجانب العنصريالمذهلموقفهم السلبي من العنصر البربري الذي ارتبط بالبعد 

ومن شأا التأثير على باقي مجالات الحياة الأخرى السياسية والاجتماعية  ،الركائز الرئيسية للوحدة الاجتماعية
حيث سعوا إلى فرض رقابتهم عليها مـتى   ،فإن فقهاء المالكية لم يألوا جهدا في تقنينها وضبطها ،والاقتصادية

ومعتمدين في ذلك أيضا على بث العلم الشرعي بين أبناء  ،لبعض المناصب تبوئهمخصوصا إبان  ،كنهم ذلكأم
وقدموا خـلال   ،»التوعية الدينية«هامة فيما أصبح يعرف في عصرنا بـ فكانت لهم جهود ،تمع الإفريقيا

أن رقابتهم للحركـة الثقافيـة   وقد يبدو للقارئ  ،المخالفة للمنهج السني لفرقلذلك مذهبهم كبديل مناسب 
  يـة التـإلا أن هذا لايستقيم إذا علمنا أن الرقاب ،الثقافي شلتأثيرها على عملية الانتعا ،كانت نتائجها سلبية
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التي كان لها دور أحيانا  ،فرضوها في اال الثقافي اقتصرت على الحركات والفرق المخالفة للمنهج السني فقط 
الثـامن  /سياسية والاجتماعية التي شهدا إفريقية خصوصا خلال القرن الثاني الهجريفي تلك الاضطرابات ال

  . ولاريب أن ذلك يجعل اتمع أكثر استقرارا ويهيئه للتنمية في جميع االات الميلادي
عـبر   دتكن على قدر واح إن التأثيرات المختلفة لفقهاء المالكية في شتى الجوانب الاجتماعية والثقافية لم -2

ويبدو أن ذلـك ارتـبط بشـكل رئـيس      ،بل كانت بأشكال متفاوتةمختلف المراحل التي مرت ا إفريقية، 
وعلى الرغم من توالي العوائق والمضـايقات   ،ها هذا الإقليمالتي شهدبالتطورات والتغيرات السياسية والفكرية 

الحـادي  /دي إلى غاية القرن الخامس الهجريالثامن الميلا/على المذهب المالكي هناك منذ القرن الثاني الهجري
فإن أحلك فترة مر ا الوجود المالكي وكادت أن تحد من تأثير فقهائه في شتى مجالات الحيـاة   ،عشر الميلادي

 للاستحواذ على أهم ركـائز التـأثير الاجتمـاعي    وذلك لشدة سعي العبيديين ،العبيديةهي فترة قيام الدولة 
في هذا  لفاطميينويبدو أن حدة ا ،مقدمتها التعليم والإفتاء والوظائف السياسية والإدارية وفي ،والنشاط الثقافي

الأمر الذي يبدو أنه أفقد فقهاء المالكيـة التـوازن أحيانـا في     ،هذا الإقليم اال شدد من وطأة وجودهم في
ا في سبيل الوقوف في وجه ويتجلى لنا ذلك بشكل واضح في تباين الوسائل والطرق التي اعتمدوه ،مقاومتهم

ومواجهتـهم عـن    ،والانعزال بعيدا عن أنظار العبيديين ،والتي تمثلت أساسا في المقاومة المسلحة ،المد الشيعي
وإيجاد البدائل المناسبة للحيلولة دون التأثر بالقيود التي وضعوها للحد من استمرارهم  ،طريق الأساليب العلمية

ويبـدو أن هـذا    ،ومن مظاهر ذلك لجوء بعضهم إلى اتخاذ منازلهم كمنابر لبث العلـم  ،في النشاط العلمي
وتكوين قاعدة اجتماعيـة   ،حاسم في فشل العبيديين في نشر أفكارهم رالأسلوب الأخير هو الذي كان له دو

صوصـا في  هذا علاوة على أن سياسة العبيـديين خ  ،مرموقة تعزز الانتصارات السياسية الهامة التي أحرزوها
وجدت في المعارضة المالكية الشديدة اسعة من أبناء اتمع الإفريقي جانبها الاقتصادي قد ضاقت منها شرائح و
فتعاظم تأثير فقهاء المالكية نتيجـة لـذلك    ،فازداد التفافهم حولها ،للمد الشيعي ما يلبي طموحام وتطلعام

لك على وجه الخصوص في أهمية الدور الـذي  ويتجلى ذ ،ةتاريخ وجودهم بإفريقي بشكل لم يسبق له مثيل في
  . الحادي عشر الميلادي/ قام به فقهاء المالكية في بعض الأحداث خلال القرن الخامس الهجري

  :وهما ،بأمرين رئيسيين الاجتماعي والثقافي يناتسمت جهود فقهاء المالكية على الصعيد  -3
  السمات بعض يز فقهاء المالكية عن بعضهم البعض في االإطار أن تمفي هذا حيث يلاحظ  :التكامل والتوازن - 

  ذلك على وجه الخصوص في موقفهم من لنا تجلى كما ي ،ومنهجهم في التشريع ،العلمية مهتماماواالسلوكية 
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 ،لم يفت في عضد الوحدة المذهبية التي جمعتهم ،وأيضا مدى الاعتماد على الأثر في التشريع ،الزهد والتصوف
في  إلى جانب بعضـهم الـبعض    بل سعوا ،يه من أهداففي تحقيق ما كانوا يصبون إلمضيهم ولم يحول دون 

العلمـي أو  واتجاهـه   ،مواحد منـه المكانة الاجتماعية لكل تجسيد ذلك على أرض الواقع انطلاقا من سبيل 
بشـكل  ل مع قضايا مجتمعهم كما أم مزجوا بين النشاط العلمي والفكري والتفاع ،الذي طغى عليهالفكري 
  .الجانبين على حساب الآخر ولم تتركز اهتمامام في أحد ،متوازن

الخامس ون مجهودام في الميدان الاجتماعي توالت بإفريقية ما بين القرنين الثاني إإذ  :التواصل والاستمرارية -
ولم يرضخوا لمطالب الأمراء  ،ة عاليةوبروح نضالي ،الثامن والحادي عشر الميلاديين من دون انقطاع/يينرالهج

وكـذلك الأمـر    ،أحيانارغم شدة المضايقات والعوائق التي تلقوها  والحكام الذين تعاقبوا على حكم إفريقية
وظلت العلوم والمعارف  ،حيث استمرت جهودهم في هذا المضمار أيضا ،هم العلمية والفكريةالنشاطبالنسبة 

   .هذه المدة عن طريق السماع والإجازةتنتقل بين مختلف طبقام طوال 
وحفظ لهم ولأهل إفريقية  ،تأثيرام الاجتماعية والثقافيةبشكل كبير من  اتعزز ويبدو أن هاتين السمتين      

  .تراث رجالهم العلمي والفكري
لطبيعة يعود و ذلك  ،التفتح والرخوةهو الذي انتهجه فقهاء المالكية  قهي الخطاب الفمن أبرز خصائص  -4
اعتمـاده  التشريعات الفقهية للمذاهب السنية الأخرى من خلال ويراعي  ،الذي يعتد بالعرف لمذهب المالكيا

  .وهذا ما ساعد على ازدياد تأثيرام الاجتماعية والثقافية ،قاعدة مراعاة الخلاف في التشريع
د وإنجازات فقهاء المالكية المتوالية يعود في جزء معتبر منه إلى جهو بإفريقيةإن ما حصل من تطور حضاري  -5

حيث أسهموا مساهمة فعالـة في إرسـاء الركـائز     ،خصوصا في اال الاجتماعي والثقافي ،في شتى االات
وإرساء  ،بالعلم موالاهتما ،والمتمثلة أساسا في توطيد الوحدة الاجتماعية ،المستمر طورلنهوض والتل الأساسية

  .الأمر الذي جعل أهل إفريقية يأخذون بأسباب التقدم والرقي في شتى الميادين ،دعائم التطور الاقتصادي
النشاط العلمي والثقافي لفقهاء المالكية بإفريقية خضع في بعض جوانبه للتطورات الحضارية التي حصلت  إن -6
شـاركوا  أم  حيث يلاحظ ،العلميةوتعدد إسهامام  ،بظلاله على تنوع نشاطهم الثقافي ألقىوهذا ما  ،ا

تماشيا مـع النظـرة    ،بشدةباستثناء الفلسفة التي ناهضوها  ،بأساليب متنوعة في شتى العلوم التي ظهرت هناك
  .العامة التي سادت العالم الإسلامي آنذاك إزائها

أـا  أو  ،وفي الأخير يجدر بنا أن نلفت عناية الباحثين إلى أن كثيرا من مؤلفات فقهاء المالكية قد فقدت     
ولعل القيام بتحقيق ما تبقى منها سوف يلقي مزيدا من الضوء على  ،لاتزال في رفوف بعض المكتبات مخطوطة

 .      موضوعنا هذا
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  .ية وآثارهم الاجتماعية والثقافيةقأبرز فقهاء المالكية وانتماءام العر ):01(الملحق -
 

  ثره الثقافيأ  ثره الاجتماعيأ  موطنه  نسبه  اسم الفقيه ومولده ووفاته
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ل   «و ،»راق  
 )256/خ( »ة«و ،»دع

 ،173 ،171،أ،ع( )445 ،1/443م(
  )344 ،333/ف) (2/127د) (175

)  م874/ـ261ت(دة 
) 145 ،2/144د) (189 ،188،أ،ع(
  )85/ف(

    ) 2/144د( قیرواني  )85/ف(تنوخي 
/  

  
/  

ن  
-817/ـ261أو260-202(یر

 ،189،أ،ع) (1/459م) (م874أو873
) 182/خ) (144 ،2/137د) (196

  )336/ف(

و  ،م  لھ
ریش  

  )335/ف) (189،أ،ع(

لال     -  )2/137د( قیرواني
) 2/140د)(1/460م(یھم  

  )194 ،أ،ع(
  

ھ » ة «ھ   -
ھ    ،الكي

) 191،أ،ع)(158/ش)(182/خ(
  )336/ف(

-201(وه   
) 197 ،196،أ،ع) (م879-816/ـ266

  )182/خ) (2/151د(

  
/  

  /  /  )2/151د( قیرواني

)  م865/ـ251ت(اد 
  )120 ،2/118د) (199 ،196،أ،ع(

  
/  

كن    
  )197،أ،ع(القیروان

/  /  

  /  /  )199،أ،ع(قیرواني  )199،أ،ع( يأزد 254ت(ر 
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  )200-199،أ،ع)  (م869أو868/ھـ255أو
ن 

 ) م870أو868/ـ257أو255ت(امر
  )201-200،أ،ع(القیسي

 شادلس و   )200،أ،ع(قیسي 
روان  

  )201-200،أ،ع(

/  /  

)  م875/ـ262ت(ول  
  )95/ف) (203 ،201،أ،ع(

) 202،أ،ع(وخي 
  )95/ف(

) 202،أ،ع(وزر  
  )95/ف(

/  /  

ماعیل  
) م876-875/ـ263أو262ت(اني

  )204-203،أ،ع(

  
/  

كن ال ق
  )203،أ،ع(القیروان 

  
/  

  
/  

) م818/ـ203ت(ندي 
  )204،أ،ع(

  /  /  )204،أ،ع(قیرواني   /

ابن   
  )204،أ،ع(الفراء

/  /  /  /  

ارق   راھیم
 204،أ،ع) (م869أو864/ـھ256أو250ت(
  )176 ،2/174د) (205-

    )204،أ،ع(قیرواني  )204،أ،ع(أسدي
/  

  
/  

نبري   
أو867أو864/ـ260أو253أو250ت(

  )205،أ،ع) (م873

  
/  

  
/  

  
/  

  
/  

  /  /  )206،أ،ع(قیرواني   /  )206،أ،ع(إبراھیم الزاھد الأندلسي 
نة   (ي  

  )206،أ،ع) (م894/ھـ281
  /  /  )206،أ،ع(تونسي   /

ن       
-217(ة    

-832/ـ275-217) (م888-832/ـ275
) 230 ،207،أ،ع) (1/474م)  (م888

 ،117-1/115 ،م،ب) (174 ،2/159د(
  )219 ،218/ف) (121

) 207،أ،ع(ي  
  )218/ف) (2/174د(

ولي القضاء بالقیروان مرتین أیام الأمیر  -   )2/159د( قیرواني
  .وأخیھ إبراھیم محمد بن أحمد بن الأغلب

ھ و ،ق  -
  .أولي الأمر لمساعدة المرضى

اء   الذمة بارتداء  أھلألزم  -
رد أو  دة من 

واب  ل  أ ر و
ورة   ،مرة 

  .للقردة
 القیروان في ملاھیھم أھلضیق على  -

  .وملاعبھم
اعدة      تكان -

   .من المناظرین في الفقھ -
 /ـ272ت (وت    -

 ،روان ) م885
 ا  افع   

 ،»ك   « 
-2/159د) (213 ،173 ،أ،ع)(257/خ(

  )1/71مخ) (219/ف( )160
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دید       
لال  ،ز

) 307-306،خ. (رض 
) 223 -210،أ،ع) (478-1/476م(
  ) 166 -2/164د(

ن    ور   
) م907-829/ـ295-214(ي

) 1/145،م،ب) (252 ،232،أ،ع(
  )281-280/ف(

ولى  
) 232،أ،ع(ریش 

  )280/ف(

  
  
  
/  

ولاه القضاء الأمیر الأغلبي إبراھیم  -
  بن أحمد

كانت لھ مكانة مرموقة بإفریقیة  -
-252 ،236-235،أ،ع) (308/خ(

253(  
  

ا      -
  .تعلق منھا بعلم الحدیث

   .ونظم الشعر ،جمع بین الفصاحة -
ى    -

 )281-280/ف) (249-233،أ،ع(إفریقیة
  )1/169خ،ن(
  

ران  
) م895-823/ ـ282-208(الملقب بالورقة 

  )255 ،254،أ،ع(

ن   
  )254،أ،ع(العجم

  
/  

  
/  

  
/  

ن  أأبو جعفر 
ن   

) م890أو889/ـ277أو276ت(ن
) 256-255،أ،ع) (1/470م) (189/خ(
  )86/ف)  (183 ،2/177د(

 /2د) (1/470م(أزدي
177(  

    )2/177د( قیرواني
  
/  

  
  
/  

رف   ا    
) 200/خ)  (م890/ ـ277ت(ة  

  ) 206 ،2/183د) (256 ،206،أ،ع(

ولى     
) 260،أ،ع(ان 

  )2/206د(

    )2/206د( قیرواني
/  

 -ھ   –» لیمانیة «اب   -
  )2/206د) (261-260،أ،ع(في الفقھ

-213(امر   
) 1/490م) (184/خ) (م901-828/ ـ289

) 244 ،2/233د) (269 ،261،أ،ع(
  )433-432/ف(

: ل  ،وي 
ي  

) 1/490م(ة
) 2261،أ،ع(
  )432/ف) (2/233د(

 ىوا ،ي
ة  ثم  ،القیروان
) 261،أ،ع) (1/500م(أخیرا

  )432/ف) (2/233د(

تبوأ مكانة مرموقة بین مختلف  -
) 263،أ،ع(فئات الاجتماعیة ال
  )2/236د(
  

ة      -
اب  و ،راب 

ـ     
م   «اب ،»ة«

  ،»Uى االله  « اب »ھب
ذلك   ،»الرد على الشكوكیة«في  وكتاب

 ا ،»ة«ي 
ور   

 ،»ون «و ،بت
) 263أ،ع( )2/238د) (495-1/493م(
  )433/ف( )243 ،2/163د(
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رف  

)  م903-821/ـ291-206(واف
) 277 ،271،أ،ع) (1/505م) (206/خ(
  )95/ف) (1/137،م،ب) (214 ،2/207د(

ولى  ي ر
ة 

) 2/207د)(271،أ،ع(
  )1/137،م،ب(

    )2/207د( قیرواني
/  

-511 ،1/509م(  من ايدين للشعر -
512(  

  
-201(ھل    

) م900أو897-816/ـ287أو284
) 199-2/198د) (278-277،أ،ع(
  )176-175/ف(

 )277،أ،ع(ي  
  )175/ف) (2/198د(

    )2/198د( قیرواني
  
/  

  
  
/  

دفي   
) م911أو909-825/ـ299أو210-297(
) 288 ،278،أ،ع) (37 ،2/27م) (195/خ(
) 1/161،م،ب)(280 ،2/270د(
  )5/210م،م(

) 2/27م(دف ن 
) 2/270د) (278،أ،ع(
  ) 1/161،م،ب(

زم     
 اس 

  )2/272د) (279،أ،ع(

  
  

/  

القیروان     -
  )2/272د) (279،أ،ع(

د  (ان  
) م901-844/ـ289-230()عري

 ،2/201د) (293 ،288،أ،ع)(1/488م(
  )197/خ) (86/ف) (205

ى   
) 1/488م(عري 

) 2/201د) (288،أ،ع(
  )86/ف(

    )2/201د( قیرواني
  
/  

  
  
/  

ي راھیم  
 ،293،أ،ع)  (م892/ـ279ت(خر

294(  

ر    ،من أھل قفصة  )293،أ،ع(لخمي
  )293،أ،ع(فتوفي بھا 

  
/  

  
/  

ران د   
)  م894-809/ـ281-194(رتي 

) 299 ،294،أ،ع) (1/463م) (197/خ(
  ) 192 ،2/185د(

  
/  

) 1/463م(رت 
  )2/185د) (294،أ،ع(

اعدة    -
-1/126د) (467-1/466م(راء 

27(  

  
  

/  

ن        
  )299،أ،ع) (م901/ھـ289ت(عیسى 

كن    /
  )299،أ،ع(سوسة 

/  /  

د 
) 1/482م)(198/خ)  (م897/ـ284ت(االله
  )300،أ،ع(

  
/  

توطن  
  )300،أ،ع(سوسة

  
/  

  
/  

ال   ،د    
)  م907-822/ـ295-207(ون :ھ

) 305-304،أ،ع) (1/461م)(200/خ(
  )87-86/ف(

م    أدو  
افق  

) 304،أ،ع) (1/461م(
  )86/ف(

  
/  

  
/  

  
/  
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-193واف     
) 1/472م) (م895-808/ـ282

  )87/ف) (2/197د) (305،أ،ع(

  
/  

    )2/197د( قیرواني
/  

  
/  

) ر  (أبو داود العطار
) م887-800أو799/ـ  274-184أو183(
-2/158د) (307-306،أ،ع) (205/خ(

  )87/ف) (159

من الجند الداخلین  أصلھ
سلم جده على أنھ أویقال 

ن   
  )306،أ،ع(حاتم

    )2/158د( قیرواني
  
/  

  
  
/  

) م912/ـ300ت(د   
  )308،أ،ع(

/  /  /  /  

اب  
) م874/ـ261ت(ولاني

  )308،أ،ع)(205/خ(

  خولاني
  )308،أ،ع(

  
/  

مكانة خاصة لدى العامة لھ كانت  -
  )2/168د)(2/279،ت ،ع(
  

  
/  

-184(افق  د االله   
) م890أو888-800/ـ277أو275

  )311 ،309،أ،ع(

  
/  

كان لھ نفوذ اجتماعي قوي بتونس  -  )309،أ،ع(تونسي 
  )309 ،أ،ع(
  

ن    -
ي     

  )311،ت،ع(الإیمان
ن  

) 313،أ،ع) (م911/ـ298ت(ف
  )2/200م،م(

) 313،أ،ع(ي 
  )2/200م،م(

  
/  

  
/  

   .»الرد على أھل البدع« كتابلھ  -
ق    -

 ،1/386م( م  
  )175 ،أ،ع( )445

  
روف    

) م893-826/ـ280-211(ارة  
  )314،أ،ع) (209/خ(

    )314،أ،ع(ممن العج
/  

  
/  

  
/  

ر  د و
روف  اد 

) م911-836/ـ299-222(دي 
  )315 ،314،أ،ع(

    )314،أ،ع(تمیمي
/  

  
/  

  
/  

ن  
)  م891أو890/ ـ279أو277ت(ب 

  )315،أ،ع(

    )315،أ،ع(أزدي
/  

  
/  

  
/  

ل       )320،أ،ع(علي بن مسلم البكري 
  )320،أ،ع(

/  /  /  

-183(ي  أد االله  
) 1/473م)  (م897-799/ـ284

  
/  

    )2/200د( قیرواني
/  

  
/  
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  )201 ،2/200د)(321،أ،ع(
د       

  )م874أو865/ھـ261أو251ت(التمیمي
  )87/ف) (323 ،322،أ،ع) (1/479م( 

) 1/479م( ي
  )322،أ،ع(

  
/  

  
/  

  
/  

م  وال   
  )323،أ،ع(الطائي 

  /  /  /  )323،أ،ع(من طيء

-212(ي  
) 2/12م) (207/خ) (م907-827/ـ295

) 257 ،2/255د) (325-324،أ،ع(
  )1/145،م،ب(

) 2/12م(ب  
) 324،أ،ع(
  )1/145،م،ب(

وب ان ی 
ى  

) 2/12م(روان
  )2/355د) (324،أ،ع(

  
  

/  

كان كثیر الروایة والجمع للحدیث  -
  )1/144،م،ب(
  

رات      
) 193/خ)  (م904/ـ292ت(دي

  )2/249د) (325،أ،ع(

    )2/249د( قیرواني  )325،أ،ع(من العرب 
/  

  
/  

-210(طي   زید
) م905أو904-825/ـ293أو292

  )191/ف) (326-325،أ،ع) (326،أ،ع(

) 325،أ،ع(أزدي
  )191/ف(

  
/  

  
/  

ن   دثوا   ث یحدكان عالما بال
  )1/72مخ(اللباد وأبو العرب

د د  
) م902/ ـ290د    (اللؤلؤي

  )326،أ،ع(

    )326،أ،ع(فارسي 
/  

  
/  

/  

ان   
  )327-326،أ،ع) (م847/ھـ233ت(

ري 
  )326،أ،ع(

ان     أصلھ 
روان  

  )326،أ،ع(

  
/  

  
/  

ة  
  )328،أ،ع)  (م901/ھـ289ت(التمیمي

  /  /  /  )328،أ،ع(تمیمي 

زة  د  و المع
) م878-823/ـ265-208(ي

  )328،أ،ع(

    )328،أ،ع(ربعي 
/  

  
/  

  
/  

دادي   
  )329،أ،ع(

دادي  أبتھ     /
  الأصل 

/  /  

) م899/ ـ286ت(اء    
  )329،أ،ع(

وفي     /
  )329،أ،ع(بالقیروان 

/  /  

) م893/ ـ280ت(م   
  )330،أ،ع(

  /  /  /  )330،أ،ع(صدفي

  /  /  /  )330،أ،ع(صدفيزواوي  
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  )330،أ،ع) (م916/ھـ304ت(
لیمان     

-330،أ،ع)  (م901/ـ289ت(ري
331(  

كن القی  )330،أ،ع(فارسي 
  )330،أ،ع(مجدولا 

  
/  

  
/  

)  م899/ـ286ت(د    
  )332،أ،ع(

طیلیة   /
  )332،أ،ع(

/  /  

  أو292ت(أبو عبد االله محمد بن أبي حمید
) م906أو905أو904/ـ294أو293

-2/250د) (332،أ،ع) (2/5م)  (2/5م(
  )1/142،م،ب) (254

  
/  

ة   كان بالقیروان ثم سكن
  )332،أ،ع) (2/7م(سوسة 

  
/  

  
/  

ابن   راھیم وی  
  )334،أ،ع(المخفي 

  /  /  /  )334،أ،ع(قیسي

ن  م  
  )334،أ،ع)  (م897/ھـ284ت(صاعد

  /  )334،أ،ع(أھل الوجاھة من كان  -  /  )334،أ،ع(تمیمي 

ابن    
)  م907-835/ـ295-221(يوادك

  )335،أ،ع(

    )335،أ،ع(تمیمي
/  

  
/  

  
/  

) م883/ـ270والي (ر   
  )335،أ،ع(

  /  /  )335،أ،ع(من أھل قسطیلیة  /

  /  /  )335،أ،ع(تونسي  /  )335،أ،ع(أحمد بن زیدون 
د    ان  د ع 

)  893/ـ280ت(اني
  )335،أ،ع(

  
/  

    )335،أ،ع(ن أھل توزرم
/  

  
/  

ن     
)  م908-815/ـ296-200(ماعیل

  )154-1/153،م،ب) (2/281د) (2/21م(

) 2/281د(اتي  
  )1/153،م،ب(

دة   ،اھرتي
) 2/281د(القیروان

  )1/153،م،ب(

  
/  

) 154 -1/153،م،ب(دا  -
  )1/1016ع ،أ ( )26 -2/23م(

-200(وب   
  )336،أ،ع)  (م908-815/ھـ296

ن      /
  )336،أ،ع(مصر

/  /  

ن    
) 2/135م) (م917/ـ305ت(رون

  )1/114،م،ب(

ولى  
) 2/52م(افر

  )1/114،م،ب(

توطن  ،ي 
  )1/114،م،ب(القیروان 

  
  
  

/  

قام بدور كبیر في نشر القراءات  -
ولھ عدة مؤلفات في ھذا العلم  ،بإفریقیة

 ،»والتمام ،الابتداء« :كتاب:منھا
) 2/217،ج،ب( »الألقاب واللامات«و
 )540-2/539ن،ق) (113- 2/112 ف،أ(
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دو  (رون    
 )م913/ـ301م أو 912/ـ300وفي 

 )1/169،م،ب) (2/288د) (53-2/52م(
  )2/217،ج،ب(

ھ   
  )2/52م(

توطن  ،ي 
  )289-2/288د(القیروان 

  
/  

  
/  

د    
  )912/ھـ300ت(الورداني

  )337-336،أ،ع) (2/45م( 

  
/  

وردانیین  
  )336،أ،ع) (2/45م(

  
/  

  
/  

-212( ي    
  )339-338،أ،ع)  (م917-827/ھـ305

افع     
  )338،أ،ع(الفھري

زل ي و 
  )338،أ،ع(معربانة

/  /  

ماك    
)  م915-836/ـ303-222(داني 

-178/ف) (351 ،340،أ،ع) (1/118م(
179(  

داني 
) 1/118م(لیبة 

  )340،أ،ع(

  
/  

رمضان سنة  تولى القضاء في -
 ،)309 ،خ( ،م902/ ھـ290

  ) 179/ف) (344،أ،ع(
  

  
/  

ن   
-232(ان  

 ،363،أ،ع) (211/خ) (م919-846/ھـ306
) 1/181،م،ب) (339-2/335د) (365

  )7/324ز.خ) (422-421/ف(

ودة    لھ 
ة  

) 421/ف) (363،أ،ع(
  )7/324ز.خ(

  
  
/  

  
  
/  

  
  
/  

اد ر  
 /ـ317أو314-236أو235(واري

) 211/خ) (م929أو926-850أو849
) 9 ،3/6د) (370 ،366،أ،ع) (2/183م(
  )92-91/ف) (1/194،م،ب(

وارة  
) 366،أ،ع(ة  

  )91/ف) (3/6د(

  
  
/  

ن    -
ئل  «ولھ  ،الإفتاء طریق
  )91/ف)(3/7د) (368 ،أ،ع(» عنھا

  
  
/  

ن   (اء 
) م919-846/ھـ307-232()مفرج أو الفرج

  )373 ،371،أ،ع) (2/156م(

ب  
  )371،أ،ع) (2/156م(

راھیم     ولي قضاء ق -  /
-371،أ،ع( ،)2/156م(د 

372(  

  
/  

ابن    
أو 303نة(ائغ

)  م917أو916أو915/ـ305أو304
  )333 ،2/330د) (376 ،374،أ،ع(

د 
  )2/330د) (374،أ،ع(

  
/  

  
/  

  
/  

ي        
) 379 ،377،أ،ع) (م929/ـ317ت(
  )11 ،3/9د(

ي   
) 377،أ،ع((د

  )3/9د(

  
/  

  
/  

  
/  

    /  /  )379،أ،ع(ربعي ن  
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  )379،أ،ع) (م920/ھـ308ت(سوید
-232(ون 

-310/846أو309أو308أو307
) 380،أ،ع) (م922أو921أو920أو919

  )359-2/358د(

 الیھود أصلھ من مسالمة
لم   ،ةل الذ 

أبوه على یدي أبي عقال 
  )380،أ،ع(بن الأغلب 

  
/  

  
/  

  
/  

عید   (د  
  )380،أ،ع) (سعید ھو أبو الولید: ویقال

ب ي ولى 
  )380،أ،ع(

/  /  /  

اء  طام   
)  م925/ـ313ت(ي

) 2/181م) (221/خ(
  )342/ف) (1/190،م،ب)(384،أ،ع(

  )2/181م(الضبي
  )342/ف) (384،أ،ع(

كن   ،رة  
ى إا  ،روان 

) 2/181م(ة 
  )342/ف) (384،أ،ع(

  
/  

  
/  

ل      
) 315/ف) (م921/ ـ319ت(ائي 

  )1/82،مخ(

ث     )315/ف(مولى جھینة 
ن    ،ةد 

  )315/ف(ألبیرة 

  
/  

  
/  

-234(اد     
) 385،أ،ع)(221/خ)  (م931-848/ھـ319

  )97/ف) (1/304،م،ب(

) 385،أ،ع(ي 
  )1/304،م،ب(

  
/  

  
/  

  
/  

ي    
-829أو828/ـ309-214أو213(ي

) 386،أ،ع)(220/خ) (م921
  )1/188،م،ب(

ل   ولى لا 
) 386،أ،ع(ة

  )1/188،م،ب(

  
/  

  
/  

  
/  

ن  (أبو إسحاق بن البردون
) 391-390،أ،ع) (2/47م) (بي

  )155-1/154،م،ب) (263 ،2/261د(

ل   
) 2/47م(م 

  )2/261د) (390،أ،ع(

  
/  

  
/  

  
/  

ل  (ذیل   
) 2/47م) (م911أو909/ـ299أو297نة

) 263 ،2/261د) (394،أ،ع(
  )155-1/154،م،ب(

  
/  

  
/  

  
/  

  
/  

عارا  ،عر -  /  /  /  )395،أ،ع(أبو عبد االله محمد بن قعنب 
  )395،أ،ع(كثیرة

  /  /  )396،أ،ع(من بلاد الساحل   /  )396،أ،ع(أبو عبد االله حمود بن سھلون
ر       

-396،أ،ع)  (م917/ ـ305ت(ي 
  )3/10ك،ع() 5/265ز.خ) (397

  
/  

) 396،أ،ع(ي 
) 5/265ز.خ(
  )2/111ك،ع(

  
/  

  .كان عالما بالحدیث -
) 228/خ( »ربة «نف  -
  )397 ،أ،ع(
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ھمي     
  )397،أ،ع) (م922/ھـ310ت(

ھمي 
  )397،أ،ع(صلیبة

/  /  /  

ى  ن ع 
  )398،أ،ع) (م902/ھـ290ت(

ة  لھ إ  /
  )398،أ،ع(والقیروان

/  /  

عون أو     
ي  (فون

) 398،أ،ع)  (م922/ـ310نة
  )97/ف(

  
/  

أ 
  )398،أ،ع(

  
/  

  
/  

ي ات 
) م920أو919/ـ308أو307ت(
  )402-401،أ،ع(

    )401،أ،ع(الزناتي
/  

  
/  

  
/  

ل  (رج    
  )402،أ،ع)  (م920/ھـ308

ت   
  )402،أ،ع(الأغلب

/  /  /  

نوري      
  )403،أ،ع) (م918/ھـ306ت(

  مولى بني الأغلب
  )403،أ،ع(

/  /  /  

د   د االله  
 ،403،أ،ع) (م922/ـ310ت(ي

405(  

  
/  

    )403،أ،ع(أصلھ من سرت 
/  

  
/  

د    
) م936أو935/ـ325أو324ت(ولاني

  )408 ،405،أ،ع) (2/251م) (219/خ(

  
/  

  
/  

  
/  

ھ      -
  )1/73،خ،ن(محمد

 -212(ي    
  )409 ،408،أ،ع) (727/ھـ300توفي بعد

افع     
  )408،أ،ع(

ة   كن 
  )408،أ،ع(

/  /  

ر    
) 226/خ) (م928-845/ـ231-316(
  )409 ،408،أ،ع(

ولى  
  )409،أ،ع(قریش 

  
/  

  
/  

  
/  

ان        
ري     

) م944أو933/ ـ333أو322أو321ت(
) 412 ،410،أ،ع) (2/197م) (224/خ(
  )4/90م،م) (12-3/11د(

ن     
  )4/90م،م(سالم 

ب   
لین ودار ملكھم القدیم على می

) 410،أ،ع(روان 
  )4/90م،م) (3/11د(

  
  
/  

  
  
/  

  /  /  /  /  )412،أ،ع(محمد بن سلیمان القطان 
بي   

  )413،أ،ع) (م920/ھـ308ت(
  /  /  /  )413،أ،ع(یحصبي 
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ي  محمد عبد االله بن محمد بن یحیى  أبو
ابن   ،ي 

  )414،أ،ع)  (م919/ھـ307ت(الكندي

    )414،أ،ع(رعیني
/  

  
/  

  
/  

 ) م917/ ـ326ت(یار   ر 
  )416،أ،ع(

  /  /  )416،أ،ع(سكن تونس   /

ن    
أو935/ـ326أو325أو324ت(رور

 ،416،أ،ع) (2/234م)  (م937أو936
  )15 ،3/13د) (419

یرفي   
) 2/234م(د 

  )3/13د) (416،أ،ع(

    )3/13د( قیرواني
/  

ن كا    «لھ كتاب -
) 2/235م( ،»ھ   

  )3/13د)(416 ،أ،ع(

د  
)  م933أو931/ـ321أو319ت(ي

  )420،أ،ع) (2/203م(

) 2/203م(ي 
  )420،أ،ع(

  
/  

  
/  

  
/  

) اح  (أبو بكر بن اللباد
) 2/283م) (م944-864/ـ250-333(
) 24 ،2/21،ت،ع) (283-2/282م(
) 2/111ك،ع) (7/19ز.خ) (26 ،3/21د(
  )4/199م،م(

ولى  
یر  

) 2/21،ت،ع(ي 
) 7/19ز.خ(
) 2/111ك،ع(
  )4/199م،م(

) 3/21د( ي
  ) 2/111ك،ع) (7/19ز.خ(

  
  
  
/  

  .باختلاف المدنیین اكان عالم -
ات «اب  -

 »ك «و ،اء» مة
ن  «  ،»نة ا«

 )2/283م( )5-1/4،ن،ز( »ك
 )3/22د( )3/111د) (2/142،ت،ع(
  )4/200 ،م،م(

ف   
)  م930أو922/ ـ318أو310ت(اني 

  ) 26-2/25،ت،ع) (2/193م) (224/خ(

) 2/193م(اني 
  )2/25،ت،ع(

قلیة   
ونس   

  )2/25،ت،ع(

  
/  

 ،بصیرا بالحدیثو ،كان عالما باللغة -
 )224،أ،ع() 224/خ(وعارفا بالرجال 

   )26-2/25،ت،ع(
  

ن   
)  م945/ـ333نة(ي

) 31 ،2/26،ت،ع)  (2/292م) (234/خ(
  )4/381م،م) (311-310/ف) (3/27د(

  
/  

) 2/292م(س  
) 3/27د) (2/26،ت،ع(
  )4/381م،م) (310/ف(

  
/  

   .الفقھو من المناظرین في علم الكلام  -
 .»تحریم المسكر«وضع كتاب في  -
  )1/83مخ) (27-2/26،ت،ع() 285/خ(
  

ان  
) 234/خ) (م945-901/ـ333ل-288(
) 3/30د) (38 ،2/33،ت،ع) (2/323م(
  )4/92م،م) (3/15ز.خ(

ریش  
ن  

) 2/323م(ل
) 2/33،ت،ع(
) 3/15ز.خ) (3/30د(
  )4/92م،م(

) 3/30د( ي
  )4/92م،م) (3/15ز.خ(

  
  
  
  
/  

 ،ھ ،رآن  «ان   -
  .»وغریبھ

 ،ك    -
  .والرقائق

د  ،و    -
وي      تلقى ذلك

   .»الدارمي«آخر یدعى 
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ا    -
 ،ت،ع( )335 ،2/324م(دیث 

2/33-38، 48(  
ام      أمحمد بن (أبو العرب
)  226/خ)  (م944/ـ333ت) (ي 

 ،3/35د) (41-2/40،ت،ع) (2/306م(
  )348-347/ف) (38

 )2/307م(ي
) 2/40،ت،ع(
  )347/ف) (3/35د(

    )3/35د( قیرواني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

/  

ن   و ،ا  -
: ا ،ة

اد  «و ،»ة   «اب 
بعة  » اریخ«اب  ،»ة

وت «ي   ،زءا
ع   »یم   «و ،»اء 
یرتھ   ،عید  اقب سحنـونمن«كتاب 
ات «: ة   ،»ھ

   »المحن«وكتاب  ،»علماء إفریقیة
 ا ،عر     -

 أو ة آلاف   ،بالحدیث
ن  ،اب  مائة 

« دیث  
 رىات   ،»ك

) 226/خ(» ك« ا
) 41-2/40،ت،ع( )312-311-2/310م(
-346/ف( )1/384خ،ن( )36-3/35د(

  )1/84مخ( )348
راھیم    :ال  
 /ـ324أو323ت(ي 

  )2/41،ت،ع) (م935أو934

  
/  

    )2/41،ت،ع(سكن سوسة
/  

  
/  

ن   أبو عبد االله محمد بن أبي منظور عبد
) 2/357م) (227/خ(اري 

  )47-46 ،3/44د) (44-2/43،ت،ع(

) 2/357م(اري 
) 2/43،ت،ع(
  )3/44د(

توطن  
) 2/43،ت،ع(روان  

  )3/44د(

ولاه الخلیفة الفاطمي إسماعیل بن  -
 ،م916/ھـ334سنة القضاء أبي القاسم 

   .وأبقاه قاضیا إلى حین وفاتھ
ي    أ -
  )46-3/45د) (361-2/357م(

  
  

/  

ن    : ل    
) م957-876/ھـ346-263(مسرور التجیبي

  )46 ،2/44،ت،ع) (2/422م)  (2/422م(
  )2/94م،م) (220/ف(

دة   
) 2/422م(ین 

) 2/44،ت،ع(
  )220/ف(

    )2/94م،م(قیرواني 
  

/  

رة    ى  -
ھ   ،طیرا  

وم   «: اب
) 2/45 ،ت،ع( )2/423م( ،»ان 

 ،م،م( )223 -220/ف() 59-3/57د
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2/95(  
-254والي(ع 

) 2/46،ت،ع)  (م951-869/ـ339
  )2/342م،م) (176/ف(

لیمان 
) 2/46،ت،ع(
) 176/ف(
  )2/342م،م(

    )2/342م،م(قیرواني
/  

  )2/46م(كان یجید الشعر -

د    
)  م940/ ـ329ت(دع   

  )2/47،ت،ع(

    )2/47،ت،ع(من ھذیل 
/  

  
/  

  
/  

ون   
-2/47،ت،ع) (م940/ھـ329ت(الصنھاجي

48(  

نھاجي  
  )2/47،ت،ع(

    )2/47،ت،ع(من أھل باجة 
/  

  )2/48 ،ت،ع(من المناظرین في الفقھ  -

ن     أن  
روف  

) م971أو963/ـ361أو352ت(اني
  )221-220/ف) (51 ،2/48،ت،ع(

) 2/48،ت،ع(ي 
  )220/ف(

  
  

/  

» جاھةأھل الخیر والو«كان من-
  )211/ف) (2/48،ت،ع(
  

  
  

/  

ة    
  )2/51،ت،ع(الحضرمي 

رمي 
  )2/51،ت،ع(

/  /  /  

ارث      
  )2/52،ت،ع(

  
/  

إذا     
رج    

  )2/52،ت،ع(منھ

  
/  

  
/  

د  (ار   
  )52-2/51،ت،ع)  (م932/ھـ320

ان 
  )2/52،ت،ع(

  /  /  )2/52،ت،ع(سكن تونس 

ي    
) 2/275م) (2/275م) (م942/ـ331ت(
  )2/52،ت،ع(

  
/  

 ثم انتقل إلى ،القیروانعاش ب
بسوسة أخیرا واستقر  ،تونس

  )2/52،ت،ع) (2/275م(

  
/  

  
/  

ھ        
  )2/52،ت،ع) (م957/ھـ346ت(

وفي     /
  )2/52،ت،ع(بقصر زیاد 

/  /  

)  م958/ ـ347ت(د   
  )2/53،ت،ع(

دمیري 
  )2/53،ت،ع(الأصل

ة    
  )2/53،ت،ع(

/  /  

) م943/ـ332ت(امت 
  )2/53،ت،ع(

  /  /  )2/53،ت،ع(تونسي   /

) م943/ـ332ت(ي    
  )2/53،ت،ع(

) 2/53،ت،ع(ي   )2/53،ت،ع(رومي 
  )2/53،ت،ع(

/  /  

 »دیث «ي     -  ) 2/278م(ي ) 2/278م(ي ي 
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) 2/278م) (م947أو943/ھـ336أو332ت(
  )4/100م،م) (2/54،ت،ع(

) 2/54،ت،ع(
  )4/100م،م(

    )4/100م،م) (2/54،ت،ع(
/  

ان   ،ة    
) 2/278م. (اء 

  )4/100،م،م) (2/54،ت،ع(
  

ي  
-2/54،ت،ع)  (م945/ـ334ت(بیح

55(  

  
/  

رة   
  )2/54،ت،ع(

  
/  

  
/  

ي     
  )58-2/57 ،ت،ع) (م929/ھـ317ت(

  
/  

 ،ة 
ا  

  ) 2/58،ت،ع(بسوسة

  
/  

  
/  

زري    
  )58،ت،ع(

رة    /
  )2/58،ت،ع(

/  /  

)  م952/ ـ341ت(ر 
  )60-2/58،ت،ع) (2/392م(

ل    
) 2/392م(طیلیة 

  )2/58،ت،ع(

ل  
  )2/58،ت،ع(إلى سوسة 

  
/  

  
/  

)  م954/ ـ343ت(د  
  )66-2/65،ت،ع(

طیلیة ل ق   )2/65،ت،ع(تنوخي 
  )2/65،ت،ع(

/  /  

-880/ـ357-267(ود  
  )2/66،ت،ع) (م967

  /  /  /  )2/66،ت،ع(سلمي 

-270(بائي  د ال 
) 2/469م) (م966-883/ـ356

) 73 ،3/63د) (75 ،2/66،ت،ع(
  )142-141/ف(

  
/  

    )3/63د( قیرواني
/  

  
/  

رور  
-2/75،ت،ع) (م957/ ـ346ت(ال

  )3/59د) (76

  
/  

    )3/59د( قیرواني
/  

  
/  

رور  
-2/76،ت،ع)  (م954/ـ343ت(ال

  )3/59د) (77

  
/  

    )3/59د( قیرواني
/  

  
/  

) م965/ـ355ت(زاز  
-2/136،ت،ع) (2/467م) (2/467م(

  )407/ف) (137

  
/  

  
/  

  
/  

  » معـاني القـرآن« كـان یحفـظ كتـاب  -
  )407/ف( )2/467م( للزجاج

ي  
اط  

 )141-2/140ت،ع(ھ   -  )2/140،ت،ع(تولى كتابة الوثائق -  )3/99د(قیرواني  )3/99د(ربعي
  ).101-3/100د(



 174

) م983أو981/ـ373أو371ت(
  )181/ف) (141 ،2/139،ت،ع(

ي       
) م996-922/ـ310-386(
) 118 ،3/109د) (144 ،2/141،ت،ع(
  )2/443م،م) (222/ف(

زاوة  
) 2/141،ت،ع(
) 222/ف) (3/109د(
  )2/443م،م(

) 2/141،ت،ع(ي 
) 3/109د) (222/ف(
  )2/443م،م(

العامة عن أسھم في ضبط الحیاة  -
الدكتور  وقد جمع فتاویھ ،طریق الإفتاء

   .حمید بن محمد لحمر
 ،راء -

  .وطلبة العلم ،والغرباء
راء   -
  )3/113د(

  .كان یجید الشعر -
 ،»الرسالة«: وضع مصنفات عدیدة منھا -
ي  «و ،»ادات «و

 ،»اریخ 
ى     تظھار  «و

 ل «و ،»النھي عن الجدل«و ،»البكریة
ات  «و ،»ان 

 »رآن«و »لوات
 /2،م،م) (223/ف) (3/111د( )2/46م(

  )223/ف) (2/143 ،ت،ع( )445
أبو إسحاق إبراھیم بن أحمد بن علي بن أسلم 

)  1008-921/ـ399-309(اني
  )142/ف) (157 ،2/145،ت،ع(

ل     
) 2/145،ت،ع(
  )142/ف(

ة    
  )2/145،ت،ع(

 ،ت،ع(راءاعدة   -
2/148(  

 ،ھ ،رآن «  ان -
  )2/146،ت،ع(»ومنسوخھ ،وناسخھ

ابن   
)  م981-923/ـ371-311(ان

) 224-223/ف)(163-2/158،ت،ع(
  )96 ،3/88د(

  
  
/  

    )3/88د( قیرواني
  
/  

  .كان فقیھ البدن -
ذب  ،ھ    -

   .السنیةعن المذاھب 
  كان متضلعا في علوم عدة منھا النحو  -
ل «ي   - 

) 162-161 ،2/158 ،ت،ع(»ت
   )96-3/89،د(

ري   
ي 

) م971أو969/ـ361أو359ت(
) 144/ف) (163 ،2/161،ت،ع(
  )342 ،2/411م،م) (1/40ك،ع(

    )2/342م،م(قیرواني  /
/  

 ابو ،عري -
  )144/ف(»الإمامة والرد على الرافضة«

ف   الق     
) م1000أو999/ـ391أو390ت(بلون

) 124-3/123د) (2/166،ت،ع(
  )259/ف(

  
/  

    )3/123د( قیرواني 
/  

  
/  

د  أن      أ
ي    ب  

) م1001-1000/ ـ392أو391ت(ر 

  
  

/  

    )3/123د( قیرواني
/  

 ام     -
  ).2/166،ت،ع(
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-269/ف) (3/123د) (2/166،ت،ع(
270(  

ماعیل   
أو 364أو361ت(ني

)  م981أو976أو974أو971/ ـ371أو366
) 3/81د) (355/ف) (168-2/167،ت،ع(
  )2/205م،م) (6/75ز.خ) (3/204ك،ع(

  
  
  
  
  
  
  
  

/  

) 3/81د( ي
) 6/75ز.خ) (3/204ك،ع(
  )2/200م،م(

  
  
  
  
  
  
  
  

/  

 ،ال  -
اء «ي  

 ،»دلس «و ،»دلس
اب  و ،»ة  «و
د  «و ،»ة فق«

اب    ،»اة 
اب   » طبقات علماء إفریقیة«
 ،رب» ة«

 ،ھ      
اب  ،»اس «اب  : ا 

  » التعریف«
أصول الفتیا في الفقھ على «:وضع كتاب -

اق  «و ،»ك ام 
  »والاختلاف في مذھب مالك

 )22،ص،خ( اء ب ا  -
 )306 ،278 ، 209 ،197 ،186/خ(
 )3/82د() 168-2/167،ت،ع(
  )1/94مخ) (355/ف(

یم      
 /ـ371أو359ت(رب ن 
  )3/97د) (2/168،ت،ع) (م981أو969

    )2/168،ت،ع(تمیمي 
/  

  
/  

  
/  

رمي    
  )170-2/169،ت،ع) (م1002/ھـ393ت(

رمي 
  )2/169،ت،ع(

احل لاد الن 
  2/169،ت،ع(

/  /  

ات    
  )170،ت،ع(

  ربعي
  )170،ت،ع(

/  /  /  

دي   
  )2/170،ت،ع(

  /  /  )2/170،ت،ع(قیرواني   /

ي      
  )2/171،ت،ع(

  /  /  )2/171،ت،ع(سوسي  /

كن   /  )2/171،ت،ع(إبراھیم بن یزید المكنى 
  )2/171،ت،ع(صفاقص 

/  /  

  /  / ،ت،ع(احل لاد  ن    )2/171،ت،ع(معافري)  م1004/ ـ395ت(افري 
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  )2/171  )2/171،ت،ع(
ن    أ

)  م980/ـ370ت(یب
  )2/171،ت،ع(

    )2/171،ت،ع(طرابلسي   /
/  

  
/  

أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري 
-324(ي   

) 2/223،ت،ع) (م1012-935/ـ403
-296/ف) (1/326ز.خ)(142 ،3/134د(

  )4/45م،م)(297

) 223،ت،ع(افري 
) 3/134د(
) 1/326ز.خ(
  )4/45م،م) (296/ف(

ابس   
روان  توطنو
) 3/134د) (2/227،ت،ع(
  )4/45م،م) (1/326ز.خ(

  
  
  
  
  
  
/  

ھ   و ،دیث -
  . »الملخص«فیھ كتابھ 

نده   -
د   ،روي 

  .إفریقیة عنھما إلى
ى   ،تبنى المذھب الاشعري -

   .فیھا على أبي الحسن الأشعري
لال       -

 ،ینالرسالة المفصلة لأحوال المتعلم«كتابھ
 )22،ع،ب( »وأحكام المعلمین والمتعلمین

) 321-3/320ل) (1/110خ،ن(
  )1/97مخ(
  

د االله   ي ال   
)  م943/ھـ432ت(بن عبد الرحمان الأجدابي

  )2/170د) (2/227،ت،ع(

  
  
/  

    )2/170د( قیرواني
  
/  

: ي ،ب ي  -
ل  ،ان

ن   ،بائي  ،ي
  )2/227،ت،ع) (3/170د(نصرون

  
عدي ن     

  )2/228،ت،ع(
ة     /

  )2/228،ت،ع(
/  /  

واتي  
) 2/228،ت،ع) (م1045/ـ437ت(
  )3/171د(

  /  /  /  )3/171د(لواتي 

داودي      
) 2/228،ت،ع) (م1011/ـ402ت(
  )1/110مخ) (94/ف(

) 2/228،ت،ع(دي 
  )1/110مخ(

ل   ي
وفي   ،ان 

  )1/111مخ) (94/ف(

أسھم في ضبط الحیاة العامة من  -
خلال الإفتاء ولھ  في ھذا الإطار 

» الأسئلة والأجوبة«:كتاب
  )3/175 ،1:م/س،ف(
  

 «و ،»الواعي في الفقھ«:من مؤلفاتھ -
 »النصیحة«و ،»النامي في شرح الموطأ

یضاح الإ«و ،في شرح صحیح البخاري
 ،ف،ح)(94 /ف( ،»في الرد على القدریة

) 94/ ف) (229- 2/228،ت،ع()1/354
 )1/107خ،ن() 1/354ف،ح(
  



 177

  
-2/229،ت،ع(دون ن  

  )153 ،3/151د) (330
  

/  
كانت لھ مكانة خاصة بین الفقھاء  -  )3/151د( قیرواني

  )3/151د ،2/229 ،ت،ع(والعامة 
  

  
/  

  /  /  /  /  )2/231،ت،ع(أبو جعفر عمر بن مثنى 
د االله        

م1043أو1040/ ـ435أو432ت(الخولاني
) 169 ،3/165د) (2/279،ت،ع)  (

  )101/ف(

  
/  

) 2/279،ت،ع(ي 
  )101/ف(

  
/  

  
/  

اج     
/  ـ430-368أو365أو363(ي 

)  م1039-978أو975أو973
) 3/159د) (283 ،2/280،ت،ع(
) 7/326ز.خ)  (423 ،422/ف(
  )4/8م،م) (3/936ك،ع(

ذ   ،غفجومي
ن : ل ،ة

) 2/280،ت،ع(وارة 
) 3/159د) (422/ف(
) 7/326ز.خ(
) 3/936ك،ع(
  )4/8م،م(

توطن   
) 2/280،ت،ع(روان 

) 3/159د) (422/ف(
) 7/326ز.خ(
  )4/8م،م) (3/936ك،ع(

 ،ت،ع(كان مطاعا من قبل العامة  -
  )2/168د ،2/279
  

   .أسھم في نشر القراءات والحدیث -
 )2/322،ج،ب(.لام  -
  )17/545/ذ) (283-2/280،ت،ع(

د         
ابن   

) 2/283،ت،ع) (م1018/ـ408ت(ب 
  )4/141م،م) (3/155د(

) 2/283،ت،ع(اني 
) 3/155د(
  )4/141م،م(

) 2/283،ت،ع(ي 
  )4/141م،م(

  
/  

  
/  

أبو القاسم عبد الرجمان بن محمد الحضرمي 
 -977/  ـ440-360(دي   

-248/ف) (284-2/283،ت،ع) (م1049
) 3/81د) (3/326ز.خ) (249

) 1/516ب،س) (2/110ك،ع(
  )4/208م،م(

رمي 
  )2/283،ت،ع(
) 248/ف(
) 3/326ز.خ(
) 2/110ك،ع(
) 1/516ب،س(
  )4/208م،م(

دة 
) 2/283،ت،ع(
) 3/326ز.خ(
) 1/516ب،س(
  )4/208م،م(

  
  

/  

  .كان شاعرا في الزھدٍ -
ا  ،ة    -

 ،اني ،ا 
  .وألف في مناقبھ

ین ھ      -
ا  ،الكي    

د  »ادات«
 ،»ك« ي و

ة  » ص«و
 /ف( )3/175د( )284 -2/283،ت،ع(

  )4/209،م،م( )1/109مخ ( ) 248-249
  

دي    
) 2/284،ت،ع(البرادعي 

  أزدي: أسدي وقیل 
) 2/284،ت،ع(

  
  

  
  

اب     
ة   » ذیب«
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ین       /  /  )422/ف) (3/146د(  )182/ف) (3/146د(
) 285-2/284،ت،ع( ،م 

  ).183-182/ف) (148 -3/147د(
  

ان ي الق    
)  م1048/ ـ440ل  (وني

  )423/ف) (2/285،ت،ع(

  
/  

ة  
  )423/ف) (2/285،ت،ع(

  
/  

یر «اب   :ھ   -
  )1/108،خ،ن(»الموطأ

اري    
  )2/285،ت،ع) (م1048/ھـ440مات قبل (

اري 
  )2/285،ت،ع(

/  /  /  

  /  /  )2/286،ت،ع(سرتي   /  )2/286،ت،ع(سحاق السرتي عبد االله بن إ
  /  /  )2/286،ت،ع(قیرواني     )2/286،ت،ع(أبو محمد بن ھبة االله البلوي

ان     
) م1040/ـ432ت(ي 

  )3/176د) (2/286،ت،ع(

اري  
) 2/286،ت،ع(
  )3/176د(

  
/  

  
/  

  
/  

ي    ن   
  )2/286،ت،ع(

  /  /  )2/286،ت،ع(تونسي   /

واري   
) م1024أو1017/ـ415أو408ت(
-366/ف) (3/156د) (2/286،ت،ع(

  )6/146ز.خ) (367

) 2/286،ت،ع(ھواري 
) 366/ف)  (3/156د(
  )6/146ز.خ(

) 2/286،ت،ع(ي 
) 366/ف) (3/156د(
  )6/146ز.خ(

  
/  

م       -
 )2/147،ج،ب(ة

  )1/108مخ) (3/156د(

ن     
  )2/287،ت،ع(التونسي العابد

  
/  

    )2/287،ت،ع(تونسي 
/  

  
/  

      )2/288،ت،ع(قیرواني   /  )2/288،ت،ع(أبو بكر عتیق السوسي 
ات    

  )2/289،ت،ع(
  /  /  )2/290،ت،ع(قیرواني   /

ي     
  )2/290،ت،ع(زید

  
  
/  

  
  

/  

تولى للمعز بن بادیس قضاء  -
- 435(القیروان ما بین سنتي 

- 3/187د) (م1044- 1043/ھـ436
189(  

  

  
  
/  

  /  /  )2/290،ت،ع(طرابلسي  /  )2/290،ت،ع(أبو المنجار زیادة االله 
ابن   ن  

  )2/290،ت،ع(الھمر 
  /  /  )2/290،ت،ع(طرابلسي   /

  /  /ي    /  )2/291،ت،ع(أبو الحسن بن سي
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  )2/291،ت،ع(
ذرة     

  )2/291،ت،ع(الأیدي 
  /  /  )2/291،ت،ع(قیرواني   /

  /  /  )2/323،ت،ع(قیرواني   /  )2/323،ت،ع(أبو محمد الكراني 
ي  

) 325 ،2/323،ت،ع) (م1042/ـ434ت(
  )1/8ب،س) (3/177د(

) 3/177د(افري 
  )1/8ب،س(

ي   
روان  

  )3/177د) (2/323،ت،ع(

  
/  

  
/  

ت   
  )2/325،ت،ع(المھدي 

  )2/325 ،ت ،ع(ھ عرف بكثرة أتباع-  /  /
  

  

وارث     
م1069أو1067/ ـ462أو460ت(السیوري

) 184 ،3/181د) (2/326،ت،ع) (
  )259/ف(

    )3/181د( قیرواني  )3/181د(تمیمي 
/  

  
/  

راھیم       
ت  

) 2/326،ت،ع)  (م1043/ھـ435ت(خلدون
) 3/305ك،ع) (4/168ز.خ) (3/184د(
  )4/179م،م(

) 3/184د(دي 
) 4/168ز.خ(
) 3/305ك،ع(
  )4/179م،م(

) 2/326،ت،ع(ي 
) 4/168ز.خ(
  )4/179م،م) (3/305ك،ع(

  
  
/  

 ،ابن لعھ  
 )327-2/326،ت،ع(ة

 )4/168 ،ز،خ( ،)1/107مخ( )3/184د(
  .)4/179 ،م،م(

وفي  (الكي  أبو عبد االله محم
) م1046/ـ438نة 

  )3/173د(

  
/  

  

    )3/173د(قیرواني 
/  

ن   ب    -
) 1/108خ) (3/173د(ي 

  )4/247،م،م(
روف    

  )2/327،ت،ع(بالعطار 
  
/  

    )2/327،ت،ع(قیرواني 
/  

نة  ة أى الم   -
ال و ،م1036أو1035/ـ428أو 427

ل  « ھ   
  )1/107مخ) (3/164د(»جدا

وفي (رز   
) 2/327،ت،ع) (م1058/ـ450والي 

  )325/ف) (3/185د(

  
/  

) 2/327،ت،ع(ي 
  )325/ف(

  
/  

  
/  

 ،رابلس    /  )2/327،ت،ع(أبو إسحاق بن منصور 
ة    أو
  )2/327،ت،ع(

  
/  

  
/  

م       
  )2/327،ت،ع(اللبیدي

دة   /
  )2/327،ت،ع(

/  /  

  /  /  )2/328،ت،ع(قیرواني   /  )2/328،ت،ع(محمد بن عبد الصمد 
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د االله       
/ ھـ464سنة توفي على الأرجح بعد (المالكي
  )4/246م،م) (3/190د)  (م1072

  
  
/  

) 3/190د( ي
  )4/246م،م(

  
  
/  

ات    «اب   -
ادھم  
ائلھم    

  .»وأوصافھم
)  م1073/ـ466ت(لیمان 

  )330 ،2/328،ت،ع(
  
/  

ة  
  )2/328،ت،ع(

  
/  

  
/  

ي      
)  م1093/ـ486ت(ائغ

  )3/200د) (343-2/342،ت،ع(

  
/  

ة  
  )3/200د) (2/342،ت،ع(

  
/  

  
/  

ز    
)  م1080/ـ473والي  (ي

  )2/344،ت،ع(

  
/  

    )2/344،ت،ع(نزل المھدیة 
/  

  
/  

روف    
) م1085/ـ478ت(اللخمي

) 200-3/199د) (2/344،ت،ع(
  )4/214م،م) (298/ف(

) 2/344،ت،ع(ي
) 3/199د) (298/ف(
  )4/214م،م(

فاقس 
) 3/199د) (2/344،ت،ع(
  )4/214م،م(

  
/  

  
/  

ودي     
  )3/201د) (2/344،ت،ع(

  
/  

فاقس 
  )3/201د) (2/344،ت،ع(

  
/  

  
/  

      )2/345،ت،ع(قیرواني     )2/345،ت،ع(أبو سعید القصار 
ة   /  )2/345،ت،ع(أبو الرجال المكفوف 

  )2/345،ت،ع(
/  /  

كن    /  )2/345،ت،ع(أبو عبد االله محمد السلمي 
  )345،ت،ع(المھدیة

/  /  

ھ (عري    
  )2/345،ت،ع) (الإفرنج

  /  /  )2/345،ت،ع(مھدوي  /

ن    
)  م1089/ـ482ت(ري

  )2/345،ت،ع(

  
/  

دوي 
  )2/345،ت،ع(

  
/  

  
/  

ن  
  /ھـ486أو485  -413(بلال القروي

) 2/346،ت،ع) (م1093-1022أو1021
) 369/ف) (3/198د(
  )3/314ك،ع)(6/137ز.خ(

  
  
/  

روانیین   
) 3/305ك،ع) (3/198د(
  )6/137ز.خ(

  
  
/  

  .تبنى المذھب الأشعري -
د     ع  -

ا   ،وأفعالھم القبیحة بالقیروان وغیرھا
ى  «ھ 

 )2/346،ت،ع(»روان 
  )339/ف( )3/198د(
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ي     
) م1141-1061/ـ536-453(ازري 

)  6/277ز.خ) (375-374/ف(
  )4/232م،م) (2/88ب،س) (3/525ك،ع(

) 374/ف(ي 
) 6/277ز.خ(
) 3/525ك،ع(
) 2/88ب،س(
  )4/232م،م(

قلیة   
-374/ف(ة زل ال

  )4/232م،م) (375

لال   أسھم في ضبط الحیاة 
دكتور   ع  ،اء

  .الطاھر المعموري

اب    -
  .المالكي في عشرة أجزاء

ھ   ،دیث   -
  .»المعلم بفوائد شرح مسلم«:فیھ

ى   لھ و ،تبنى المذھب الأشعري -
  . »رسائـل إخوان الصفا«شيء مـن 

  .لھ عدة مصنفات في الأدب -
 ،)375/ف(ب   ان -
-374/ف) (39-38ف،ع( )1/128خ(

  )3/166 ،أ،ق( )105-20/104ذ) (375
  )6/277 ،ز،خ( 

  
  :شرح الرموز الواردة في الجدول -

  
  .طبقات علماء إفریقیة وتونس: أبو العرب=  ع
  .طبقات علماء إفریقیة وتونس: الخشني=  خ
  .تاریخ علماء الأندلس: ابن الفرضي=  ف ،أ
  .جامع بیان العلم وفضلھ :ابن عبد البر=  ع ،أ
  .ریاض النفوس: المالكي=  م
   طبقات الفقھاء:الشیرازي =  ش
  .تراجم أغلبیة: القاضي عیاض= أ  ،ع
 .الك لمعرفة أعلام مذھب مالكترتیب المدارك وتقریب المس: القاضي عیاض=  ت ،ع
  .»الغنیة«فھرست شیوخ القاضي عیاض المسمى: القاضي عیاض=  ف ،ع
  .فھرسة: ابن خیر=  خ ،ن
  .تبیین كذب المفترى فیما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري :ابن عساكر=  ع،ب
  .معالم الإیمان في معرفة أھل القیروان: الدباغ=  د
  .في معرفة أعیان علماء المذھبالدیباج : ابن فرحون=  ف

  .وفیات الاعیان وانباء أبناء الزمان: ابن خلكان = خل
  .البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذارى=  م ،ب
  .غایة النھایة في طبقات القراء: ابن الجزري=  ج ،ب
  .أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض :المقري=  أ ،ق
  الطیب من غصن الأندلس الطیبنفح  :المقري = ن ،ق
  .شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة: محمد بن محمد مخلوف=  مخ
  .تعریف الخلف برجال السلف: الحفناوي= ف  ،ح
  .الأعلام: خیر الدین الزركلي= ز ،خ
  .تاریخ التراث العربي: فؤاد سیزكین= س ،ف
  .معجم المؤلفین: عمر رضا كحالة=  ك ،ع
  .ھدیة العارفین: البغدادي إسماعیل=  ب ،س
.یین : وظ=  م ،م
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  ):03(الملحق -
  .مناظرة بين أبو محمد عبد االله بن إسحاق التبان وبعض الدعاة العبيديين

طلب الشيخ أبا سعيد ليشرقهم، ف ملفي طلب أهل الع عبد االله المعروف بالمحتال، صاحب القيروان، شدوكان «
با الحسن القابسي، رضي وأبا القاسم بن شبلون، وأبا محمد ابن أبي زيد، وأ ,وأبا محمد التبان ,ابن أخي هشام

أنا أمضي إليه، وأكفـيكم  : فقال لهم ابن التبان ,د ابن اللجام واتفقوا على الفرارفاجتمعوا في مسج ,االله عنهم
أنا أمضي : فقال لهم ,عبد االله إلىويقال إم أرادوا السير  ,ماع، ويكون كل واحد منكم في دارهونة الاجتمؤ

لمـا   إنه قال لعبد االله :ويقال ,أتي عليكم، وقع على الإسلام وهن إليه، أبيع روحي من االله دونكم، لأنكم إن
كنت مع عبـد  : فحدث بعض من حضر، قال ,أنام مثل الجبال، أقلّهم يقيناً جئتك عن قوم إيما :دخل عليه

ابـن   إلىوقد وجـه   ,لعنهم االله. طالب، وأبو عبد االلهأبو : االله، وقد احتفل مجلسه بأصحابه، وفيهم الداعيان
: فقال ,أبطأت عنا يا أبا محمد: فقال. لمفدخل وس ,وعيناه توقدان، كأما عينا شجاعالتبان، فإذا به داخل، 

يا أبا محمد ناظر هؤلاء : فقال ,أتاني به الد، ودفعه إليّ ,ته في فضائل أهل البيت الساعةألففي شغلك، كتاب 
أنـا  : فقال له أبو طالـب  ,ما تحفظان في ذلك: فقال لهما ,في فضائل أهل البيت :قال? في ماذا: قال. الدعاة

ا ذان الحديثان اللذان تحفظ فقال فيم ,وأنا أحفظ حديثان: لآخر، فقال لهثم سأل ا -ولحن  -أحفظ حديثان 
 حـديثاً، فـأولى مـا    وأنا أحفظ في ذلك تسعين -ونطق بلحنهما  -هما يحفظان حديثان : فقال له ,?أنت

لابـد،  : فقال. ليس هذا موضعه: قال? يا أبا محمد، من أفضل أبو بكر أو علي: ثم قال عبد االله ,الرجوع إلي
? أيكون أبو بكر أفضل من خمسة، جبريل عليه السلام سادسهم: فقال عبد االله. أبو بكر أفضل من علي: فقال

إني أقول لك ما بين الوجهين، وأنت تأتيني بأخبـار  ? أيكون علي أفضل من اثنين، االله ثالثهما: فقال أبو محمد
 ,لابد: قال? ذا آخر، سؤالك الأوله: فقال له ,؟فمن أفضل عائشة أو فاطمة: ، وقالفضاق عبد االله. الآحاد

 :قال االله تعالى :فقال له ,?من أين: قال ,أفضل من فاطمة rضي االله عنها، وسائر أزواج النبيعائشة ر: قال
)نتقَيات اء إِنسالن نم دكَأَح نتلَس بِياء النا نِسعض الدعاة قال لـه في  إن ب :فيقال, ]32:الأحزاب[)...ي

، وأمها خديجة الكبرى، وزوجها علي بن أبي طالب ابن عم rبوها رسول االلهأيما أفضل، امرأة أ :هذه المسألة
وأبوها عبد االله ابن  ,أمها أم رومان أةرأو ام ,سن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، وولداها الح rرسول االله
عشـرون   أيهما أفضل عندك، امرأة إذا طلقها زوجها، أو مات عنها تزوجها: دمحم أبوفقال له  ,?أبي قحافة

يا أبا محمد أنت : أن أبا عبد االله قال له فيحكى ,?أو امرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقها لم تحل لأحد? زوجاً
شيخ له ستون سـنة،  : فعطف عليه أبو محمد وقال له ,يوثق بك، أدخل العهد وخذ البيعة شيخ المؤمنين، ومن

 يعرف 
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 ,بين اثنين، ما فارقت مذهب مالك لو نشرت? رقة، يقال له هذاحلال االله وحرامه، ويرد على اثنين وسبعين ف
من الناس ممن أحضر،  فمر بجماعة ,فخرجوا ومعهم سيوف مصلتة ,امضوا معه: عارضه، وقال لمن حولهفلم ي

فترك عبد  ,فإذا فارقتموه هلكتم ,إلا الإسلام Uتثبتوا ليس بينكم وبين االله: فوقف عليهم فقال ,لأخذ الدعوة
  »الس  طلب بقية الشيوخ، بعد ذلكاالله

  .92 - 3/91, معالم: الدباغ, 162 - 161/ 2, المدارك: عياض
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  :قائمة المصادر والمراجع -
  :أولا

  -رواية ورش -القرآن الكريم  )1
  ).1424/2003 ،دار الكتاب المقدس :القاهرة ،الطبعة الأولى(  ،الكتاب المقدس) 2

  :المصادر: ثانيا
 :)م1260/هـ658أبو عبد االله محمد بن عبد االله القضاعي ت(ابن الأبار )1
 ،الشـركة العربيـة للطباعـة والنشـر     :القـاهرة  ،الطبعة الأولى( ،حسين مؤنس:تحقيق ،لة السيراءلحا -

1383/1963.(  
  .)1416/1995،دار الفكر: بيروت(عبد السلام الهراش، : ، تحقيقالتكملة لكتاب الصلة -
عيون الأنباء : )م1119/هـ668العباس موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة ت أبو( ابن أبي أصيبعة )2
 ).1401/1981دار الثقافة، : الطبعة الثالثة، بيروت(، طبقات الأطباء في
( إسماعيل العـربي،   :، تحقيقسير الأئمة وأخبارهم: )م1078/هـ471تيحي بن أبي بكر(أبو زكرياء )3

 .)1405/1984ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر
 ـ :)478/1085علي بن محمد الربعي ت( أبو الحسن اللخمي )4 يخ أبي الحسـن اللخمـي   فتاوى الش

 .)1427/2006 ،دار المعرفة: -المغرب -الدار البيضاء( ،حميد بن محمد لحمر: تحقيق ،القيرواني
   ):م996/هـ386أبو محمد عبد االله بن أبي زيد ت( أبي زيد القيرواني ابن )5
  ).1425/2004،دار الغرب الإسلامي :بيروت ،الطبعة الأولى( ،فتاوى ابن أبي زيد القيرواني -
الطبعـة  (  ،عبد الفتاح محمد الحلو: تحقيق ،النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات -

  .)1420/1999 ،دار الغرب الإسلامي: بيروت ،الأولى
وغير ذلك مختصر من السماعات عن مالك  الآداب والحكم والمغازي والتاريخكتاب الجامع في السنن و-

: بـيروت  ،الطبعة الثانية(  ،عبد ايد تركي: تحقيق ،ن الكتب مضافا إلى مختصر المدونةومن الموطأ وغيره م
  .)1411/1990،دار الغرب الإسلامي
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وغير ذلك مختصر من السماعات عن مالك  الآداب والحكم والمغازي والتاريخكتاب الجامع في السنن و -
الطبعـة  ( ،محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ: قيقتح ،ومن الموطأ وغيره من الكتب مضافا إلى مختصر المدونة

  ).1403/1983 ،المكتبة العتيقة: تونس -مؤسسة الرسالة: بيروت ،الثانية
 .)المطبعة العسكرية العامة: الجزائر( ،الرسالة -
الأنيس المطرب بروض القرطاس : )741/1340أبو الحسن علي بن عبد االله ت( ابن أبي زرع الفاسي )6

 .)1392/1972 ،صور للطباعة والنشر: الرباط(  ،المغرب وتاريخ مدينة فاسفي أخبار ملوك 
  : )437/1045ت أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي(أبي طالب القيسيابن  )7
مطبوعات : دمشق( ،محي الدين رمضان: تحقيق ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -

  .)1394/1974،مجمع اللغة العربية

  .)1406/1985 ،مكتبة المعارف: الرياض( ،علي حسين البواب: تحقيق ،المشكل من غريب القرآنتفسير  -

الأدلة البينة النورانية في مفـاخر الدولـة   : )861/1457حمد تأبو عبد االله محمد بن أ(ابن الشماع  )8
  .)1405/1984 ،الدار العربية للكتاب: تونس( ،الحفصية

نزهة المشتاق : )م1165/هـ560بن محمد الحمودي الحسني ت الشريف أبو عبد االله محمد(الإدريسي )9
 .)1404/1983،عالم الكتب:بيروت ،الطبعة الأولى( ،في اختراق الآفاق

، القسم الخاص مـن كتـاب   تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب: )872/1488ت(إدريس عماد الدين )10
  ).دار الغرب الإسلامي :، بيروتولىالطبعة الأ ( محمد اليعلاوي،: عيون الأخبار، تحقيق

 ـ771تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ت(الأسنوي )11 طبقـات  : )م1369/هـ
  ).1987 /1407دار الكتب العلمية، : الطبعة الأولى، بيروت( كمال يوسف الحوت، : ، تحقيقالشافعية

  ):م1028/هـ430أبو نعيم أحمد بن عبد االله ت(الأصبهاني )12
 ).1405/1985 ،الدار العلمية: الهند ،الطبعة الثانية( ،بهانذكر أخبار أص -
  .)1405/1984 ،دار الكتاب اللبناني: بيروت ،الطبعة الرابعة( ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -

 ،مقالات الإسلاميين واختلاف المصـلين : )م941/هـ330أبو الحسن علي بن إسماعيل ت(الأشعري )13
 ).دار إحياء التراث العربي: بيروت ،الثالثةالطبعة ( ،هلموت ريتر: تحقيق
 ـ630أبو الحسن عز الدين علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني ت(ابن الأثير  )14  /هـ

 .)بيت الأفكار الدولية: -الأردن –عمان (، الكامل في التاريخ): م1232
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أبـو  : تحقيق ،ديل والتجريحالتع :)م 1081/هـ474أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد ت(الباجي )15
   ).1406/1986 ،دار اللواء للنشر والتوزيع: الرياض ،الطبعة الأولى(  ،لبابة حسين

البيان عن الفرق بـين المعجـزات   : )م1012/هـ403أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد ت(الباقلاني )16
 .)1378/1958 ،المكتبة الشرقية: بيروت( ،والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات

 ،الكبرى سنن البيهقي): 1065-458/994-384أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى(البيهقي )17
 ).1414/1994 ،مكتبة دار الباز: مكة المكرمة( ،محمد عبد القادر عطا: تحقيق
( ،المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغـرب ): م1094/هـ487أبو عبيد االله بن عبد العزيز ت(البكري )18
 ).مكتبة المثنى: دادبغ

: ، تحقيقفتوح البلدان: )م892/هـ279أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر توفي حوالي سنة( البلاذري )19
 ).1407/1987مؤسسة المعارف، : بيروت(عبد االله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع، 

 ـ430أبو سعيد خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني تـوفي حـوالي   (البراذعي )20 ): م1038/هـ
دار : الإمارات العربيـة المتحـدة   ،الطبعة الأولى(  ،محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ: تحقيق ،التهذيب

 .)1420/1999 ،البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الثرات
فتاوى الـبرزلي جـامع مسـائل     :)م1440/هـ842بن أحمد البلوي التونسي ت مأبو القاس(البرزلي )21

دار الغرب  :بيروت ،الطبعة الأولى( ،محمد الحبيب الهيلة :تحقيق ،نزل من القضايا بالمفتين والحكام الأحكام لما
 ).1423/2002،الإسلامي

الصلة في تاريخ أئمة الأنـدلس  : )م1182/هـ578أبو القاسم خلف بن عبد الملك ت(ابن بشكوال )22
 ).1414/1994 ،مكتبةالخانجي: هرةالقا ،الطبعة الثانية(  ،وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم

صـحيح  : )م869-809/ ـ256-194أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخـاري الجعفـي   (البخاري )23
 ).1407/1987 ،اليمامة -دار ابن كثير: بيروت ،الطبعة الثالثة(  ،مصطفى ديب البغا: تحقيق ،البخاري

الفرق بين الفرق وبيـان  : )م1037/هـ429القاهر بن طاهر بن محمد ت دأبو منصور عب(البغدادي )24
  ).1398/1977 ،دار الآفاق الجديدة: بيروت ،الطبعة الثانية(  ،الفرقة الناجية

 ـ597-510أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ( ابن الجوزي )25 صـفوة  ): م1200-1116 /هـ
 .)1399/1979 ،المعرفةدار : بيروت ،الطبعة الثانية( ،محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جى: تحقيق ،الصفوة
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 ،طب الفقراء والمساكين في التـداوي بالأعشـاب  ): 369/980أبو جعفر بن إبراهيم ت(ابن الجزار )26
 ).1427/2006 ،دار الغد الجديد ،الطبعة الأولى( ،محمد بيومي: تحقيق
 ،غاية النهاية في طبقات القـراء : )1428/ 832الدين أبو الخير محمد بن محمد ت سشم(الجزري ابن  )27

 ).1402/1982 ،دار الكتب العلمية: بيروت ،الطبعة الثالثة(
 ،طبقات الأطبـاء والحكمـاء  : )377/987أو 982 /372أبو داود سليمان بن حسان ت (ابن جلجل )28

 .)1375/1955 ،مكتبة المعهد الفرنسي للآثار: القاهرة(  ،فؤاد السيد: تحقيق
(  ،محمد عبد المعيد خان: تحقيق ،جرجان تاريخ): 345/956أبو القاسم حمزة بن يوسف ت(الجرجاني )29

 .)1401/1981 ،عالم الكتب: بيروت ،الطبعة الثالثة
الطبعة (  ،إبراهيم الأبياري: تحقيق ،التعريفات): م1413/هـ816علي بن محمد بن علي ت(الجرجاني )30
 ).1405/1984 ،دار الكتاب العربي: بيروت ،الأولى

: تحقيـق  ،سنن أبي داود): 275/888سجستاني الأزدي تسليمان بن الأشعث أبو داود ال(أبو داود )31
 ).دار الفكر: دمشق( ،محمد محي الدين عبد الحميد

وعلـي   محمد أحمد سراج ׃تحقيق ،الأموال ׃)م1011/هـ402ت أبو جعفر أحمد بن نصر(الداودي  )32
 . )1421/2001،دار السلام: القاهرة ،الطبعة الأولى( ،جمعة محمد

فواز أحمد : تحقيق ،سنن الدارمي): 255/868االله بن عبد الرحمان الدارمي تأبو محمد عبد ( الدارمي )33
 ).1407/1986 ،دار الكتاب العربي :بيروت ،الطبعة الأولى( ،لد السبعزمرلي وخا

 : )م1196/هـ696عبد الرحمان بن محمد بن عبد االله الأنصاري ت( الدباغ )34
  .الجزء الأول ،)1388/1968مكتبة الخانحي، : ثانية، مصرالطبعة ال(، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان -
مكتبـة  : مصـر ( ،محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماضـور : تحقيق ،معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان -

  .الجزء الثاني ،)المكتبة العتيقة: تونس -الخانجي
 ،)مكتبة الخانجي: مصر -المكتبة العتيقة: تونس( ،محمد ماضور: تحقيق ،معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان -

 .الجزء الثالث
 ،إبراهيم طلاي: تحقيق ،طبقات المشائخ: )م13/هـ7أبو العباس أحمد توفي في منتف القرن (الدرجيني )35
 .)مطبعة البعث: قسنطينة( 
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فرحـات  : ، تحقيقأدب القاضي والقضاء: )م888/هـ275ت هيثم بن سليمانأبو المهلب (القيسي  )36
 ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس(وي، الدشرا

محمد زينـهم محمـد   : تحقيق ،تاريخ مملكة الأغالبة: )م17أو16/هـ10أو9عاش في القرن (ابن وردان )37
 ).1423/2002 ،مكتبة مدبولي: القاهرة( ،عزت
 ).عالم الكتب: بيروت( ،أخبار القضاة ): م918/هـ306محمد بن خلف بن حيان ت(وكيع )38
 :)م1508/هـ914ت بن عبد الواحد بن علي التلمساني أحمد بن يحيى بن محمد سباأبو الع(الونشريسي )39

دار  :بـيروت  ،الطبعة الأولى(  ،والمغرب ع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلسالمعيار المعرب والجام
 ).1401/1981 ،الغرب الإسلامي

 ،اسماعيـل العـربي  : تحقيق ،غربسيرمشائخ الم ):م1078/هـ471أبو الربيع عبد السلام ت(الوسياني )40
 .)ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر(

 ،طبقات النحويين واللغويين: )م989هـ 379أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ت(الزبيدي )41
 .)دار المعارف: القاهرة ،الطبعة الثانية(  ،محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق
( إسماعيل العربي،  :، تحقيقسير الأئمة وأخبارهم: )م1078 /ـه471ت يحي بن أبي بكر(أبو زكرياء  )42

 ).1405/1984ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر
علـي محمـد    :تحقيق ،الفائق في غريب الحديث  :)م1143/هـ538محمود بن عمر ت(الزمخشري  )43

 ).دار المعرفة :بيروت ،الطبعة الثانية(  ،البجاوي وأبو الفضل محمد إبراهيم
كشف الظنـون عـن   : )م1656/هـ1067مصطفى بن عبد االله القسنطيني الرومي ت(جي خليفةحا )44

  .)دار إحياء التراث العربي: بيروت( ،أسامي الكتب والفنون
 ،الطبعـة الأولى (  ،المستدرك على الصحيحين: )405/1014أبو عبد االله محمد بن عبد االله ت(الحاكم )45

 .)1411/1990،دار الكتب العلمية: بيروت
شعيب : تحقيق ،صحيح ابن حبان: )354/965حمد التميمي تأبو حاتم محمد بن حبان بن أ(بن حبانا )46

 .)1414/1993 ،مؤسسة الرسالة: بيروت ،الطبعة الثانية( ،الأرناؤوط
: ، تحقيقأخبار ملوك بني عبيد وسيرم: )م1230 /هـ628ت  أبو عبد االله محمد الصنهاجي(ابن حماد )47

  ).1405/1984المؤسسة الوطنية للكتاب، : ائرالجز(، بدوي جلول أحمد
   :) م1448/هـ852أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت(ابن حجر  )48
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  ).1379/1959 ،دار المعرفة :بيروت( ،محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب :تحقيق ،فتح الباري -
 الطبعة ( ،عبد الفتاح أبوسنةو ،عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد علي معوض :تحقيق ،لسان الميزان -

  ).1416/1996 ،دار الكتب العلمية :بيروت ،الأولى
  .)1406/1986 ،دار الرشيد: سوريا ،الطبعة الأولى( ،تقريب التهذيب - 

 ،صورة الأرض: )م10/هـ4أبو القاسم محمد البغدادي توفي في النصف الثاني من القرن ( ابن حوقل )49
  ).1400/1979 ،مكتبة الحياة: بيروت(

  : )م1063 /هـ456أبو محمد علي بن أحمد ت(ابن حزم )50
  .)1368/1948 ،دار المعارف: القاهرة(  ،ليفي بروفنسال: تحقيق ،جمهرة أنساب العرب -
 ).مكتبة الخانجي: القاهرة(  ،الفصل في الملل والأهواء والنحل -
 ).منشورات دار الآفاق الجديدة: بيروت(  ،الإحكام في أصول الأحكام -
  ).1352/1933،إدارة الطباعة المنيرية :مصر( ،منير الدمشقي :تحقيق ،المحلى -

إحسـان  : تحقيق،الروض المعطار في خبر الأقطار): م1326 /هـ727محمد بن عبد المنعم ت(الحميري )51
  ) م1395/1975 ،مكتبة لبنان: بيروت ،عباس
الطبعة الأولى، بيروت، (  ،كتاريخ الأمم والملو: )م922/هـ310أبو جعفر محمد بن جرير ت(الطبري )52

  ).1424/2003دار صادر، 
 : )م1229/هـ626شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي ت( ياقوت الحموي )53

  ).بيروت دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى( ،د عبد العزيز الجندييفر :تحقيق ،معجم البلدان -
   .)1411/1991دار الكتب العلمية،  :الطبعة الأولى، بيروت(  ،معجم الأدباء -
  .)1414/1993 ،دار الغرب الإسلامي: بيروت ،الطبعة الأولى(  ،معجم الأدباء -

 ،الطبعـة الثانيـة  (  ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان: )698/1367عبد االله بن أسعد بن علي ت(اليافعي )54
  .)1413/1993،دار الكتاب العربي: القاهرة

  :)م901/هـ289يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي تأبو زكرياء (يحيى بن عمر )55
  ).الشركة التونسية للتوزيع :تونس( ،النظر والأحكام في جميع أحوال السوق -
: مصر(  ،صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد ،محمود علي مكي: نشر ،أحكام السوق -

  .)1375/1956 ،وزارة التربية والتعليم
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مأخوذ مـن  ( وصف إفريقية الشمالية: )م897/هـ284أحمد بن أبي يعقوب بن واضح ت(اليعقوبي )56
  ).1380/1960هنري بيرس، الجزائر، : كتاب البلدان، نشر

: تحقيق ،رجال صحيح البخاري: )م1007/هـ398ت أحمد بن محمد بن الحسين البخاري( الكلابادي )57
  ).1407/1986 ،دار المعرفة :بيروت ،الطبعة الأولى(  ،عبد االله الليثي

مطبعـة الآبـاء   : بيروت( ،الولاة والقضاة: )م961/هـ350أبو عمر محمد بن يوسف ت(  الكندي )58
 ).1326/1908 ،اليسوعيين

: بـيروت ( ،البداية والنهاية: )774/1372أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ت( ابن كثير )59
 .)مكتبة المعارف

محمد فؤاد عبـد  : تحقيق ،سنن ابن ماجه): 275/888محمد بن يزيد القزويني ت أبو عبد االله(ابن ماجه )60
  ). دار الفكر: بيروت( ،الباقي
الأحكام السلطانية ): 450/1058أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ت( الماوردي )61

  ).1422/2001 ،المكتبة العصرية: بيروت( ،سمير مصطفى رباب: تحقيق ،والولايات الدينية
  : )م1141/هـ536 أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي ت(المازري )62

  ).1415/1994الدار التونسية للنشر، : تونس(الطاهر المعموري، : ، تحقيقفتاوى المارزي -
  ).الدار التونسية للنشر :تونس( ،محمد الشاذلي النيفر :تحقيق ،المعلم بفوائد مسلم -

  : )م795/ھـ179ت(بن أنس مالك )63
دار : بيروت ،الطبعة الثانية( ،بشار عواد معروف: تحقيق ،هـ244-152رواية يحيى بن يحيى الليثي  -الموطأ -

  ).1417/1997 ،الغرب الإسلامي
  .)1418/1998 ،دار الكتاب العربي: بيروت ،الطبعة الرابعة(، الموطأ -

رياض النفـوس في طبقـات علمـاء     :)م1090/هـ483نحو وفيأبو بكر عبد االله بن محمد ت(المالكي )64
بشـير بكـوش،   : ، تحقيقوفضائلهم وأوصافهم القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم

  ).1414/1994دار الغرب الإسلامي، : الطبعة الثانية، بيروت(
: بيروت( ،تحفة الأحوذي): 1353/1934أبو العلا محمد عبد الرحمان بن عبد الرحيم ت( المباركفوري )65

  ).دار الكتب العلمية
  ).1413/1992 ،موفم للنشر: الجزائر(  ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء: مجموعة من المؤلفين )66
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دار : دار البيضـاء ال(، نشر سعد زغلول عبد الحميد، الاستبصار في عجائب الأمصار: مؤلف مجهول )67
 ).1406/1985 ،النشر المغربية

 .3/374 ،)مكتبة المثنى :بغداد( ،ق في أخبار الحقائقالعيون والحدائ :مؤلف مجهول )68
 ،حـازم سـعيد حيـدر   : تحقيق ،شرح الهداية: )440/1048ت أحمد بن عمارأبو العباس (المهدوي )69

 .)1415/1994 ،دار الرشيد: الرياض(
بشار : تحقيق ،ذيب الكمال: )م1341/هـ742أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمان ت( يالمز )70

  ).1400/1980 ،مؤسسة الرسالة: بيروت ،الطبعة الأولى (،ادمعروف عو
دار : بيروت(  ،مناقب أبي حنيفة :)م1172/هـ568الموفق بن أحمد بن محمد بن سعيد المكي ت(المكي )71

  ). 1401/1981الكتاب العربي،
( ، لسـان العـرب  : )م 1341/هـ742محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ت( ابن منظور )72

  ).دار المعارف :القاهرة
 ،صحيح مسـلم ): 874-261/821-206أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (مسلم )73

  ).دار إحياء التراث العربي: بيروت( ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق
 : )م990 /هـ380نحو سنة  وفيشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد ت( المقدسي )74

  ).1950 /1370: الجزائر( ، )من كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليممقتبس ( ،وصف إقليم المغرب -
 وزارة الثقافة والإرشـاد : دمشق( ،غازي طليمات: تحقيق ،)مختارات( أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم -

  .)1401/1980،القومي
 : )م1631/هـ1041شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني ت(المقري  )75

  ).1408/1988 ،دار صادر: بيروت( ،إحسان عباس: تحقيق ،من غصن الأندلس الطيب الطيبنفح  -
صندوق إحياء التراث : المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة(  ،أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض -

  .)الإسلامي
تبار بذكر الخطـط  كتاب المواعظ والاع: )م1441 /هـ845تقي الدين أحمد بن علي ت( المقريزي )76

  ).مكتبة الثقافة الدينية: الطبعة الثانية، القاهرة( ، والآثار المعروف بالخطط المقريزية
( ،تاريخ قضـاة الأنـدلس   :)م1390/هـ792أبو الحسن علي بن عبد االله المالقي توفي بعد ( النباهي )77

  ). المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع :بيروت
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 ـ385رج محمد بن إسحاق النديم تأبو الف( ابن النديم )78 الطبعـة الأولى،  ( ، الفهرسـت : )م995/هـ
  ).1415/1994دار المعرفة، : بيروت

   :)م1277/هـ676أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري ت (النووي )79
  ).1392/1972 ،دار إحياء التراث العربي :بيروت ،الطبعة الثانية(  ،شرح النووي على صحيح مسلم -
  ).1408/1987 ،دار القلم :دمشق ،الطبعة الأولى( ،تنبيهتحرير ألفاظ ال -

، ايـة الأرب في فنـون الأدب  : )م1331/هـ732شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت(النويري )80
  ).1403/1983المكتبة العربية، : القاهرة

ار عبد الغف: تحقيق ،السنن الكبرى): 303/915أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي ت( النسائي )81
  ).1416/1991 ،دار الكتب العلمية: بيروت ،الطبعة الأولى(  ،سليمان البنداري وسيد كسروي حسن

محمد بن : تحقيق ،مدارك العلوم ترتيب :)1145/1732محمد بن أبي بكر المرعشي ت (ساجقلي زاده )82
   .)1408/1988 ،دار البشائر الإسلامية: بيروت ،الطبعة الأولى( ،إسماعيل السيد أحمد

(  ،المدونة الكـبرى ): م854/هـ 240أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي ت(نونسح )83
  .)1425/2004 ،مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة

  : )م869/هـ256أبو عبد االله محمد ت(ابن سحنون )84
  ).1392/1972 ،دار الكتب التونسية: تونس( حسن حسني عبد الوهاب، : ، تحقيقآداب المعلمين -
  ).1402/1981 ،الشركة الوطنية للنشر: الجزائر( ،محمود عبد المولى :تحقيق ،داب المعلمينآ -
  ).2000 /1421 ،دارسحنون :تونس ،الطبعة الأولى(  ،حامد العلويني :تحقيق ،كتاب الأجوبة -
 :مصر(، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: )م1505/هـ911جلال الدين عبد الرحمان ت(السيوطي -

  ).مطبعة الموسوعات
دار : بـيروت  ،الطبعة الأولى(  ،كتاب الأموال): 224/838عبيد القاسم بن سلام ت أبو(ابن سلام )85

  ).1406/1988 ،الحداثة
طبقات ): م1021/هـ412أبو عبد الرحمان محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي ت(السلمي  )86

  ).1406/1986 ،مكتبة الخانجي: القاهرة ،ةالطبعة الثالث( ،نور الدين سريبة: تحقيق ،الصوفية
 ،الحلل السندسية في الأخبـار التونسـية   :)م1730/هـ1149محمد بن محمد الأندلسي ت(السراج )87

  ).1406/1985،دار الغرب الإسلامي :بيروت ،الطبعة الأولى(  ،محمد لحبيب الهيلة :تحقيق
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   ).دار صادر: بيروت( ،الطبقات الكبرى: )م844/هـ230محمد كاتب الواقدي ت( ابن سعد )88
(  ،كتـاب الجغرافيـا  : )م1286/هـ685نور الدين أبو الحسن علي بن موسى ت(ابن سعيد المغربي )89

  ).ديوان المطبوعات الجامعية: الطبعة الثانية، الجزائر
  : )م1070/هـ463أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري ت(ابن عبد البر  )90

  ).دار البشائر الإسلامية: ، بيروتالطبعة الأولى( ، الثلاثة الفقهاء الانتقاء في فضائل الأئمة -
دار ابن : المملكة العربية السعودية ،الطبعة الأولى(  ،أبو الأشبال الزهري: تحقيق ،جامع بيان العلم وفضله -

  ).1414/1994 ،الجوزي
(  ،بالعربية مـن الأمـم   نساب العرب والعجم ومن أول من تكلمأالقصد والأمم في التعريف بأصول   -

 .)1350/1931 ،مطبعة السعادة: القاهرة
دار : بيروت(، فتوح إفريقية والأندلس: )م870/هـ257عبد الرحمان بن عبد االله ت(ابن عبد الحكم )91

  .)1384/1964،الكتاب اللبناني
  :)م1149/هـ544بن عياض اليحصبي تالقاضي أبو الفضل بن موسى ( عياض )92

 المطبعـة الرسميـة   : تـونس ( ،محمد الطالبي: تحقيق ،ة من مدارك القاضي عياضتراجم أغلبية مستخرج -
  ).1388/1968،للجمهورية التونسية

دار : بـيروت ( أحمد بكير محمـود،  : ، تحقيقوتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ترتيب المدارك -
  ).الحياة

  ).دار الكتب العلمية: بيروت(، وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ترتيب المدارك -
مكتبة الثقافة : القاهرة ،الطبعة الأولى(  ،علي عمر: تحقيق ،»الغنية«فهرست شيوخ القاضي عياض المسمى -

  ).1423/2003 ،الدينية
البيـان المغـرب في أخبـار    : )م1295/هـ695أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي ت(ابن عذارى )93

 ).دار الثقافة: بيروت(ليقي بروفنسال، . و إ ،ولانس ك.ج: ، تحقيقالأندلس والمغرب
شدرات الذهب في أخبـار  : )م1678/هـ1089أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد ت(العماد الحنبليابن  )94

  ).دار الكتب العلمية: بيروت(، من ذهب
 :)م1175/هـ571علي بن الحسن بن هبة االله ت(الدمشقي ابن عساكر )95
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 ،دار الكتـاب : بـيروت  ،الطبعة الثالثة( ،لى الإمام أبي الحسن الأشعريتبيين كذب المفترى فيما نسب إ -
1404/1983.(  

 ،دار الفكـر : بـيروت ( ،محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامـة العمـروي  : تحقيق ،تاريخ مدينة دمشق -
1415/1995(. 
 ،قادر عطامحمد عبد ال: تحقيق ،أحكام القرآن: )543/1148أبو بكر محمد بن عبد االله ت(ابن عربي  )96

  .)1424/2002 ،دار الكتب العلمية:بيروت ،الطبعة الثالثة(
 :)م944/هـ333مد بن أحمد بن تميم تمح(أبو العرب )97

  ).1427/2006 ،ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر( ،محمد بن أبي شنب: تحقيق ،علماء إفريقية طبقات -
تونس، الدار التونسية للنشر، (حسن عبد الباقي،  علي الشابي ونعيم: ، تحقيقطبقات علماء إفريقية وتونس -

1388/1968.(  
  ).1408/1988 ،دار الغرب الإسلامي: بيروت ،الطبعة الثانية( ،يحيى وهيب الجبوري: تحقيق ،كتاب المحن -

: تحقيـق  ،البلغة في تاريخ أئمة النحو واللغـة ): م1414/هـ817محمد بن يعقوب ت(الفيروز أبادي )98
  ).1407/1986 ،جمعية إحياء التراث الإسلامي: الكويت ،بعة الأولىالط( ،محمد المصري

الديباج المذهب في معرفة أعيـان  : )م1396/هـ799القاضي إبراهيم بن نور الدين ت( ابن فرحون )99
 ).1417/1996دار الكتب العلمية : ، بيروتالطبعة الأولى(ي الدين الجنان، مأمون بن مح: تحقيق ،المذهب
تـاريخ علمـاء   : )403/1012الوليد عبد االله بن محمد بن يوسف بن الفرضـي ت أبو ( ابن الفرضي )100

 ،دار الكتـاب اللبنـاني  : بـيروت  -دار الكتـاب المصـري  : مصـر (  ،إبراهيم الأبياري: تحقيق ،الأندلس
1410/1989(.  
: تحقيـق  ،المواقف :)786/1355أبو الفضل عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الغفارت(الإيجيعضد الدين  )101

 ).1418/1997 ،دار الجيل: بيروت ،الطبعة الأولى(  ،د الرحمان عميرةعب
في النصـف الأول مـن ق   كـان حيـا   أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد (ابن فضلان )102

رسالة ابن فضلان في وصف الرحلـة إلى بـلاد التـرك والخـزر والـروس والصـقالبة        :)م10/هـ4
  .)1379/1960 ،المطبعة الهاشمية: دمشق( ،سامي الدهان: تحقيق ،م921/هـ309سنة

مطبعة : مصر( ،طبقات الأمم): م1070/هـ464أبو القاسم صاعد بن أحمد ت(ابن صاعد الأندلسي  )103
  ). 1351/1932 ،السعادة
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(  ،أدب الكتـاب  :)م857/هـ243ت أبو بكر محمد بن يحيى بن العباس الصولي البغدادي (الصولي )104
 ).1341/1923 ،لفيةالمطبعة الس :مصر ،الطبعة الأولى

محمد ناصر وإبراهيم : تحقيق ،أخبار الأئمة الرستميين: )م9/هـ3كان حيا في أواخر القرن(ابن الصغير )105
  .)1407/1986 ،مطبعة الفنون الجميلة: الجزائر( ،بحاز

  :)م973/هـ363النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون ت ةأبو حنيف( القاضي النعمان )106
: الجزائـر الشركة التونسية للتوزيـع،  : الطبعة الثانية، تونس(  فرحات الدشراوي، :، تحقيقافتتاح الدعوة -

 .)1407/1986 ،ديوان المطبوعات الجامعية
المطبعـة الرسميـة   : تونس( ،ومحمد اليعلاوي ،وإبراهيم شبوح ،الحبيب الفقي: تحقيق ،االس والمسايرات -

  ).1399/1978،للجمهورية التونسية
  .)دار الفكر العربي: القاهرة(  ،محمد كامل حسين: تحقيق ،في آداب اتباع الأئمة الهمة -
  ).1390/1970 ،دار المكتب التجاري :بيروت( ،حسين بوناوالا :تحقيق ،الأرجوزة المختارة -
دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول االله عليه وعليهم أفضـل   -

  .)1379/1960 ،دار المعارف: القاهرة(  ،آصف بن علي أصغر فيضي: تحقيق ،مالسلا
أحكام أهل : )م1350/هـ751أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ت(ابن القيم الجوزية )107
  ).1404/1983،دار العلم للملايين: بيروت ،الطبعة الثالثة( ،صبحي الصالح: تحقيق ،الذمة
الرسالة القشـيرية  ): 465/1072بن هوازن القشيري النيسابوري تيم عبد الكر أبو القاسم(القشيري )108

 ).1421/2001 ،المكتبة العصرية: بيروت ،الطبعة الأولى( ،معروف مصطفى زريني: تحقيق ،في علم التصوف
 ،الطبعـة الأولى  ( ،الجامع لأحكام القرآن: )م1272/هـ671محمد بن أحمد الأنصاري ت(القرطبي  )109
  .)1425/2005 ،مكتبة الصفا: القاهرة
  : )م889/هـ276أبو محمد عبد االله بن مسلم ت( ابن قتيبة الدينوري )110

  ).1987 /1407دار الكتب العلمية، : بيروت:الطبعة الأولى(، المعارف -
  ).1319/1901 ،ليدن ،الطبعة الثانية( ،أدب الكاتب -

 ـ646ت ي الأشرف يوسفأبو الحسن جمال الدين علي بن القاض( القفطي  )111 إخبـار  : )م1248/هـ
  ).1326/1908 ،دار السعادة: مصر( ،العلماء بأخبار الحكماء

  :)م1321/هـ721محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ت (الرازي )112
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مكتبـة الخـانجي،   : الطبعة الثانيـة، القـاهرة  ( عبد الغني عبد الخالق، : ، تحقيقآداب الشافعي ومناقبه -
1413/1993.(  

  ).1415/1995 ،مكتبة لبنان ناشرون :بيروت ،طبعة جديدة( ،محمد خاطر :قتحقي ،مختار الصحاح -
: )الرابع عشر الميلادي/أبو عبد االله محمد بن إبراهيم اللخمي عاش في القرن الثامن الهجري(ابن الرامي )113

 .)1420/1999 ،مركز النشر الجامعي: تونس( ،فريد بن سليمان: تحقيق ،الإعلان بأحكام البنيان
ار الفقير السالك لترجيح انتص: )م1449/هـ853شمس الدين محمد بن محمد ت(عي الأندلسيابن الرا )114

 ،دار الغـرب الإسـلامي  : بـيروت  ،الطبعـة الأولى ( ،محمد أبـو الأجفـان  : تحقيق ،مام مالكمذهب الإ
1402/1981(. 
 ـ : تحقيق ،شرح حدود ابن عرفة): 894/1489أبو محمد عبد االله الأنصاري ت(الرصاع  )115 و محمـد أب

  ).1414/1993 ،دار الغرب الإسلامي: بيروت ،الطبعة الأولى(  ،الأجفان والطاهر المعموري
عبد االله علي الزيدان وعزالـدين  : تحقيق ،تاريخ إفريقية والمغرب: )م11/هـ5ت ق (الرقيق القيرواني )116

 .)1411/1990 دار الغرب الإسلامي،: الطبعة الأولى، بيروت(  ،عمر موسى
  : )م1063/هـ456لي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي تأبو ع( ابن رشيق )117

 الـدار : تـونس (محمد العروسي المطوي، وبشير البكـوش،  : ، تحقيقنموذج الزمان في شعراء القيروانأ -
  ).1407/1986 ،التونسية

 دار: بـيروت  ،الطبعة الخامسـة (  ،محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه -
  .)1401/1981 ،الجيل
البابي الحلـبي،  : القاهرة(أحمد شاكر، : ، تحقيقالرسالة: )م819/هـ204محمد بن إدريس ت(الشافعي )118
1359/ 1940.(  
دار الكتب : بيروت( ،الملل والنحل: )م1153/هـ548أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت(الشهرستاني )119
  ).العلمية
، طبقات الفقهـاء : )م1083/هـ476وسف الشيرازي تأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن ي(الشيرازي )120
  ).1401/1981الطبعة الثانية، دار الرائد العربي، ( إحسان عباس، : تحقيق
المطبعـة  : تونس( ،الرحلة: )م14/هـ8أبو محمد عبد االله بن محمد بن أحمد توفي أوائل القرن (التجاني )121

  ).1377/1958الرسمية، 
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 ،أحمد شاكر وآخرون: تحقيق ،سنن الترمذي :)م892/هـ279محمد بن عيسى بن سورة ت(الترمذي )122
  .)دار إحياء التراث العربي: بيروت(

 ـ874أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن ثغري بردي الأتـابكي ت (ابن ثغري بردي )123 ): م1469/هـ
 ).المؤسسة المصرية العامة: مصر(براهيم علي طرفان، إ: ، تحقيقالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

دار الكتاب  ،الطبعة الأولى( ،إبراهيم الأبياري: تحقيق ،مفاتيح العلوم: )232/847توفي بعد(الخوارزمي )124
  .)1404/1984 ،العربي
  :)م1405/هـ808أبو عبد الرحمان بن محمد المغربي ت(ابن خلدون )125

  ).دار الكتب العلمية: بيروت(، المقدمة -
، ومن عاصرهم من ذوي السـلطان الأكـبر   العجم والبربربر في أيام العرب والعبر وديوان المبتدأ والخ -
  ).1391/1971مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، : بيروت(

تاريخ خليفـة بـن   : )م854/هـ240أبو عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري ت(خليفة بن خياط )126
  )1397/1976 ،مؤسسة الرسالة :بيروت -دار القلم :دمشق( ،أكرم ضياء العمري :تحقيق ،خياط
وفيـات الأعيـان وأنبـاء    ): م1282/هـ681شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ت(بن خلكانا )127
  ).1388/1968 ،دار الثقافة: بيروت( ،إحسان عباس: تحقيق ،الزمان
الطبعة ( ،ابراهيم الأبياري: تحقيق ،فهرسة ابن خير): م1179/هـ575أبو بكر الاشبيلي ت(ابن خير  )128
  ).1410/1989 ،دار الكتاب اللبناني :بيروت -المصريدار الكتاب  :القاهرة ،الأولى
  : )م1070/هـ463أبو بكر أحمد بن علي ت( الخطيب البغدادي )129

  ).المكتبة السلفية: المدينة المنورة( ، تاريخ بغداد -
ة المملكة العربي: الرياض ،الطبعة الأولى( ،أبو عبد الرحمان عادل بن يوسف العزازي: تحقيق ،الفقيه والمتفقه  -

 .)1417/1996 ،السعودية
 ): م1374/هـ776لسان الدين محمد بن عبد االله السلماني ت(ابن الخطيب )130

أحمد مختار العبـادي  : تحقيق ،)القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام(  العصر الوسيطب فيتاريخ المغر -
  ).1384/1964 ،دار الكتاب: الدار البيضاء( ،ومحمد إبراهيم الكتاني

 .)1376/1956 ،دار المكشوف: بيروت ،الطبعة الثانية( ،ليفي بروفنسال: تحقيق ،بانيا الإسلاميةتاريخ اس -
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وصف المغرب في القرن الثالـث   :)م912/هـ300أبو القاسم عبيد االله بن عبيد االله ت(بةدابن خردا )131
 ).1369/1949 ،الجزائر ،)منتخب من كتاب المسالك والممالك( للهجرة
 :)361/971محمد بن حارث بن أسد ت أبو عبد االله(الخشني )132

 ،محمد ادوب ومحمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ: تحقيق ،أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك -
  ).1406/1985 ،المؤسسة الوطنية للكتاب -الدار العربية للكتاب: بيروت(
 ).1415/1994 ،الخانجيمكتبة : القاهرة ،الطبعة الثانية(  ،إفريقيةقضاة قرطبة وعلماء  -

  : )م1282/هـ748شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد ت (الذهبي )133
دار  :بـيروت  ،الطبعـة الأولى ( ،وأحمد عبد الموجودمحمد عوض  :تحقيق ،ميزان الاعتدال في نقد الرجال -

  ).الكتب العلمية
  )1401/1981مؤسسة الرسالة، : تالطبعة الأولى، بيرو( شعيب الأرناؤوط، : ، تحقيقسير أعلام النبلاء -
دار : بـيروت  ،الطبعـة الأولى ( ،عبد السلام تدمري: تحقيق ،ووفيات المشاهير والأعلام تاريخ الإسلام -

  .)1410/1990 ،الكتاب العربي
: بيروت ،الطبعة الأولى(  ،إحياء علوم الدين: )505/1111أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت(الغزالي )134

  ).1912/1992 ،دار قتيبة
  :المراجع: ثالثا
إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، تحقيق لجنة : أحمد بن أبي الحاج بن أبي الضيافا )1

 .)1383/1963 المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،: تونس( من كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبار،
 ،مؤسسة الرسالة: بيروت ،الطبعة الأولى ( ،فقهية معاصرة فقه النوازل قضايا: أبو زيد بكر بن عبد االله )2

1416/1996(. 
 ).دار الهداية: مصر( ،الفقهاء وبحوث العقيدة الإسلامية الموقف والمنهاج: أبو اليزيد أبو زيد العجمي )3
، دراسة في الأوضاع  الاقتصادية )م 909 -777/هـ296–161(الدولة الرستمية : إبراهيم بكير بحاز )4

 /1414 -القـرارة –نشر جمعية التـراث  : -الجزائر –الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، غرداية ( ة الفكرية، والحيا
1993.( 

دار الغـرب  : بيروت ،الطبعة الأولى(  ،آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي: الإبراهيمي محمد البشير )5
 ).1418/1997 ،الإسلامي
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مركز دراسـات الوحـدة    :بيروت ،الطبعة الأولى( ،ياسيةالسلطة الثقافية والسلطة الس :أومليل علي )6
 ).1419/1998 ،العربية

 ،نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس مـن الأعيـان  : أحمد بن الحسين النائب الأنصاري )7
    ).دار الفرجاني: القاهرة(
 ،عـة الأولى الطب(  ،-التسامح الحـق  -التراث العربي اليهودي في الغرب الإسلامي : أحمد شحلان )8

 ).1427/2006 ،دار أبي رقراق :الرباط
  : أمين أحمد )9
  ).1425/2005،بيروت دار الكتاب العربي ،الطبعة الأولى(  ،ضحى الإسلام -
  .)مكتبة النهضة المصرية: القاهرةالطبعة التاسعة، ( فجر الإسلام،  -

مكتبـة الزهـراء،   : ، القاهرةالطبعة الأولى(المذهب المالكي،  دراسات في تاريخ: بابكر الحسن خليفة )10
1422/2001.(  
دار بوسـلامة،  : الطبعة الأولى، تونس( الإباضية بالجريد في العصور الإسلامية الأولى، : باجيه صالح )11

1396/ 1996.( 
 /1406 ،دار لبنان: ، بيروتالطبعة الثالثة( المدخل إلى أصول الفقه المالكي، : الباجقني محمد عبد الغني )12

1986(. 
 ،محمد علي الصـليبي : تحقيق ،الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية: سليمان بن عبد االله الباروني )13

 .)1407/1987 ،وزارة التراث القومي والثقافة: عمان(
عـين   -الجزائر( ،الميلاديين 13و12/الهجريين 7و6التصوف في الجزائر خلال القرنين : بونابي الطاهر )14
 .)1425/2004 ،دار الهدى: -مليلة
دار : -الجزائـر –الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة، عين مليلة (المغرب العربي تاريخه وثقافته، : بونار رابح )15
 ).الهدى
ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،    : الجزائـر ( الدولة الحمادية تاريخها وحضـارا، : بورويبة رشيد )16

1397/1977(. 
 ،الأندلس حتى القـرن الخـامس الهجـري   الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب و :البيلي محمد بركات )17

 ).1414/1993 ،دار النهضة العربية :القاهرة(
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 ،ترجمة عبد الرحمن بدوي ،فريقي من الفتح العربي حتى اليومالفرق الإسلامية في الشمال الإ: بل ألفرد )18
 ).1410/1989 ،دار الغرب الإسلامي: بيروت ،الطبعة الثالثة(

دار : القـاهرة  ،الطبعـة الثانيـة  ( ،عبد الحليم النجار: ترجمة ،ربيتاريخ الأدب الع: بروكلمان كارل )19
 ).المعارف

 ،دار العلـم للملايـين  : بيروت ،الطبعة الخامسة(  ، -معجم لغوي عصري -الرائد : جبران مسعود )20
1407/1986(.  
لث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثا: جودة عبد الكريم يوسف )21

 ).ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر(  ،)م10-9(والرابع الهجريين
: المغـرب ( ،العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب: الجيدي عبد الكريم )22

 ).1404/1983 ،مطبعة فضالة المحمدية
عكـاظ  منشورات :اطالرب(  ،لإسلاميمحاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب ا: الجيدي عمر )23

 .)والنشر والتوزيع تللدراسا
ديـوان المطبوعـات   : الجزائر ،الطبعة السابعة(  ،تاريخ الجزائر العام: الجيلالي عبد الرحمان بن محمد )24

 .)1415/1994 ،الجامعية
  : الجنحاني الحبيب )25

ونسـية للنشـر،   الـدار الت : تـونس ( القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب العـربي،  -
1388/1968.(  

دار الغـرب  : الطبعة الثانيـة، بـيروت  (دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي،  -
 ).1407/1986الإسلامي ، 

 :جعيط هشام )26
: بيروت ،الطبعة الأولى( السابع والثامن الميلاديين، /القرن الأول والثاني الهجريين –تأسيس الغرب الإسلامي  -

  )1425/2004دار الطليعة، 
 ).1421/2000،لطليعةادار : بيروت ،الطبعة الأولى( ،أزمة الثقافة الإسلامية -

 ).1378/1958 ،دار الهلال: القاهرة ،طبعة جديدة( ،تاريخ التمدن الإسلامي: جرجي زيدان )27
: بـيروت  ،ثالثـة الطبعة ال(  ،تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري: الدوري عبد العزيز  )28

 .)1416/1995 ،مركز دراسات الوحدة العربية
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 .)1386/1966 ،مكتبة النهضة المصرية: القاهرة(  ،رة الإفريقيةافلسفة الإسلام في الق: يحيى هويدي )29
الحـادي   -المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري: الهنتاتي نجم الدين )30

 ).1425/2004،منشورات تبر الزمان: تونس( ،عشر الميلادي
 ).1404/1983 ،دار الفكر: دمشق(-دراسة مقارنة -آثار الحرب في الفقه الإسلامي: وهبة الزحيلي )31
 .)دار الجيل: بيروت( ،محمد بدران: ترجمة ،قصة الحضارة: وول ديورانت  )32
 ،بـني إزناسـن  مطبعـة  : المغـرب ( ،تاريخ القراءات في المشرق والمغـرب : ولد أباه محمد المختار )33

1422/2001(.  
دراسة  –مفهوم الملك في المغرب من انتصاف القرن الأول إلى انتصاف القرن السابع  :ولد داداه محمد )34
 ).1398/1977دار الكتاب العربي، : ، بيروتالطبعة الأولى( -التاريخ السياسيفي 
 : أبو زهرة محمد )35

 .)شركة شهاب: الجزائر(  ،محاضرات في النصرانية -
 .)دار الفكر العربي: القاهرة(  ،-آراؤه وفقهه–حياته وعصره : بو حنيفةأ -
  ).دار الفكر العربي: القاهرة(تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية،  -

  :زيادة نقولا )36
  ).1382/1962 ،المطبعة الكاثوليكية :بيروت( ،الحسبة والمحتسب في الإسلام -
  ).1408/1987 ،لشركة العالمية للكتابا :بيروت( ،الجغرافية والرحلات عند العرب -

 م إلى القـرن 10الدولة الصنهاجيية تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن : الهادي روجي إدريس )37
 .)1413/1992 ،دار الغرب الإسلامي: بيروت( ،حمادي الساحلي: ترجمة ،م12

 ،دار المنـار : القـاهرة  ،الطبعة الأولى(  ،ودورها في الحضارة الإسلامية القيروان :زيتون محمد محمد )38
1408/1988.(  
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربين      الأعلام: الزركلي خير الدين )39

 ).1401/1980 ،دار العلم للملايين: بيروت ،الطبعة الخامسة( ،والمستشرقين
 ).1424/2003منشأة المعارف، : الإسكندرية (خ المغرب العربي، تاري: زغلول عبد الحميد سعد )40
  :الحاجري محمد طه )41

 /1403،دار النهضة العربية: بيروت،الطبعة الأولى( ،دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية في المغرب العربي -

1983.( 
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 ). 1403/1983 ،دار النهضة العربية:وتبير ،الطبعة الأولى( ،غرب وأثرها في الحياة الأدبيةمرحلة التشيع في الم -
 :حجازي عبد الرحمان عثمان )42

 ).1417/1997المكتبة العصرية، : بيروت ( ، القرون الهجرية الثلاثة الأولىالتربية الإسلامية في القيروان في -
 ،ة العصريةالمكتب: بيروت ،الطبعة الثانية( ،الإسلامي ابن سحنون رائد لتأليف التربوي المذهب التربوي عند -

1416/1995.( 
 ).دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة الأولى(، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: الحجوي )43
  .)1430/2008 ،دار الفجر: قسنطينة( ،المذهب المالكي في الغرب الإسلامي: حمادو نذير )44
أمية حتى الفـتح العثمـاني   دراسة وثقية للتاريخ الإسلامي ومصادره من عهد بني  :حمادة محمد ماهر )45

 ).1408/1988،مؤسسة الرسالة :بيروت ،الطبعة الأولى(  ،م1516-661/هـ922-40لسورية ومصر
 ،الطبعة الأولى( ،الثامن الهجري التفسير واتجاهاته بإفريقية من النشأة إلى القرن :بن حمدة وسيلة بلعيد )46
 ).1414/1994 ،طبع شركة فنون الرسم والنشر والصحافة: تونس
دراسة في الأصول الاجتماعية والاقتصـادية  : اتمع والدولة والاستعمار في ليبيا: حميدة عبد اللطيف )47

مركـز دراسـات   : بيروت ،الطبعة الثانية( ،)1932 -1830(والثقافية لحركات وسياسات التواطؤ والاستعمار
 .)1419/1998 ،الوحدة العربية

الطبعة الرابعة عشرة، (  ي والديني والثقافي والاجتماعي،تاريخ الإسلام السياس: براهيم حسن إحسن  )48
 ).1416/1996دار الجيل، : بيروت

دار الفكر  :القاهرة( ،العالم الإسلامي في العصر العباسي: حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف )49
 ).1416/1995 ،العربي
: القاهرة( ،ب في العصور الوسطىقيام دولة المرابطين صفحة مشرقة في تاريخ المغر: حسن أحمد محمود )50

  .)دار الفكر العربي
 : حسن حسني عبد الوهاب )51

 ).1384/1964دار المنار، : تونس( ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية، -
 .)1404/1983 ،الدار التونسية للنشر: تونس( ،خلاصة تاريخ تونس -
دار الغـرب  : بيروت ،الطبعة الأولى( ،بشير البكوش: قيقتح ،كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين -

 ).1411/1990 ،الإسلامي
 .)1412/1991 ،موفم للنشر: الجزائر(  ،تعريف الخلف برجال السلف: الحفناوي )52
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سلامي حضارا وعلاقتـها الخارجيـة بـالمغرب    الدولة الرستمية بالمغرب الإ: حريري محمد عيسى )53
 .)1408/1987 ،دار القلم: الكويت ،الطبعة الثالثة( ،)هـ296-160(والأندلس 

 ،دار المعـارف : القـاهرة ( ،عدد ممتاز مـن مجلـة إقـرأ    ،القيم الدينية واتمع: حتة محمد كامل )54
1404/1983(.  
 .)1426/2005 ،مؤسسة المعارف: بيروت ،الثالثةالطبعة (  ،الفقه المالكي وأدلته: بن طاهر الحبيبا )55
 ).1995/ 1415،بيروت دار الغرب الإسلامي ،الطبعة الثانية( ،لدولة الأغلبية ا :الطالبي محمد )56
الطبعة  ( ،مصباح السيادة في موضوعات العلومومفتاح السعادة : طاش كبرى زاده أحمد بن مصطفى )57
 )1405/1985 ،دار الكتب العلمية: بيروت ،الأولى

: الطبعة الأولى ، قسنطينة( ثورة أبي يزيد جهاد لإعلاء كلمة االله، : بن يوسف سليمان بن الحاج داود )58
 ).مطبعة البعث

دار الغرب الإسـلامي،  : الطبعة الأولى، بيروت(الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي، : اليعلاوي محمد )59
1407/1986(. 
 ، المغرب من القرن السادس عشر إلى القرن السابع عشرمحاضرات في مراكز الثقافة في :الكعاك عثمان )60

 ).1378/1958 ،ات العربية العاليةطبع معهد الدراس(
صلاح الدين عثمـان  : ترجمة ،تاريخ الأدب الجغرافي العربي: اغناطيوس يوليانوفيتش كراتشكوفسكي )61

 )1377/1957 ،لينينغراد -موسكو( ،هاشم
  .)1410/1989 ،دار طلاس: دمشق ،الطبعة الثانية( ،عصر القيروان: كرو أبو القاسم محمد )62
(  ، الخالـدي عبد االله: تحقيق ،نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية: محمد عبد الحي الكتاني )63

 .)دار الأرقم: بيروت
 :لقبال موسى )64

الشركة الوطنية  ׃رالجزائ(،م11/هـ5دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن  -
 ).1400/1979،للنشر والتوزيع

 ).1391/1971 ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر( ،نشأا وتطورها المغرب الحسبة المذهبية في بلاد -
 :قسـنطينة ( ،أثر العرب اليمنية في تاريخ بلاد المغرب في القرون الثلاثة الأولى للـهجرة  :مجاني بوبة )65

 ).1424/2003 ،نتوريمنشورات جامعة م
الدار التونسية للنشر، : تونس( الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية، : عبد العزيز اذوب )66

1395/1975.( 
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 :مؤنس حسين )67
 ).1424/2004دار الرشاد، : الطبعة السابعة، القاهرة(معالم تاريخ المغرب والأندلس،  -
العصـر  : الطبعـة الأولى، بـيروت  (تح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي، تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الف -

 ).الحديث للنشر والتوزيع
الإباضية في المغرب الأوسط منذ سقوط الدولة الرسمية إلى هجرة بني هلال إلى بلاد  ׃ مزهودي مسعود )68

 ).1417/1996المطبعة العربية، : -الجزائر-غرداية (، )م1058-909/هـ442-296(المغرب 
معجم أعلام الإباضية منذ القـرن الأول الهجـري إلى العصـر    : مد بن موسى بابا عمي وآخرونمح )69

 .)1421/2000 ،دار الغرب الإسلامي: بيروت ،الطبعة الثانية( ،قسم المغرب الإسلامي: الحاضر
 ).دار الفرجاني: القاهرة(  ،الإمام سحنون: محمد زينهم محمد عزب )70
فصول في  ،م- /لإفريقية من القرن الأول إلى القرن التاسع هـ الجغرافية التاريخية: محمد حسن )71

 .)1425/2004 ،دار الكتاب الجديد المتحدة: بيروت ،الطبعة الأولى(  ،تاريخ المواقع والمسالك واالات
دراسة وثقية للتاريخ الإسلامي ومصادره من عهد بني أمية حتى الفـتح العثمـاني   : محمد ماهر حمادة )72

 .)1408/1988،مؤسسة الرسالة: بيروت ،الطبعة الأولى(  ،م1516-661/هـ922-40رلسورية ومص
 : محمد عابد الجابري )73

  .)1414/1994 ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ،الطبعة السادسة( ،العصبية والدولة -
  .)1419/1998،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ،الطبعة السابعة(  ،تكوين العقل العربي -
  .)1420/1999 ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ،الطبعة الثانية( ،المسألة الثقافية في الوطن العربي -
مركز : بيروت ،الطبعة السادسة(  ،-دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية –بنية العقل العربي  -

  .)1421/2000 ،دراسات الوحدة العربية
 -بـيروت  ،الطبعـة الأولى (  ،قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية :محمد عمارة )74

 ).1413/1993 ،دار الشروق: القاهرة
 ،الطبعـة الأولى ( ،الخراج في الدولة الإسلامية حتى منتصف القرن الثالث الهجري: محمد ضياء الريس )75

 ).1377/1957 ،مكتبة ضة مصر: القاهرة
 -فاليتـا (  ،لاك الأرض بإفريقية منذ الفتح حتى أواسط القرن الرابع للإسلامم :محمود أحمد أبو صوة )76

  ).ELGA، 1422/2001منشورات :-مالطا
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 -دار الكتاب المصـري  :القاهرة ،الطبعة الأولى( ،أصول  اتمع الإسلامي :محمود جمال الدين محمد )77
 ).1992 /1413 ،دار الكتاب اللبناني:بيروت

مطبعة المعهـد  : مدريد( ،صحيفة المعهد المصري في مدريد ،»يع في الأندلسالتش« :محمود علي مكي )78
  ).1373/1954 ،المصري

 ،بـيروت دار الغـرب الإسـلامي    ،الطبعـة الأولى (  ،تراجم المـؤلفين التونسـيين  : محفوظ محمد )79
1403/1982.( 
 :المطوي محمد العروسي )80

  ).1423/1983ار الغرب الإسلامي، د: بيروت(فضائل إفريقية في الآثار والأحاديث الموضوعة،  -
 ،الدار العربية للكتـاب : نونس -ليبيا(  ،سيرة القيروان رسالتها الدينية والثقافية في بلاد المغرب الإسلامي -

1402/1981.( 
 ).المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائر( تاريخ الجزائر في القديم والحديث، : الميلي مبارك بن محمد )81
قراءة جديدة تكشف افتـراءات دعـاة    :ة في عصر الأمير إبراهيم الثاني الأغلبيإفريقي :ممدوح حسين )82

 ).1417/1997 ،دار عمار :-الأردن -البتراء ،الطبعة الأولى(  ،الفاطميين
-668الحروب الصليبية في شمال إفريقية وأثرهـا الحضـاري سـنة   : ممدوح حسين وشاكر مصطفى )83
 ).1419/1998 ،دار عمار: -لأردنا -عمان ،الطبعة الأولى( ،م792/1270-1390
الـدار  ( ،المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى اية العصر الحـديث : المنوني محمد )84

 ).1404/1983 ،مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر: البيضاء
 .)1382/1962 ،مكتبة المثنى: بغداد -مكتبة الخانجي: مصر( ،قابس جنة الدنيا: المرزوقي محمد )85
الطبعـة  ( ،)م1090-1012/هـ483-403(مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر: مريم قاسم الطويل )86
 .)1414/1994 ،دار الكتب العلمية: بيروت ،الأولى

ديوان : الجزائر( ،السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الإسلامي: مرمول محمد الصالح  )87
 .)1985/1406 ،المطبوعات الجامعية

 .)دار الفكر: دمشق( ،الزكية في طبقات المالكية شجرة النور: محمد بن محمد مخلوف )88
مكتبـة  : القـاهرة  ،الطبعة الثانية(  ،ودراسة... الفرق الكلامية الإسلامية مدخل: المغربي عبد الفتاح )89
 ).1425/1995 ،وهبة
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ن المالكية وبه ملحق من الفتاوى الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا م: ناصر الدين محمد الشريف )90
: الأردن ،الطبعة الأولى( ،حمد الزاويالمفتي العلامة الأستاذ الطاهر أ الزاوية على مذهب السادة المالكية للإمام

  ).1420/1999 ،دار البيارق
، كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى): م1315/1897أبو العباس أحمد بن خالد ت(الناصري  )91

 .)1422/2001مطبعة النجاح الجديدة، : -المغرب-الدار البيضاء( أحمد الناصري، : تحقيق
المهدي بن تومرت أبو عبد االله محمد بن عبد االله المغربي السوسـي المتـوفى سـنة    : النجار عبد ايد )92
دار : بـيروت  ،الطبعـة الأولى (  ،م حياته وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره بالمغرب1129/هـ524

 .)1403/1983،الغرب الإسلامي
: ، بـيروت الطبعة الأولى(محمد أحمد سراج، : في تاريخ التشريع الإسلامي، ترجمة: كولسون. ج. ن )93

 . )المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
 ـ : -تونس -المنستير(  ،المازري الفقيه المتكلم وكتابه المعلم: النيفر محمد الشاذلي )94 ة منشـورات اللجن

 ). 1403/1982،الثقافية للجمهورية
دار : بـيروت ( ،العصر الإسلامي دراسة تاريخية وعمرانية وأثريـة : المغرب الكبير: سالم عبد العزيز )95

 ).1402/1981 ،النهضة العربية
 ،ديـوان المطبوعـات الجامعيـة   : الجزائـر (  ،معالم الحضارة العربية الإسـلامية : سامعي إسماعيل )96

1428/2007.( 
الطبعـة  (  ،عطية القوصي: تحقيق ،دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية: نتاينجوا.د.س )97
 .)1401/1980 ،وكالة المطبوعات: تونس ،الأولى

-1409/1987-1408 ،دار العـرب : القاهرة ،الطبعة الثانية( ،الألفاظ الفارسية المعربة: السيد ادى شير )98

1988.( 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية مـن خـلال   جوانب من  :السيد كمال أبو مصطفى )99

 ).1417/1996 ،مركز الإسكندرية للكتاب :الإسكندرية( ،نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي
نشـر إدارة الثقافـة   : الرياض( ،محمود فهمي حجازي: ترجمة ،ربيتاريخ التراث الع: سيزكين فؤاد )100

 .)1411/1991 ،بن سعود الإسلاميةوالنشر بجامعة الإمام محمد 
 ). 1401/1981،دار الفكر: دمشق،الطبعة الأولى( ،سحنون مشكاة نور وعلم وحق: يبسعدي أبو حب )101
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دار  :بيروت ،الطبعة الأولى( ،في اتمع  مكانتهم ودورهم... العلماء عند المسلمين :سعد الدين منير )102
 ).1412/1992،المناهل
 دار المعرفة: مصر( ،لة بين علم الكلام والفلسفة في الفكر الإسلاميالص: عباس محمد حسن سليمان )103

 .)1419/1998 ،الجامعية
 : عبد الرزاق محمود إسماعيل )104

 /1406الثقافة، دار:الطبعة الثانية، الدار البيضاء(حتى منتصف القرن الرابع الهجري، الخوارج في بلاد المغرب -
1985.( 

عـين للدراسـات والبحـوث الإنسـانية     : مصـر ( ،لخارجيـة سياسـتهم ا ) هـ296-184(الأغالبة  -
 ).1421/2000،والاجتماعية

 ،مؤسسة الأنتشار العـربي : بيروت -سينا للنشر: القاهرة ،الطبعة الخامسة(  ،الحركات السرية في الإسلام -
1418/1997(.  

 .)لجديدةمطبعة النجاح ا: -المغرب -الدار البيضاء(  ،الفكر التاريخي في الغرب الإسلامي -
 : عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني )105

(  ،ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة صياغة للمنطق وأصول البحث متمشية مع الفكر الإسلامي -
  ).1414/1993 ،دار القلم: دمشق ،الطبعة الرابعة

 .)1420/1999 ،دار القلم: دمشق ،الطبعة الخامسة( ،الأخلاق الإسلامية وأسسها -
 .)1395/1976 ،مكتبة النهضة المصرية: القاهرة ،الطبعة الأولى( ،القاموس الإسلامي: االله أحمد عطية )106
ديوان المطبوعـات  : الجزائر( ،دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي: عمارة علاوة )107

 ).1429/2008 ،الجامعية
 ،ناشرون -مكتبة الرشيد: الطبعة الأولى(  ،فقه النوازل عند المالكية تاريخا ومنهجا: العمدي مصطفى )108
1428/2007(. 
دار : بـيروت  ،الطبعـة الأولى ( ،دراسات في تاريخ المغرب الإسـلامي : عمر موسى عزالدين أحمد )109

 ).1403/1983،الشروق
 ،المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائر( دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي،: بن عميرة محمدا )110
1405/1984.( 
  .)1406/1988 ،كتاب المعرفة( ،المدينة الإسلامية: عثمان محمد عبد الستار )111
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المركـز الثقـافي العـربي،    : الطبعة الثانية، الدار البيضـاء ( مجمل تاريخ المغرب، : العروي عبد االله )112
1421/2000.( 
 ،ELGAمنشـورات  : مالطا( ،بحوث ودراسات في بعض مصنفات الفقه المالكي: أبو فارس حمزة )113
1422/2001(. 
الطبعة ( ،التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين دراسات نقدية في تفسير التاريخ: فوزي فاروق عمر )114
 ).1406/1985 ،مكتبة النهضة: بغداد ،الثانية
 :القـاهرة  ،الطبعة الأولى( ،-دراسة فقهية مقارنة –فقه المعاملات المالية مع أهل الذمة  :فياض عطية )115

 ).1420/1999 ،امعاتدار النشر للج
 : فيلالي عبد العزيز )116

  ).1412/1991دار المعارف، : تونس( والأندلس، برى في عصر الولاة ببلاد المغربالمظاهر الك -
 ،دار الفجـر : القـاهرة  ،الطبعة الثانية(  ،العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب -

1420/1999.( 
 ،دار الغرب الإسـلامي  :بيروت ،الطبعة الأولى(  ،هل الذمة في الحضارة الإسلاميةأ :القليبي الشاذلي )117
1419/1998 .( 
 ).1424/2003الشؤون الإسلامية، الأوقاف و: الرباط(لماذا، ...المغرب مالكي: الروكي محمد )118
 ،دار المنتخـب العـربي  : بـيروت  ،الطبعـة الأولى ( ،مفاهيم الجماعات في الإسلام: رضوان السيد )119
1414/1993(. 
دار : القـاهرة  ،الطبعة الثالثـة (  ،عبد الحليم محمود: ترجمة ،المسيحية نشأا وتطورها: شارل جنيبر )120
 .)المعارف
الدار : بيروت(،القراءات بإفريقية من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري: هندشلبي  )121

 .)1404/1983 ،العربية للكتاب
 ).مكتبة العلم: جدة -مكتبة ابن تيمية: القاهرة(  ،اب البحث والمناظرةآد: الشنقيطي محمد الأمين )122
والهيمنة من القرن الثالث قبل الميلاد  إشكالية التكون والتمركز -المغربتطور الدولة في : شقير محمد )123

 ).أفريقيا الشرق: بيروت(إلى القرن العشرين، 
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 ،ةدار الثقاف :الدوحة ،الطبعة الأولى( ،والمكتباتالعربية في الوثائق الموسوعة  :شرف الدين عبد التواب )124
1406/1986.( 
الطبعـة الأولى،  ( جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، : التهامي إبراهيم )125
 ).2002/ 1422دار الرسالة، : الجزائر
الطبعـة  (  ،وجعلي دحر: تحقيق ،موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: التهانوي محمد علي )126
 .)1417/1996 ،مكتبة لبنان ناشرون: بيروت ،الأولى
الحنفي، المالكي، الشـافعي، الحنبلـي   : نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة: تيمور باشا أحمد )127

 ).1990 / 1411دار القادري، : الطبعة الأولى، بيروت(وانتشارها عند جمهور المسلمين، 
العاشر /ات الثقافية في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن الرابع الهجري الاتجاه: التليسي بشير رمضان )128

 .)1424/2003دار المدار الإسلامي، : الطبعة الأولى، بيروت(الميلادي، 
129( عبـد الصـبور   : ترجمة وتحقيق ،مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي: يدتركي عبد ا
 .)1406/1986،الغرب الإسلاميدار : بيروت ،الطبعة الأولى( ،شاهين
مؤسسـة  : بـيروت  ،الطبعة الأولى( ،المصطلحات والألقاب التاريخية :مصطفى عبد الكريم الخطيب )130
 .  )1416/1996 ،الرسالة
الجيلالي بن الحاج يحيى وحمادي : تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد، تحقيق: بن الخوجة محمدا )131

 ).1406/1985دار الغرب الإسلامي، : بيروت الطبعة الثانية،( الساحلي، 
دار الكتـب العلميـة،   : الطبعة الثانيـة، بـيروت  (تاريخ التشريع الإسلامي ، : الخضري بك محمد )132
1414/1994.( 
 ،الطبعـة الأولى ( ،الخراج في الدولة الإسلامية حتى منتصف القرن الثالث الهجري :ضياء الريس محمد )133
 ).1377/1957 ،مكتبة ضة مصر :القاهرة
 ،دار دمشـق : سـوريا  ،الطبعة الأولى(  ،ذوقان قرقوط: ترجمة ،الإسلام في الغرب: غارودي رجاء )134
1416/1995(. 
تاريخ طرابلس المسـمى التـذكار   ): م17/هـ12محمد بن خليل الطرابلسي توفي في القرن (بن غلبونا )135

).1349/1930ة، المطبعـة السـلفي  : القـاهرة ( ، فيمن ملك طـرابلس ومـا كـان ـا مـن الأخيـار      
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  :الرسائل الجامعية -
 ـ668-510(فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الإسـلامي : بولطيف لخضر )1  /هـ

: قسنطينة –جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية  ،رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي ،)م1116-1269
  .1423/2002 ،تاريخقسم ال ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية

-715/هـ296-96(القضاء في المغرب الإسلامي من تمام الفتح حتى قيام الخلافة الفاطمية: إبراهيم بحاز )2

 .1997-1417/1996-1416 ،قسم التاريخ ،معهد العلوم الاجتماعية: جامعة قسنطينة ،)م909
 ،جامعة منتوري: سنطينةق ،)908-800/هـ296-184(عامة القيروان في العصر الأغلبي : دلال لواتي )3

  ).2002-1423/2001-1422(قسم التاريخ  ،والعلوم الاجتماعية ةكلية العلوم الإنساني
 ـ4مدرسة عبد االله بن أبي زيد المالكية وأثرها العلمي بالمغرب الإسلامي القرن: مزيان وشن )4  ،م10/هـ

 ).2007-1428/2006-1427(معهد التاريخ : جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط
  :  سامعي إسماعيل )5
إلى  8ق /هـ 5إلى ق -2دور المذهب الحنفي في الحياة الاجتماعية والثقافية ببلاد المغرب الإسلامي من ق  -

 -1994 /1416 – 1415معهـد التـاريخ،   : م، رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي، جامعة الجزائر 11ق 
1995.  

 ـ363-313(نشر الدعوة الإسماعيلية وتطورها في الدور المغربي النعمان حياته ودوره في  -  ،)م973-925/هـ
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، كلية الآداب والعلوم : رسالة دكتوراه في التاريخ الإسلامي، قسنطينة

  .1424/2003 ،قسم التاريخ: الإنسانية
العبادات والأحوال : أثرها في التيسير ورفع الحرجمراعاة الخلاف في المذهب المالكي و: يحيى سعيدي )6

 ).1418/1997 ،رسالة ماجستير ،المعهد الوطني العالي لأصول الدين: الجزائر ،-دراسة تطبيقية -الشخصية

  :قالاتالم -
مجلة  ،»مسألة خلق القرآن ومثال العلاقة بين الأزلي والمخلوق في الفكر الإسلامي«: أجهر عبد الحكيم )1

 .م2003ديسمبر /هـ1424 شوال ،-الإمارات العربية المتحدة -دبي ،دراسات الإسلامية والعربيةكلية ال
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المؤتمر العلمي  ،»المدرسة المالكية بإفريقية في عصر سيادة القيروان«: أبو الأجفان محمد بن عبد الهادي )2
 13انعقد من : -دبي -ة المتحدةالإمارات العربي(  ،القاضي عبد الوهاب البغدادي: الملتقى الأول ،لدار البحوث

 .1:م ،)م2003مارس  22-16 /هـ1424من المحرم  19إلى 
  : نجم الدين الهنتاتي )3
 :العدد ،التاريخ العربي، مجلة »الموطأ والمدونة والنوادر والزيادات في منظور رواد المدرسة الأنجلوسكسونية« -

29 ،1425/2004.  
 ،التاريخ العربي مجلة ،»جوانب حضارية في تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط من خلال كتب فقهاء المالكية« -

  .1421/2000شتاء ،24:العدد

 علم الوثائق والتوثيق في تراثنا الإسلامي مع تحقيق رسالة التنبيه الفائق على خلل الوثـائق : زوين علي )4
 ).54(السنة  ،)53: (العدد ،مجلة آفاق الثقافة والتراث ،للحمزاوي

  :بن حمدة وسيلة بلعيد )5
  ).03(:العدد ،1400/1980 ،معهد العلوم الاجتماعية: جامعة قسنطينة ،مجلة سيرتا ،»الرحلة في طلب العلم« -
  .1415/1994 ،03: دالعد ،مجلة جامع الزيتونة ،»المناهج وطرق التعليم لدى المربين التونسيين« -
جامعة فؤاد : مجلة كلية الآداب ،»في القرن الخامس الهجري ةبإفريقيمحنة الشيعة «: حسن أحمد محمود )6

  .12: م ،1370/1950 ،الأول
من القرن الثالث إلى الخامس (العناية بالكتب وجمعها في إفريقية التونسية«: حسن حسني عبد الوهاب )7

 . 1374/1955 ،مجلة معهد المخطوطات العربية :جامعة الدول العربية ،»)للهجرة
 ،5: العـدد  ،مجلـة التـاريخ العـربي    ،»لمحة تاريخية حول مدينة تـونس «: بن مامي محمد الباجي )8

1419/1998.  
الخـامس عشـر    /مدرسة مازونة الفقهية وآثارها خلال القرن السابع الهجري :محمد الأمين بلغيث )9

 ـ1425السنة الأولى ،جامعة الجزائر ،ث العلمية والدراسات الإسلاميةمجلة البحو ،)قراءة تاريخية(الميلادي  /هـ

  . 1:العدد ،م2004
صـحيفة معهـد    ،»الجغرافية والجغرافيون في الأندلس من البدايـة إلى الحجـارى  «: مؤنس حسين )10

  .7: م ،1959 ،الدراسات الإسلامية في مدريد
   :سامعي إسماعيل )11
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 ،مجلة الآداب والعلـوم الإنسـانية   ،»)م11-10/هـ4-3بان القرنينحركة التعليم في المغرب الإسلامي إ«-
 .1423/2002 ،01: العدد ،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإنسانية: قسنطينة

مجلة جامعة  ،»م10/هـ4الحركة الاقتصادية في المغرب الأوسط من خلال صورة الأرض لابن حوقل القرن « -
 .1427/2006 ،20: العدد ،قسنطينة ،ميةالأمير عبد القادر للعلوم الإسلا

: قسنطينة ،مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ،»حول حقيقة التصوف«: ساعد خميسي )12
  .12: العدد ،1423/2002 ،دار البعث

صحيفة معهد الدراسات الإسـلامية   ،»سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس«:العبادي أحمد مختار )13
  .1377/1957 ،01:العدد ،مطبعة الدراسات الإسلامية في مدريد: دريدم ،في مدريد

الـة التاريخيـة    ،»المالكية والشيعة بإفريقية إبان قيام الدولة الفاطمية«: عبد الرازق محمود إسماعيل )14
  .1398/1977 ،24: العدد ،المصرية

 ،وزارة الإعلام والثقافة: زائرالج ،مجلة الثقافة ،»لى انقراضهاالصفرية من ظهورها إ«: بن عميرة محمد )15
  .م1981فيفيري-يناير/هـ1401ربيع الأول -صفر ،61: العدد
صمود المذهب المالكي وبعض أعلامه الكبار بـالغرب الإسـلامي في فتـرات    «: فارح عبد العزيز )16

 ـ 19-13:دبي ،لقاضي عبد الوهـاب البغـدادي  ا: الملتقى الأول ،المؤتمر العلمي لدار البحوث ،»عصيبة رم مح
 .2003مارس  1424/16-22
 ،2: العـدد  ،22: م ،الة التاريخيـة المصـرية   ،»مسجد الزيتونة الجامع بحث أثري«: أحمد فكري )17

1372/1952.  
مجلة التاريخ  ،» )م10-8ق(الأربطة والمرابطة بإفريقية من خلال النوازل المالكية«: عبد الكريم الشبلي )18
  .1424/2003 ،25: العدد ،العربي

  :لمراجع باللغة الأجنبيةا -
1)Ahmed bekir: histoire de l´ecole malikite en orient jusqu´a la fin du 
moyen age, paris.                                                                                      
2)E.F.GAUTIER: le passé de l`afrique du nord les siécles obscurs, 
Paris, 1937.                                                                                               

3)E.lévi-provençal: lespagne musulmane au x´eme siècle , Paris,1956.   
4)Georges Marçais: la berbérie musulmane et l'orient au moyen age, 
Paris, 1946.                                                                                                
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5)L.Golvin: le maghrib central a l’époque de zirides recherches 
d’archéologie et d’histoire, paris:1957.                                                    

6)Vonder Heyden: La berberie orientale sous la dynastie des Benou , 
L. arlab (800-909), librairie orientaliste 1927.                                        
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 37...........................................................:محاربة الآفات الاجتماعية ورد المظالم) ج
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  74......................................................................................:التأليف -3
  76....................................................................................:القراءات) ج
  79........................................:........................القرآن الأخرى مالتفسير وعلو) د

  )97- 82(.......................................................:العلوم الإنسانيةإسهامام في : ثالثا
  82..........................................................................׃ةالأدبي اللغويةالعلوم ) أ

   84...................................................................:والنحويون الفقهاء اللغويون -1
  85...............................................................................:الفقهاء الشعراء -2
  89................................................................................:الفقهاء البلغاء -3
  91.............................................................................:خالجغرافيا والتاري)ب
  91.....................................................................................:الجغرافيا -1
  92......................................................................................:التاريخ -2

  )104- 96...(...................:.......................البحتةالعلوم العقلية وإسهامام في : رابعا
  97................................................................................:العلوم العقلية )أ

  97....................................................................................:الفلسفة -1
  98.................................................................................:علم الكلام -2
  102..............................................................................:البحتة العلوم) ب
  102...............................................................................:.......الطب -1
  104.................................................................:......الأخرى بحتةالعلوم ال -2

   :الفصل الثالث
  ).151-105( وآثارها الاجتماعية والثقافيةوالذميين أهل المذاهب والفرق علاقة فقهاء المالكية ب         

  )117-109(...............................:علاقتهم بأهل المذاهب وآثارها الاجتماعية والثقافية: أولا
  109...................................................................................:بالأحناف) أ

  115..................................................................................:بالشافعية) ب
  )144-117(.................................:علاقتهم بأهل الفرق وآثارها الاجتماعية والثقافية: ثانيا



236 
 

  118.....................................................................................:بالمعتزلة) أ
  122..................................................................................:بالخوارج) ب
 125....................................................................................:بالمرجئة) ج
 129...................................................................................:ةتصوفبالم) د
  133.........................................................................:ةبالشيعة الإسماعيلي) ج
  )151- 144...........(.........................:علاقتهم بالذميين وآثارها الاجتماعية والثقافية: ثالثا
  144...................................................................:أوضاع أهل الذمة بإفريقية) أ

  146.........................................:علاقتهم بفقهاء المالكية وآثارها الاجتماعية والثقافية) ب
  152...........................................................:.....................................الخاتمة -
  )187-156(.......................:..............................................................الملاحق -
  157.....................................ية والجغرافيةقرفقهاء المالكية وانتماءام العأبرز  :)01(الملحق -
  182............................................خريطة التوزيع الجغرافي لفقهاء المالكية: )02(الملحق -
  183...............محمد عبد االله بن إسحاق التبان وبعض الدعاة العبيديين مناظرة بين أبو: )03(الملحق -
  )201- 185(...........................................................................:........الفهارس -
  186........................................................................فهرس الآيات القرآنية -
  187:.....................................................................فهرس الأحاديث النبوية -
  188:...............................................................................فهرس الأعلام -
  196:............................................................فهرس الديانات والفرق والمذاهب -
  198................................:.....................................فهرس القبائل والشعوب -
  199:.....................................................................فهرس الأماكن الجغرافية -
  )231-201(..................................:.........................................المصادر والمراجع -
  232.....................................................................................:.فهرس المحتويات -
  


